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إن الحمد الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد 

وصفيه من خلقه أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, 
ليله, صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا إلى يوم وخ

 :أما بعد...الدين
وإرساله إليها, ^ فلقد امتن االله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ببعثة نبيها محمد 

آل [﴾ � � � � �  � � �     � � � � � �     � � � � � � ې ې ې ې ۉ﴿: يقول تعالى
فتح االله به أعيناً عميًا وآذانًا صماً وقلوبًا غلفًا, فبلغ الرسالة وأدى , ف]١٦٤: عمران

الأمانة وجاهد في االله حق جهاده حتى أتاه اليقين, ودخل الناس في دين االله أفواجًا 
صلوات ربي وسلامه عليه, ثم حمل أصحابه رضي االله عنهم لواء هذا الدين من بعده 

, ورفعوا راية ^مقتدين في كل ذلك برسول االله  وبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس
الجهاد والدعوة وبلغوا دين االله على بصيرة حتى عمَّ الإسلام أرجاء المعمورة وأنار 
الإسلام مشارق الأرض ومغاربها, ثم جاء التابعون من بعدهم وساروا على خطاهم ثم 

ا في القلوب وتأثيرًا في تتابع السلف رحمهم االله جيلاً بعد جيل وازداد هذا الدين ثباتً 
 .النفوس

وفي مقابل ذلك كان الأعداء يتربصون بهذا الدين الدوائر منذ أن بزغ فجره في 
بطحاء مكة وحتى ساعتنا هذه وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها كما أخبر تعالى عن 

 .]٢١٧: البقرة[ ﴾  ڳڳ گ گ گ گ ک      ک ک ک﴿: ذلك بقوله
الى بهذه الأمة أن تكفل بحفظ دينها وأصبح ذلك معلماً بارزًا من تع من رحمة االلهولكن 



  
 
 

٤ אאא 

: هوقال سبحان ].٩:الحجر[﴾   ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :خصائص هذا الدين الخالد فقال سبحانه
 ].٨: الصف[﴾ ڌ ڌ     ڎ  ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ    ڑ   ک﴿

 الهزائم فكل من يحارب هذا الدين فإنه خاسر بلا شك, وأنه لن يجني من عدائه إلا
ن له حقبة من الزمن كما قال االله تعالى , فإن هذا ]١٤٠: آل عمران[﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿: وإن مُكِّ

  �  � � � � � �﴿: التمكين لن يستمر لكنه بحاجة إلى صبر وتقوى كما قال سبحانه

 ]. ١٨٦: آل عمران[﴾      �

رحمة االله من ومن العوامل المساعدة لحفظ هذا الدين عامل الحراسة والتجديد, ف
تعالى بهذه الأمة أن جعل لها في كل عصر من العصور طائفة من المؤمنين يدافعون عن 

لا يزال من أمتي أمة قائمة «: ^الدين ويظهرون شرائعه ويذودون عن حياضه, قال 
بهم ولا من  لابأمر االله,  هم من كذَّ  .)١(»حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك خذلهميضرُّ

معالم الدين حانه وتعالى بعباده أنه كلما انتشر الجهل وقل العلم وغابت ومن رحمته سب
, بعث االله لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويعيد إليها ما اندرس من معالمه, فلقد قال وأصوله

 .)٢(»إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها«: ^النبي 
ة قرون عمّ فيها الجهل وقل العلم وكثرت البدع وقد مر على الأمة الإسلامي

انحطاط في بوالخرافات وضعف تمسك الناس بالسنة وزادت الفتن وأصيبت الأمة 
ف في السياسة وإدارة أمور البلاد, ومن هذه القرون القرن الثاني العقيدة والأخلاق وتخل

 تعالى وهاب رحمه االلهعشر الهجري حتى قيض االله تعالى لها بظهور الإمام محمد بن عبد ال
لا صلاح  هالتي كانت من أولى اهتماماتها الإصلاح العقدي; لأنودعوته الإصلاحية 

 ـــــــــــــــــ

 ).٦٢٢ص ) (٧٤٦٠(﴾ برقم  �     � ې ې  ې﴿: رواه البخاري, كتاب التوحيد, باب قول االله تعالى)  ١(
, وصــححه الألبــاني في )٤٢٩١(رواه أبــو داود, كتــاب الملاحــم, بــاب مــا يــذكر في قــرن المائــة, بــرقم )  ٢(

 ).٢/١٥٠) (٥٩٩(الصحيحة برقم 
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للأمة إلا بإصلاح عقيدتها وإزالة الشوائب التي تعكر صفاءها ومن ثم ستصلح 
الأمير محمد بن الجوانب الأخرى, وقد هيأ االله لهذه الدعوة السلطان الناصر وهو 

 تعالى, الذي رعى هذه الدعوة وحماها ودافع عنها حتى أظهرها االله رحمه االله )١(سعود
 .تعالى ونفع بها البلاد والعباد

وتنقية ^ وقد بذل هذان الإمامان جهودهما في الدعوة إلى كتاب االله وسنة رسوله 
عقائد المسلمين مما علق بها من أدران الشرك والوثنية والبدع والخرافات وتحرير عقولهم 

 .تعصب المقيت والعودة بهم إلى نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف الصالحمن ال
وبفضل االله عز وجل كان لهذه الدعوة المباركة أثرها الواضح في الجزيرة العربية ثم 

الحجاج بعض امتد هذا الأثر إلى خارج حدود الجزيرة العربية وذلك عن طريق 
كان موسم الحج فرصة سانحة  فربماج, الوافدين إلى بيت االله الحرام لأداء فريضة الح

 .لعرض الدعوة على أكابر الحجاج والعلماء ودعوتهم لتقبلها ونشرها في بلادهم
ومع هذا فإن سنة االله باقية وهي الصراع بين الحق والباطل, فما إن سمع العدو 

يش جيوشه وجالمتربص وبخاصة الغرب الصليبي بظهور هذه الدعوة إلا وأعد عدته 
ـ وهم من يسمون بالرحالة ـ لتقصي أخبار هذه الدعوة  بالجواسيس والعيون بدءًا

افتراء مأخوذة من العامة غالبها كذب واتها فكتبوا المذكرات والتقارير ومبادئها ونشاط
تفتقد إلى بدهيات التوثيق العلمي والتثبت والحيادية, وكانت فهي الدعوة  ومن خصوم

ل في معرفة المستشرقين بهذه الدعوة المباركة وكتاباتهم هذه المذكرات والتقارير هي الأص
عنها, وكلما دار الزمان ازداد أثر هذه الدعوة المباركة وكثر أتباعها مما جعل الغرب يزداد 

 ـــــــــــــــــ

هو الإمام الرئيس, إمام المسلمين محمد بـن سـعود بـن محمـد بـن مقـرن بـن مرخـان, جـددت الـدعوة    )١(
الله مساعدًا للشـيخ محمـد في دعـوة النـاس إلى التوحيـد, تـوفي سـنة الإسلامية على يديه, ولم يزل رحمه ا

 ).١٦/٣٤٧(الدرر السنة : ينظر). هـ١١٧٩(
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تربصًا بها فلفقت التهم وبدأ التشويه والطعن في مصداقية هذه الدعوة فألفت آلاف 
ندوات والمؤتمرات حتى يومنا هذا, البحوث والمقالات والكتب والرسائل وعقدت ال

وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأمريكا ومحاولة ربطها بالأصولية 
والإرهاب وربط ذلك بالدعوة الإصلاحية وإن كانت حقائق وخلفيات هذه الأحداث 

 .قد ظهرت على حقيقتها
אאW

من  حول هذه الدعوة والتي ظهرحديثًا كتابات المستشرقين قديماً و تتعدد −١
خلال أكثرها الجهل المطبق بحقيقة الدعوة ووصفها بخلاف الواقع والطعن 
في الإسلام من خلال الطعن فيها وفي أتباعها, فظهرت طائفة من المفكرين 

ترويج باطلها بين طوائف المسلمين, كما تأثرت بهذه الشبهات وبدأت ب
لطوائف المناوئة للدعوة وفرحوا بها واجتهدوا تلقفها أتباع بعض الفرق وا

في تشويه حقيقة الدعوة من خلال نشر تلك الشبهات اعتمادًا على كتابات 
 .المستشرقين تلك

مع كثرة مقالات ومؤلفات المستشرقين لا نجد في المقابل من يتصدى لهذه  −٢
بعد أحداث  وبخاصةالآونة الأخيرة, المؤلفات إلا القليل, ولاسيما في 

حيث كثرت الطعون والتهم لهذه الدعوة  ـ كما أشرت آنفًا ـالحادي عشر 
 .المباركة ولأتباعها وبلادها التي تبنت الدفاع عن الدعوة السلفية الصحيحة

الحرص على بيان عقيدة السلف الصالح والدفاع عنها, فإن مما يجلي عقيدة  −٣
بهذه السلف الصالح ويوضحها هو الرد والدحض لما يلصقه الخصوم 

العقيدة والجواب عن شبهاتهم ودعاويهم, وليس الرد والجواب على 
 االدعاوى الموجهة إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الغالب إلا ردً 

عن الدعاوى على عقيدة أهل السنة والجماعة, فإن دعوة الإمام محمد  اوجوابً 
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لح عقيدة صابن عبد الوهاب بلا شك هي عين الدعوة لعقيدة السلف ال
 .أهل السنة والجماعة

هذه الدعوة في مشارق الإسلام الصحيح عن طريق انتشار معالم ومظاهر  −٤
إلى مراجعة  الذي أقض مضاجع الأعداء ودعاهمالأرض ومغاربها, الأمر 

 .في الأساليب التي تتعامل بها مع هذه الظاهرة المتنامية حساباتهم
دائماً عكس اتهامات المستشرقين, إن حقائق التاريخ ووقائعه الصادقة تثبت  −٥

ولكنها للأسف غابت عن أمتنا, فأحببت إبرازها وتنبيه الأذهان إلى أهميتها 
 .بها في الدفاع عن الإسلام وعن هذه الدعوة المباركة للاستشهاد

أحببت من خلال هذا البحث الكشف عن حقيقة موقف الغرب من  −٦
وتعمد  ,الوهاب خصوصًا محمد بن عبد الإمامالإسلام عمومًا ومن دعوة 

ي الصحيح ونشر المناهج وطمس معالم المنهج السلف التشويه للحقائق الثابتة
التي تغيب معها معالم الإسلام الناصعة وكل ذلك مراعاة لمصالحه المنحرفة 

 .وخدمة أهدافه
إظهار الجوانب المشرقة في حياة الأمة الإسلامية عمومًا ودعوة الإمام محمد  −٧

هاب على وجه الخصوص عبر التاريخ; فأحداث التاريخ خير ابن عبد الو
دليل على عدالة وتسامح أمة الإسلام, لتكون نبراسًا ومنهجًا يقتدى به في 

 .الدعوة إلى االله تعالى في عصرنا الحاضر
إظهار أن من المستشرقين من كان منصفًا لدعوة الإمام محمد بن عبـد الوهـاب,  −٨

مــع أقــوال المستشرــقين الحاقــدين عــلى هــذه  وشــهد لهــذه الــدعوة بــما يتنــاقض
 .الدعوة

أردت أن أشارك في خدمة عقيدة الفرقة وغيرها لكل هذه الأسباب المتقدمة 
الناجية, وأن أسعى جهدي في نصر عقيدة السلف الصالح والذب عنها, وذلك من 
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 .خلال هذا البحث, سائلاً االله تعالى العون والتوفيق والسداد
אW

 :وخاتمة على النحو التالي وتمهيد وخمسة فصولالبحث من مقدمة  يتألف
אW  وعملي أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث وتتضمن

 .فيه البحث
אWאאאאK  مبحثينويتضمن: 
وتحته ثلاثة  .الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة: الأولالمبحث 

 .مطالب
 ).اسمه ونسبه ونشأته(حياته الشخصية : الأول المطلب
 ).رحلاته وشيوخه وآثاره(حياته العلمية : الثانيالمطلب 
 .منهجه في الدعوة إلى العقيدة والاستدلال عليها: الثالثالمطلب 
 :ستة مطالبويتضمن  .الاستشراق: الثاني المبحث
  .تاريخيةتعريفه وجذوره ال: الأول المطلب
 .وأهدافه وخصائصه هدوافع: الثاني المطلب
دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب  أبرز المستشرقين الذين تناولوا: الثالث المطلب

 .من خلال كتاباتهم
 .دوافع الرحلات للمستشرقين: المطلب الرابع

 .مصادر المستشرقين عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب: المطلب الخامس
 .التسمية بالوهابية: ب السادسالمطل

 :وفيه مبحثان .موقفها من السنة والنبوةفي الطعن في حقيقة الدعوة و: الفصل الأول
 .الطعن في حقيقة الدعوة: المبحث الأول

 .موقفها من السنة والنبوةالطعن في : الثانيالمبحث 
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وج على , والخرتكفير المجتمعا على منهج الخوارج في دعوى أنه: الفصل الثاني
 :وفيه مبحثان .الإمام

 .دعوى أنها على منهج الخوارج في تكفير المجتمع: المبحث الأول
 .دعوى أنها على منهج الخوارج في الخروج على الإمام: المبحث الثاني
 .التعصبالتزمت ودعوى أنها تدعو إلى الرجعية و: الفصل الثالث
 :وفيه مبحثان .دعوى التطرف والعنف وعدم التسامح: الفصل الرابع
 .دعوى القتل وإراقة الدماء: المبحث الأول
 .دعوى التشدد وعدم التسامح: المبحث الثاني

 .لحضارة الغربيةادعوى رفض : الفصل الخامس
W تتضمن أهم النتائج والتوصياتو. 

אאאK
אK

אW
 :حليلاتخذت المنهج الوصفي بأسلوب الدراسة والت

قمت بجمع المادة العلمية المتعلقة بهذا الموضوع حسب استطاعتي من  −١
 .مصادرها ومراجعها

 .قمت بقراءة ما وقع تحت يدي من مؤلفات مترجمة للمستشرقين −٢
قمت بترجمة بعض الصفحات من بعض الكتب, ثم اكتشفت أنها موجودة  −٣

رة; لأنها جهة ومترجمة في دارة الملك عبد العزيز فاكتفيت بما ترجمته الدا
 .موثوقة ومهتمة بجانب الرحلات, وأيضًا توفيرًا للجهد والمال

استفدت من بعض مواقع الشبكة العنكبوتية للوصول إلى بعض المسائل  −٤
 .المتعلقة بالبحث
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فصل أو مبحث ثم الرد عليها بأقوال الإمام  فيأبدأ بذكر دعاوى المستشرقين  −٥
أو غيرهم ثم من أقوال المستشرقين إن أولاً إن وجد, ثم أقوال علماء الدعوة 

 .وجدت, وبعد ذلك أضيف ما أراه مناسبًا
الاستشهاد بالحوادث والوقائع التاريخية إلى جانب الأدلة النقلية أو العقلية  −٦

 .وذلك بحسب ما يقتضيه المقام
ركزت على إبراز المواقف السلبية للمستشرقين من الدعوة وهي المقصودة  −٧

لها من آثار سلبية وتوظيفها في عصرنا الحاضر للطعن في أصالة بالبحث; لما 
الإسلام ودعاته, وإن كان هناك بعض المواقف الإيجابية والمنصفة من 
بعضهم إلا أن هذه المواقف كانت قليلة إذا قورنت بالسلبية وقد استندت 

 .أسلفتإليها في الرد على تلك الدعاوى كما 
وأرقامها في المصحف الشريف بعد  قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها −٨

 .الآيات مباشرة
 خرجه, ثمأبرز من قمت بتخريج الأحاديث النبوية من مظانها وذلك بذكر  −٩

أذكر الكتاب فالباب ورقم الحديث, وإذا كان الحديث في غير الصحيحين أو 
 .أحدهما ذكرت أقوال أهل العلم في الحكم عليه

اسم الكتاب واسم المؤلف, سأذكر لى عند ذكر المصدر أو المرجع للمرة الأو −١٠
بذكر اسم الكتاب مختصرًا في  سأكتفيوإذا تكرر ذكر الكتاب لأكثر من مرة 

 .الغالب وأحيانًا أذكر اسم المؤلف
بتها في الهامش −١١  .وردت عبارات ركيكة في بعض النقول وقد صوَّ
 .مظانهالا بد منها في الهامش في أنه التي أرى بعض التعليقات  ذكرت −١٢
 .التعريف بها في الهامش ضرورةالتي أرى فت ببعض المصطلحات عرَّ  −١٣
 .الواردة في البحث الكلمات المشكلةحرصت على تشكيل  −١٤
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ذكرت من غير ذكره بالنص عند الإحالة لمصدر أو مرجع تم الاقتباس منه  −١٥
 .قبل اسم المصدر أو المرجع) ينظر(كلمة 

كما : (أكتفي بقولفإني  مرةلشاهد أكثر من ا إذا كانت الضرورة تقتضي ذكر −١٦
 .ونحوه) كما سبق ذكره(أو ) مر معنا

ذيلت البحث بخاتمة موجزة أجملت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من  −١٧
 .فيما أرى خلال البحث, ضمنتها عددًا من التوصيات المهمة

إلى مبتغاه,  الوصولقمت بوضع فهارس علمية عامة للبحث تعين القارئ على  −١٨
للآيات القرآنية, وفهرسًا للأحاديث النبوية الواردة في متن  وضعت فهرسًاف

للمصادر والمراجع التي استخدمتها في البحث مرتباً حسب  وفهرسًاالبحث, 
الواردة في للموضوعات تفصيلياً وأخيرًا وضعت فهرسًا . الحروف الهجائية

 .البحث
ما أسبغه عليَّ من نعم  وفي الختام أتوجه بالشكر والحمد والثناء كله الله عز وجل على

التي منها تيسيره وعونه على إنجاز هذا البحث, فله اهرة وباطنة لا أحصي لها عدا, ظ
 ., حمدًا يليق بجلاله وبعظيم سلطانهالحمد جل وعلا في الأولى والآخرة

ي بالشكر والتقدير لوالدي الكريمين اللذين كان لهما أبلغ الأثر في تنشئتي وأثنّ 
ب العلم ووقوفهما معي في هذا البحث بكثرة دعواتهما لي, أسأل االله أن وتوجيهي لطل

على  خير الجزاء, وأسأله أن يعينني على برهماعني يمدَّ في عمرهما على طاعته وأن يجزيهما 
 .الوجه الذي يرضيه

لمشرف على هذه لوبعد ذلك أرى لزامًا عليَّ أن أتقدم بوافر شكري وعظيم امتناني 
عبد االله بن عمر الدميجي, الذي رعى هذا البحث منذ كان بذرة / تورالرسالة الدك

حتى استوى على سوقه, والذي لم يبخل عليَّ قط بتوجيهاته السديدة, وآرائه القيمة, بل 
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كان يرعى البحث رعاية أبوية كريمة, وفتح له قلبه, وأولاه الكثير من وقته الثمين, 
 .د هذا البحثوكان لي بعد االله نعم العون طيلة إعدا

كما أني أتقدم بالشكر وجزيل الثناء العاطر إلى جامعة أم القرى على ما أولته وتوليه 
 .لطلبة العلم من رعاية واهتمام

ها وأعضاء مجلس قسم يممثلة في عميدها ووكيلوأصول الدين ولكلية الدعوة 
د كنت أجد العقيدة ومجلس الكلية وكافة الأساتذة الفضلاء على جهودهم الطيبة, فلق

 .دومًا منهم الدعم المستمر والتشجيع المتواصل
كل من أعانني على إتمام هذا البحث أو أفادني بمعلومة أو توجيه أو إرشاد  كما أشكر

من الأساتذة الفضلاء, أو الزملاء الكرام, وأسأل االله أن يجزل لهم جميعًا الأجر والمثوبة 
 .وأن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى

ا, فإن هذا البحث كغيره من أعمال البشر يعتريه الزلل والقصور, فالكمال الله وختامً 
وحده دون سواه, فما كان فيه من حق وصواب فمن توفيق االله وحده لا شريك له, لا 

نفسي والشيطان واالله ورسوله منه أحصي ثناء عليه, وما كان فيه من زلل ونقصان فمن 
 .فرانبريئان, ونسأله جل وعلا العفو والغ

ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا جميعًا الظاهر والباطن وأن يوفقنا لإخلاص 
 .العمل له وحده, وأن يعاملنا بعفوه ورحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه

وأصلي وأسلم على خير البشرية محمد بن عبد االله أزكى صلاة وأتم سلام وعلى آله 
 .وصحبه أجمعين
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 حياة الإمام محمد بن عبد الوهاب

 ومنهجه في الدعوة
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 .)١(م في بلدة العيينة١٧٠٣هـ الموافق ١١١٥ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 
• W

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
مد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن مح
هيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن و

مناة بن تميم بن مر  بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد
 .نزار بن معد بن عدنان بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بنا

أما والدة الشيخ  محمد ـ رحمه االله ـ فهي بنت محمد بن عزاز المشرفي الوهيبي التميمي 
 .)٢(فهي من عشيرته الأدنين

• אאW
اختار االله سبحانه وتعالى لمهمة الإصلاح «: )٣(يقول الدكتور عبد االله العجلان

الجزيرة رجلاً من أبنائها جمع االله له بين أصالة النسب وكرم والتجديد في نجد وقلب 

 ـــــــــــــــــ
نـاصر الـدين الأسـد, / , للشيخ حسين بن غنـام, حـرره وحققـه الـدكتور)٨١ص (تاريخ نجد : ينظر)  ١(

الطبعـة الرابعـة, قابله على الأصـل عبـد العزيـز محمـد بـن إبـراهيم آل الشـيخ, دار الشرـوق, بـيروت, 
 .هـ١٤٢٥

, للشيخ عبـد االله البسـام, مطبعـة النهضـة الحديثـة, مكـة )١/٢٦(علماء نجد خلال ستة قرون : ينظر   ) ٢(
 .هـ١٣٩٨المكرمة, عام 

 .وكيل الرئيس العام لتعليم البنات للتعليم العالي سابقًا  ) ٣(
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ووهبه من علو الهمة وثبات العقيدة وقوة العزيمة وإخلاص . المحتد وبيت الفضل
 .)١(»العمل ما جعله مؤهلاً ومقبولاً للقيام بهذه المهمة العظيمة

المصادر  والمعلومات المتعلقة بنشأة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قليلة جدًا في
على الرغم من أنه عنوان الأسماء العالية في التاريخ العربي الإسلامي الحديث,  الموجودة

بن مفتي اوقد نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كنف والده الشيخ عبد الوهاب 
الديار النجدية سليمان بن علي, وكان والده وجده وأعمامه أهل علم وفضل ومكانة 

ان والده عبد الوهاب عالمًا بالحديث والفقه والعربية مرجعًا لأهل مرموقة في نجد إذ ك
وكان على درجة علمية أهلته ليصبح قاضيًا  كما سيأتي, بلده في الدين والقضاء والفتوى

سلط بعض الأضواء على أبرز الشخصيات من ذوي ومن المناسب أن أ )٢(في بلدة العيينة
عن البيئة الأسرية التي نشأ فيها الشيخ الشيخ لتعطينا هذه التراجم صورة واضحة 

 .بن عبد الوهاب رحمه اهللاالإمام محمد 
 :ترجمة الشيخ سليمان بن علي بن مشرف جد الإمام: أولاً 

وفيها نشأ الشيخ سليمان وقرأ على  )٣(كانت أسرة آل مشرف تسكن في بلدة أشيقر
والقراءة عن العلامة وأكثر الأخذ  )٤(محمد بن مشرفبن علمائها ولازم الشيخ أحمد 

قرأ الفقه والحديث وأصول الدين . )٥(الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل الأشيقري
 ـــــــــــــــــ

, عبـد االله بـن محمـد العجـلان /د, )٣٧ص ( حركة التجديد والإصـلاح في نجـد في العصرـ الحـديث )  ١(
 .هـ١٤٠٩, ١الرياض, ط

 .)١/٣٠٩(علماء نجد خلال ستة قرون, للبسام : ينظر )  ٢(
 .المرجع نفسه, نفس الجزء ونفس الصفحة: ينظر )  ٣(
ولد في بلدة أشيقر, وقرأ على علمائها وسافر إلى دمشق وأخذ عن علمائها, وجد واجتهـد حتـى بـرع في   ) ٤(

 ).١/١٩٣(المرجع نفسه : , ينظر)هـ١٠١٢(ثم عاد إلى نجد حتى أصبح من علمائها, توفي سنة الفقه, 
المرجـع : ينظـر. ولد في بلدة أشيقر أخذ فيها العلم واجتهد حتى صار علامة الـديار النجديـة في زمانـه  ) ٥(
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 .والفرائض
صار فقيه زمانه متبحرًا في علوم المذهب, وانتهت إليه الرياسة في العلم, وكان علماء 

ألف نجد في زمانه يرجعون إليه في كل مشكلة من الفقه وغيره توفي سنة تسع وسبعين و
 .)١(رحمه االله
 :الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف والد الإمام: ثانيًا

هو عبد الوهاب بن سليمان ولد في مدينة العيينة ـ قاعدة بلدان نجد حينذاك ـ وكان 
والده علامة نجد في زمنه, هو قاضي البلدة وقد عرف عنه أنه كان عالمًا فقيهًا مثالاً 

ألف عدة رسائل في الفقه والتفسير والحديث فاشتغل بالعلم منذ  للفضل والعدل وأنه
وقد درس بعض المسائل الفقهية  ,صغره فأخذ عن والده وعن غيره من علماء العيينة

وخلف ابنين هما الشيخ محمد, ) هـ١١٥٣(وأفتى وكتب فيها, وقد توفي في حريملاء عام 
 .)٢(والشيخ سليمان

 :مان بن مشرف عم الإمامالشيخ إبراهيم بن سلي: ثالثًا
في سنة سبعين وألف ولد إبراهيم بن سليمان في بلدة العيينة وكان والده قاضيها 
وعالم بلدان نجد على الإطلاق, وكانت العيينة في ذلك الوقت في أوج عزها بإمارة آل 

ل  تهمعمر وكان فيها الفقهاء والعلماء توجهت همته إلى الفقه وانصرف إليه بكلي فحصَّ
ستفاد وأفاد وكتب من كتب الفقه شيئًا كثيرًا بيده وخطه حسن مضبوط, وقد ولي وا

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٧٨٨(نفسه 

, )١/٦٢(يـاض الحديثـة, الريـاض, عنـوان المجـد في تـاريخ نجـد, لعـثمان بـن بشرـ, مكتبـة الر: ينظر  ) ١(
 ).١/٣٠٩(علماء نجد خلال ستة قرون : وينظر). ١/٩٠(

 ).٣/٦٦٩(علماء نجد خلال ستة قرون : ينظر  ) ٢(
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 .)١(القضاء في بلدة أشيقر 
 :الشيخ سيف بن محمد بن عزاز خال الإمام: رابعًا

خال الشيخ ] بفتح العين المهملة والزاي المشددة[عزاز بن الشيخ سيف بن محمد 
ونشأ بها ثم شرع في , )هـ١٠٨٥(سنة بأشيقر محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى, ولد 

طلب العلم على فقهائها وأخص مشايخه هو الشيخ عبد الوهاب بن عبد االله بن مشرف ـ 
واجتهد حتى مهر في الفقه مهارة تامة وتصدى للإفتاء والتدريس, قاضي العيينة ـ جد 

يروز أول قاضٍ هو الشيخ محمد بن ف فقد أخذ عنه جملة من علماء نجد, وأشهر تلاميذه
وهو جد العالم المشهور محمد بن فيروز ) هـ١١٣٥(عام  لبلد الكويت والمتوفى

از ـ عام  ,الإحسائي وتوفي في بلدة أشيقر سنة ) هـ١٠٩٠(حج ـ أي الشيخ سيف العزَّ
 .)٢(تسع وعشرين ومائة وألف رحمه االله تعالى

 :الشيخ سليمان بن عبد الوهاب أخو الإمام: خامسًا
مدينة العيينة حينما كان أبوه قاضيًا فيها ولما انتقل والده إلى حريملاء عام ولد في 

 على غيره من علماء نجد حتى أدرك انتقل معه فنشأ بها وقرأ على والده و) هـ١١٣٩(
قافلة العلم لا سيما في الفقه, وولي القضاء فيها بعد والده وله معرفة ودراية, وكانت وفاة 

 .)٣(هـ رحمه االله١٢٠٨بع من رجب عام الشيخ سليمان في السا
هكذا كانت البيئة الأسرية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله, بيئة علم 

 .وقضاء وزعامة دينية

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١١٠(المرجع نفسه : ينظر )  ١(
 ).١/٣٢٩( المرجع السابق: ينظر )  ٢(
 ).١/٩٠(عنوان المجد : , وينظر)١/٣٠٢(المرجع نفسه : ينظر )  ٣(
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عند أبيه عبد ] العيينة[نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلدة «: يقول ابن بشر
بن أحمد بن عبد االله بن معمر  الوهاب بن سليمان القاضي فيها زمن عبد االله بن محمد

 .)١(»المشهور الذي تزخرفت العيينة في زمنه قبل انتقال عبد الوهاب إلى حريملاء
وظهرت عليه علامات النبوغ والتفوق منذ كان صبياً فكان معروفًا بقوة الفهم وسرعة 

 بداية الحفظ ووقادة الذهن, كما كان فصيحًا فطناً في كلامه, وكان أول شيء اتجه إليه في
وبعد . )٢(مسيرته العلمية هو القرآن الكريم, بل إنه حفظه قبل بلوغه سن العاشرة من عمره

أن انتهى من هذه المهمة شرع في دراسة العلوم الشرعية الأخرى; وبخاصة الفقه الحنبلي 
ولقد هُيِّئَتْ للشيخ محمد بن عبد الوهاب عوامل . الذي أخذ يدرسه على أبيه عبد الوهاب

دته على سرعة التحصيل والنجاح في الدراسة ومن هذه العوامل ما كان عائدًا إلى ساع
شخصيته ذاتها ومنها ما كان عائدًا إلى البيئة الأسرية التي نشأ فيها, فأبوه وهو الفقيه القاضي 

وبما أن أباه كان قاضي البلدة . ـ كما تقدم ـ كان يحثه على الدراسة ويرشده إلى طريق المعرفة
منزله كان ـ في أغلب الأحيان ـ ملتقى طلاب العلم; سواء كانوا من أهل البلدة ذاتها أو  فإن

وكانت اجتماعات هؤلاء وأولئك تتخللها مناقشات . ممن يفدون إليها من بلدان أخرى
وحضور الشيخ محمد تلك المناقشات كان من الأمور التي تضيف إلى معلوماته . علمية

وهذا . جح أنه كان على علم بأحكام أبيه القاضي في بعض القضاياالشيء المفيد , ومن المر
ونتيجة لكل ما سبق نجح الشيخ محمد بن عبد . أمر له أهميته بالنسبة لتوسيع مداركه

لقد استفدت من «: الوهاب في خطواته العلمية الأولى نجاحًا عبر عن مداه أبوه بقوله
ن بلوغه في الثانية عشرة من عمره, وقدمه وكا. »ولدي محمد فوائد من الأحكام قبل بلوغه

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٦(, عثمان بن بشر النجدي, عنوان المجد في تاريخ نجد )  ١(
 ).٨١ص( تاريخ نجد لابن غنام : ينظر )  ٢(
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 .)١(أبوه ليؤم الناس لما رآه أهلاً للصلاة
ومن أبرز مواهب الشيخ أيضًا سرعة الكتابة, وفي ذلك كان يحير أصحابه بحيث إنه 

وكتب رحمه االله كراسا بخط واضح في الجلسة الواحدة من غير سآمة ولا نصب ,يخط 
الإسلام أحمد بن تيمية ولا تزال موجودة بخط يده في بخط يده كثيرًا من مؤلفات شيخ 

 .)٢(المتحف البريطاني بلندن
ولقد زوجه والده بعد البلوغ مباشرة ثم طلب من أبيه الحج إلى بيت االله الحرام فأذن 
له فحج, وقصد المدينة وأقام فيها شهرين ثم رجع بعد ذلك إلى أبيه في العيينة, وأخذ 

 .)٣(مام أحمد على والدهيدرس الفقه على مذهب الإ
وقد أخذ الشيخ العلم عن أجل علماء نجد في بلده كما أخذ العلم عن أجل علماء 

حساء وغيرهم من علماء الأقطار التي زارها, وفيهم عدول البصرة, والتقى بعلماء الأ
زمانهم, الذين اتصل بهم سند الشيخ إلى من قبلهم ممن اتصل سنده بالسلف الصالح 

لماء الذين أخذ عنهم قد أجازوه, وقرروا له التوحيد واستحسنوا اتجاهه وجميع الع
به, وحرروا ^ وأقروه على معرفته النيرة لحقيقة الإسلام الذي بعث االله رسوله محمدًا 

له المعتقد السليم, عقيدة السلف الصالح, وشاركوه في مقت الأعمال المنكرة الشائعة في 
صل إلى الشرك الأكبر الذي لا يغفره االله لمن مات عليه بلاد المسلمين, وأن بعضها قد و

 .)٤(ولا يصح معه إسلام
 ـــــــــــــــــ

 .المرجع نفسه والصفحة نفسها: ينظر )  ١(
, نقـلاً عـن عقيـدة )١٨ص (مشـاهير علـماء نجـد وغـيرهم : , وينظـر)٨١ص (المرجع السـابق : ينظر )  ٢(

صـالح العبـود, الجامعـة / ثرهـا في العـالم الإسـلامي للـدكتورالشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأ
 ).٧٧ص (الإسلامية بالمدينة المنورة, 

 ).٨١ص (تاريخ نجد لابن غنام : ينظر )  ٣(
 ).٨٢ص (المرجع نفسه : ينظر )  ٤(



 
 

 
٢١ אאא

 :البيئة الحضرية التي عاش فيها
القول بأن المجتمع النجدي ينقسم إلى بادية وحاضرة وإن كان  في تلك الآونة يمكن

 يندرج تحت هذين الفريقين فئات اجتماعية لا مجال للتفصيل فيها أو التحدث عنها فضلاً 
عن وجود فئة من المخضرمين التي تعيش حياة البداوة بعض الوقت وتمارس أعمال 
الحضر في بعضه الآخر, وإذا كان هذا الوضع الاجتماعي هو السائد في المجتمع النجدي 
قبيل قيام الدعوة السلفية فإن الفئة التي تنتمي إليها الأسر العلمية في نجد تكاد تكون 

ارسه من وسائل التكسب الحضري من الزراعة والتجارة علاوة موغلة في التحضر بما تم
 .على المهمات العلمية الرئيسة

ولقد نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الجو الحضري الصرف علاوة على أننا 
لو تتبعنا التحركات التي قامت بها أسرة آل مشرف لوجدنا أنها تبدأ من بلدان علمية 

 .)١(ةوتنتهي في بلدان علمي
 :أثر البيئة في توجيه الشيخ علميًا

في لقد أبصر الشيخ البيئة من حوله بواقعها والناس في حياتهم ودينهم على الغالب 
 .شرك

وكان الشرـك إذ ذاك قـد فشـا في نجـد وغيرهـا وكثـر «: يقول ابن بشر عن تلك البيئة
ا, والنــذرة لهــا, الاعتقــاد في الأشــجار والأحجــار, والقبــور والبنــاء عليهــا, والتــبرك بهــ

والاســتعاذة بــالجن والــذبح لهــم, ووضــع الطعــام لهــم وجعلــه في زوايــا البيــوت لشــفاء 
مرضـــاهم ونفعهـــم وضرهـــم, والحلـــف بغـــير االله, وغـــير ذلـــك مـــن الشرـــك الأكـــبر 

 ـــــــــــــــــ

الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب وبعـض الجوانـب التربويـة والتعليميـة في دعوتـه, لعبـد الـرحمن : ينظر )  ١(
 ., دارة الملك عبد العزيز, الرياض)١٩٩ص(ي عرينال



  
 
 

٢٢ אאא 

 .)١(»والأصغر
والإمام ـ رحمه االله ـ تربى كما تربى غيره على ذات الفكر ثم تبين له الحق, قال الشيخ 

وقد أخبر شيخنا ـ رحمه االله تعالى ـ أنه كان في ابتداء «: ـ رحمه االله ـ )٢(حمن بن حسنعبد الر
طلبه للعلم, وتحصيله في فن الفقه وغيره, لم يتبين له الضلال الذي كان الناس عليه من 

ثم إن . عبادة غير االله, من جن أو غائب, أو طاغوت, أو شجر, أو حجر, أو غير ذلك
في مطالعة كتب التفسير والحديث, وتبين له من معاني الآيات االله جعل له نهمة 

المحكمات, والأحاديث الصحيحة أن هذا الذي وقع فيه الناس من هذا الشرك, أنه 
الشرك الذي بعث االله رسله, وأنزل كتبه بالنهي عنه, وأنه الشرك الذي لا يغفره االله لمن 

من طلبة العلم, فاستنار قلبه بتوحيد  لم يتب منه, فبحث في هذا الأمر مع أهله, وغيرهم
االله الذي أرسل االله به رسله, وأنزل به كتبه, فأعلن بالدعوة إليه, وبذل نفسه لذلك على 

 .)٣(»كثرة المخالفين
فلما أن الشيخ محمد وصل إلى بلد حريملاء جلس عند أبيه يقرأ «: ويقول ابن بشر

الأقوال والأفعال, وكثر منه الإنكار  عليه وينكر ما يفعل الجهال من البدع والشرك في
لذلك ولجميع المحظورات حتى وقع بينه وبين أبيه كلام, وكذلك وقع بينه وبين الناس 
في البلد, فأقام على ذلك مدة سنين حتى توفى أبوه عبد الوهاب ثم أعلن بالدعوة 

 .)٤(»والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٦(عنوان المجد لابن بشر  )  ١(
 .هو من تلاميذ الإمام, ومن أحفاده, وستأتي ترجمته )  ٢(
الدرر السنية في الأجوبة النجدية, جمـع عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم النجـدي, الطبعـة الخامسـة,  )  ٣(

 ).١٢/١٢(هـ ١٤٢٥
 ).١/٨(لمجد لابن بشر عنوان ا )  ٤(



 
 

 
٢٣ אאא

خ محمد ـ رحمه االله ـ توصل إلى معرفة التوحيد من خلال فمما سبق يتبين أن الشي
مطالعته لكتب التفسير والسنة والتأمل فيهما ومن خلال مجالسته لبعض مشائخه ومن 

: )١(ذلك ما ذكره الإمام محمد ـ رحمه االله ـ محدثًا عن شيخه عبد االله بن إبراهيم بن سيف
. نعم: أعددته للمجمعة? قلتتريد أن أريك سلاحًا : كنت عنده يومًا فقال لي«

 .)٢(»هذا الذي أعددنا لها: فأدخلني منزلاً عنده فيه كتب كثيرة, وقال
وحكى أن الشيخ محمدًا وقف يومًا عند الحجرة النبوية عند أناس «: وقال ابن بشر

ما : فأتى إليه فقال الشيخ )٣(فرآه محمد حياة^ يدعون ويستغيثون عند حجرة النبي 
, وكذلك تأثر بشيخه محمد )٤(»﴾ڄ            ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ ڤ ڤ﴿: قال تقول في هؤلاء?

 .)٥(المجموعي
وبعد بيان الحق للشيخ اختار أن يصدع بالحق ويبصر الناس بالدين الصحيح الموافق 

 . للكتاب والسنة دون أن يخشى في االله لومة لائم
• אאW

ضاها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاحتساب بعد قرابة ثلاثة وخمسين عامًا ق
 .انسلت روحه الأبية من جسده المنهك

ل آخر عمره فكان يخرج لصلاة الجماعة يتهادى بين قُ أنه كان قد ثَ « :يذكر ابن بشر
فصعدت روحه إلى باريها يوم الاثنين آخر شهر شوال سنة  )٦(»الرجلين حتى يقام في الصف

 ـــــــــــــــــ

 .ستأتي ترجمته )  ١(
 ).١/٧(المرجع السابق : ينظر )  ٢(
 .من مشائخ الشيخ وستأتي ترجمته )  ٣(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها )  ٤(
 ).١/٨(المرجع نفسه  )  ٥(
 ).١/٩٥(, لعثمان بن بشر لمجد في تاريخ نجداعنوان  )  ٦(



  
 
 

٢٤ אאא 

ت فَ رَ ذَ فَ  )١(وتسعين سنة اثنتينهـ ـ وله من العمر نحو ١٢٠٦الألف ست بعد المائتين و
رحل الجسد, وبقى الأثر الخالد منقوشًا على صفحات التاريخ .. وحزنت القلوب.. العيون

 .بأحرف من نور ليضيء الطريق للدعاة والمحتسبين
نصرة ونظرًا إلى أن هذه الدعوة كانت صادقة ونابعة من نفس طاهرة لا تبتغي إلا 

الحق والعمل بما جاء به القرآن الكريم, والأحاديث النبوية الشريفة بقيت إلى اليوم, ولو 
, ولكنهم إلى اليوم يذكرونه لأنه دعوته الناس الشيخ و ائبة باطلة لنسيكان بدعوته ش

كان إنسانًا عظيماً أفنى حياته من أجلهم آمرًا بالتوحيد ناهيًا عن الشرك همه الوحيد 
إلى الجادة وهكذا يعيش العظماء ـ رحمه االله تعالى ـ وجزاه على ما قدمه للإسلام  إعادتهم

 .والمسلمين الفردوس الأعلى
 ٱٱٱ
  

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٠ص(تاريخ نجد لابن غنام  )  ١(



 
 

 
٢٥ אאא

ïãbrÛa@kÜİ½a@

א
 
• אאW

حث الإسلام على العلم وعلى شد الرحال لأجل العلم, فإن طالب العلم في سبيل االله 
, وإن الملائكة الكرام تضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يصنع, وقد حاز حتى يرجع

الوهاب فقد كان له سهم في  دالعلماء قصب السبق في هذا الميدان ومنهم الإمام محمد بن عب
ولعلي  )١(هذا المضمار وقد اختلف المؤرخون في بيان رحلات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 :أجمل هذه الرحلات فيما يلي
لما استوعب الإمام ما درسه في العيينة من علوم الفقه والعربية والحديث والتفسير تطلع 

كما مر معنا  )٢(إلى الزيادة فعزم على الرحلة في طلب العلم فكانت رحلته الأولى إلى الحجاز
 في نشأته, حاجًا ومتعلماً فدرس على ثلة من علماء الحرم المكي منهم الشيخ عبد االله بن سالم

 .)٤(ودرس على نخبة من علماء المدينة كالشيخ عبد االله بن إبراهيم بن سيف )٣(البصري
من علماء الحديث الكبار المنكرين  )٥(وكذلك أخذ عن الشيخ محمد حياة السندي المدني

 .)٦(للبدع ومن المعارضين للتعصب المذهبي فلازمه وصار من خواص تلاميذه وتأثر به كثيرًا

 ـــــــــــــــــ
 ).٨١ص(اختلاف المؤرخين في كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, للعبود : ينظر )  ١(
 ).٨٢ص(تاريخ نجد لابن غنام : ينظر )  ٢(
, تـأليف عبـد الحـي )١/١٩٣(فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات : ينظر )  ٣(

 .هـ١٤٠٢, ١سان عباس, دار الغرب الإسلام, بيروت, طإح/ بن عبد الكبير الكتاني, باعتناء الدكتورا
 ).٨٢ص(تاريخ نجد لابن غنام : ينظر )  ٤(
 .المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر )  ٥(
 ).١/٢٥(عنوان المجد لابن بشر : ينظر )  ٦(



  
 
 

٢٦ אאא 

شيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الشافعي وعن الشيخ علي أفندي وأخذ كذلك عن ال
بن صادق الحنفي الداغستاني, وكذلك أخذ عن الشيخ عبد الكريم أفندي الداغستاني وهو ا

ابن عم الشيخ علي أفندي, وأخذ عن الشيخ محمد البرهاني, وعن الشيخ عثمان الديار 
 .)١(بكري

تضلع في كثير من العلوم على علماء الحجاز عاد بعد هذا التحصيل العلمي والمعرفي وال
الشيخ إلى حريملاء وهو يحمل هم الدعوة إلى االله تعالى, ولكنه أراد أن يتسلح أكثر بسلاح 
العلم والرسوخ فيه فاتجه إلى البصرة فاتصل بعلمائها والتقى بعالمها الجليل محمد 

 .)٢(المجموعي
ن, وقرأ بها النحو وأتقنه وكتب الكثير وكذلك سمع الحديث والفقه من جماعة كثيري

من اللغة والحديث, وكان في أثناء مقامه في البصرة ينكر ما يرى ويسمع من الشرك والبدع, 
ويحث على طريق الهدى والاستقامة, وينشر أعلام التوحيد, ويعلن للناس أن الدعوة كلها 

لبصرة يأتون  إليه بشبهات الله, يكفر من صرف شيئاً منها إلى سواه, وكان كثير من أهل ا
يلقونها عليه, فيجيبهم بما يزيل اللبس, ويوضح الحق ويكرر عليهم دائماً أن العبادة كلها لا 
تصلح إلا الله, فلما تكرر منه ذلك الإنكار آذاه بعض أهل البصرة أشد الأذى وأخرجوه منها 

ه في الطريق فانثنى وقت الهجيرة فاتجه إلى الشام, ولكن نفقته التي كانت معه ضاعت من
عائدًا إلى نجد, ومر في طريقه إليها بالأحساء ونزل فيها على الشيخ العالم عبد االله بن محمد 

د االله بن فيروز, ووجد عب, والتقى كذلك بالشيخ )٣(بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائيا

 ـــــــــــــــــ

, )١٠١ـ  ٩٩ص (عقيـدة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب السـلفية وأثرهـا في العـالم الإسـلام, : ينظـر )  ١(
 .صالح بن عبد االله العبود, الجامعة الإسلامية, المدنية المنورة/ للدكتور

 ).١/٧(عنوان المجد لابن بشر : ينظر )  ٢(
 ).٨٢ص(تاريخ نجد لابن غنام : ينظر )  ٣(



 
 

 
٢٧ אאא

ن الشيخ , وأخذ أيضًا ع)١(عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر به
الشيخ محمد  هاب بن سليمان بن علي وهو ابن عمةبن نصر االله وخاله الشيخ عبد الوافوزان 

 .)٢(بن عبد الوهاب  وكان سلفي العقيدةا
وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن ـ رحمه االله ـ أن الشيخ سافر إلى البصرة غير مرة, كل 

ثم رجع من الأحساء إلى البصرة ساء, , ثم رحل إلى الأحمرة يقيم بين من فيها من العلماء
 .)٣(وخرج منها إلى نجد

وبعد هذا التطواف في طلب العلم اتجه إلى بلدة حريملاء ـ وكان أبوه قد انتقل إليها 
فأقام الشيخ محمد في حريملاء مع أبيه . من العيينة بعد أن توفى حاكمها عبد االله بن معمر

, ولكن الجو السائد في حريملاء لم )٤(لن دعوتهيقرأ عليه سنين, إلى أن توفي أبوه, فأع
فناصره أميرها عثمان بن معمر أول ) هـ١١٥٥(يكن مناسبًا فانتقل منها إلى العيينة سنة 

لكنه خذله بعد ذلك لضغوط من والي الأحساء بعد أن ) الجوهرة(الأمر وزوّجه ابنته 
عيينة إلى الدرعية ونزل انتشرت دعوة الشيخ وتناقلها الركبان, بعدها غادر الشيخ ال

 .انتقل في اليوم التالي إلى دار تلميذه أحمد بن سويلمثم ضيفًا لدى عبد االله بن سويلم 
فلما سمع بذلك الأمير محمد بن سعود, قام من فوره مسرعًا إليه ومعه أخواه ثنيان 

 .)٥(ومشاري وبعد ذلك تمت المبايعة وبدأت رحلة التمكين لهذه الدعوة المباركة

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢/٧(الدرر السنية : ينظر )  ١(
 ).٢/٦٢٧(علماء نجد خلال ستة قرون : ينظر )  ٢(
 ).٧, ١٢/٦(الدرر السنية : ينظر )  ٣(
 ).٨٣ص(تاريخ نجد : ينظر )  ٤(
 ).٨٤ص(المرجع نفسه  )  ٥(



  
 
 

٢٨ אאא 

• אאW 
  .والد الشيخ تقدمت ترجمته. الشيخ عبد الوهاب بن سليمان ـ١
 .عم الشيخ تقدمت ترجمته .الشيخ إبراهيم بن سليمان بن علي بن مشرف ـ٢
  الشيخ عبد االله بن سالم البصري ـ٣

لداً البصري أصلاً المكي مو, هو الشيخ عبد االله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى
ولـد , الإمـام المحـدث الحـافظ, عمـدة المحققـين, الحجاز مسند, الشافعي, ومدفناً 

 .)١(هـ١١٣٤هـ, وتوفي سنة ١٠٤٨هـ أو ١٠٤٩هـ أو ١٠٥٠سنة 
 .الشيخ عبداالله بن إبراهيم بن سيف ـ٤

هو الشيخ عبداالله بن إبراهيم بن سـيف بـن عبـداالله الشـمري نسـبة إلى قبيلـة شـمر 
فنشـأ الابـن  نبويـةإبراهيم بن سيف من المجمعة إلى المدينـة ال انتقل والده, المعروفة

, على علمائهـا أوسافر إلى دمشق وقر, ودرس على علمائها, نبوية عبداالله في المدينة ال
مــن أجلهــم شــيخ , وأخــذ عنــه خلــق كثــير, نبويــة ثــم جلــس للتعلــيم في المدينــة ال
 .)٢()هـ١١٤٠(توفي بالمدينة عام  الإسلام  محمد بن عبد الوهاب

  .الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السندي ـ٥
هو الشيخ محمد حيـاة بـن إبـراهيم  السـندي المـدني  العلامـة المحـدث حامـل لـواء 

نبويـة سـنة مولده في السـند وإقامتـه ووفاتـه بالمدينـة ال, ^السنة بمدينة رسول االله 
   .)٣(ودفن بالبقيع) هـ١١٦٣(

 ـــــــــــــــــ
, لخــير الــدين الــزركلي, دار العلــم )٤/٨٨(الأعــلام : وينظــر). ١/١٣٦(فهــرس الفهــارس : ينظــر )  ١(

 .م٢٠٠٥, ١٦للملايين, بيروت, ط
 .)٢/٥٠١(علماء نجد خلال ستة قرون  )  ٢(
شهور كتب السنة المشرفة, للعلامة السـيد الشرـيف محمـد بـن جعفـر الرسالة المستطرفة لبيان م: ينظر )   ٣(

 .هـ١٤٢١, ٦, دار البشائر, بيروت, ط)١٨١ص (الكتاني, 



 
 

 
٢٩ אאא

  .العجلوني إسماعيل ـ٦
أبـو , بن محمد بـن عبـد الهـادي الجراحـي العجلـوني الدمشـقي  هو الشيخ إسماعيل

كشـف  "محدث الشام في أيامه له كتـب منهـا ) هـ١٠٨٧(ولد بعجلون سنة  :الفداء
تـوفي بدمشـق  "الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث عـلى ألسـنة النـاس

 .)١()هـ١١٦٢(سنة 
 .الشيخ علي أفندي بن صادق الداغستاني ـ٧

, قرأ في بـلاده ثـم في )هـ١١٢٥(لي أفندي بن صادق الداغستاني ولد سنة ع الشيخ 
التقـى بالشـيخ في  )٢()هــ١١٩٩(ديار بكر والحجـاز, واسـتقر وتـوفي بدمشـق سـنة 

 .)٣(المدينة
 .الشيخ محمد المجموعي ـ٨

 – البصرـةقريـة مـن قـرى  –وهو عالم جليل من أهـل المجموعـة , محمد المجموعي
 .)٤(يه الشيخ محمد في البصرةهذا الشيخ الذي درس عل

  .الشيخ عبد االله بن محمد بن فيروز ـ٩
, النجـدي أصـلا, التميمي نسباً , وهو عبد االله بن محمد بن فيروز أبو محمد الكفيف

وخاله الشيخ عبد الوهاب بن سـليمان بـن , هـ  كان سلفي العقيدة ١١٠٥ولد سنة 
, فهـو محمد بن عبد الوهـاب فالشيخ عبد االله له صلة قرابة بالشيخ, علي بن مشرف

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٣٢٥(الأعلام للزركلي : , وينظر)١/٢٦٩(فهرس الفهارس : ينظر )   ١(
 . )٤/٢٩٤(الأعلام : ينظر )   ٢(
ص (ية ودعوتـه الإصـلاحية وثنـاء العلـماء عليـه الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب, عقيدتـه السـلف: ينظر )  ٣(

 .٢, بقلم الشيخ أحمد بن حجر أبو طامي, مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, ط)١٧
, ٢, للشيخ عبد االله البسام, دار العاصمة, الرياض, ط)١/١٣٢(علماء نجد خلال ثمانية قرون : ينظر )  ٤(

 ).١/٧(بشر عنوان المجد لابن : هـ, وينظر١٤١٩



  
 
 

٣٠ אאא 

 .)١()هـ١١٧٥(ابن عمته مباشرة, التقى به في الأحساء, توفي سنة 
 .)٢(عبد االله بن عبد اللطيف القاضيالشيخ : مشائخه بالأحساءومن 

والشيخ محمد , )٣(عبد اللطيف العفالقي الأحسائي الشيخوأخذ في المدينة كذلك عن 
 .)٤(العفالقي الأحسائي

• אאW
o بالشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوها. 

أ عـلى رفقـ, وكـان كفيـف البصرـ واعـي البصـيرة, ولد في مدينة الدرعية  ونشأ فيها
حتـى أدرك وصـار لـه معرفـة تامـة في أصـول , والده وعلى غيره من علماء الدرعيـة

 .)٥()هـ١٢٢٤(توفي سنة  إلى أن صار من العلماء, العلم وفروعه
o الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب.  

هو العالم الجليل والفقيه الورع الزاهد الشـيخ عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب 
 .ويكنى بأبي سليمان
وربـاه , هــ في بلـدة الدرعيـة في بيـت علـمٍ وشرفٍ وديـن١١٦٥ولد هذا العالم سنة 

فع ثم حفظـه عـن ظهـر قلـب وكـان والده أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه وهو يا
مة عالية ونشاطٍ ومثابرة فقرأ على علماء بهيدارس أباه القرآن وشرع في طلب العلم 

الدرعية والوافدين إليهـا ومـن أبـرز مشـايخه والـده الشـيخ محمـد فقـد لازمـه مـدة 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢/٧(الدرر السنية : , وينظر)٢/٦٢٧( علماء نجد خلال ستة قرون : ينظر )  ١(
 ).١٢/٧(الدرر السنية : ينظر )  ٢(
 ).١٠٣ص (عقيدة الشيخ للعبود : ينظر )  ٣(
 ).١٠٤ص (المرجع نفسه : ينظر )  ٤(
 .) ٢٢٠/ ١( قرون  ستةعلماء نجد خلال : ينظر)   ٥(



 
 

 
٣١ אאא

 .)١(هـ  ١٢٤٢وتوفي بمصر سنة  حياته في جلساته كلها
o لوهابالشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد ا. 

 .الشيخ الفقيه علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
وقـد نشـأ بهـا فلـما  , ولكن لم تعرف سنة ولادته على التعيـين, ولد في مدينة الدرعية

فأخـذ يقـرأ عليـه , وكانت حلقات والده عـامرة بـالعلم, شب شرع في طلب العلم
لتوحيـد والتفسـير حتى أدرك قسـطاً وافـراً مـن العلـم في ا, ويستفيد من قراءة غيره

 .)٢(هـ  ١٢٤٥وتوفي بمصر سنة  والحديث والفقه وأصول ذلك وعلوم العربية
o الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب  

قـرأ ولـد في الدرعيـة ونشـأ فيهـا و .بن الشيخ محمد بن عبد الوهابالشيخ إبراهيم 
  .على والده

وأما إبـراهيم (: االله شيخ محمد رحمهوهو يذكر أبناء ال, قال الشيخ ابن بشرفي تاريخه
 , ولكنــه لم يــلِ ولــه معرفــة في العلــم, ابــن الشــيخ فرأيــت عنــده حلقــة في التــدريس

 ).وألف قرأت عليه في صغري كتاب التوحيد سنة أربع وعشرين ومائتين, القضاء
 –رحمـه االله  –الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمـد (  :قاسم نوقال الشيخ عبد الرحمن ب

هــ في ١٢٥١ولكنـه موجـود سـنة , ولم أقـف لـه عـلى وفـاة, قة العابـد الـورعهو الث
 .)٣()رحمه االله .وتوفي بها, مصر

 ـــــــــــــــــ

 .)١٢/٤٥(, والدرر السنية جمع القاسم  )١/٣٢٢( الناظرين عن مآثر علماء نجد روضة : ينظر)   ١(
 .)١٢/٤٧(, الدرر السنية  )٥/٢٨٤( علماء نجد خلال ثمانية قرون: ينظر)   ٢(
 .) ١٢/٤٧( , والدرر السنية ) ١/٤١٧( علماء نجد خلال ثمانية قرون: ينظر)   ٣(



  
 
 

٣٢ אאא 

o ١(بن بن محمد بن عبد الوهاالشيخ عبد الرحمن بن حس(. 
هـــ, في الدرعيــة وشــب بهــا, أخــذ العلــم عــن جــده الشــيخ محمــد ١١٩٦ولــد ســنة 

 له اليـد الطـولى في الأصـول وعمومته, وأخذ العلم عن علماء مصر, وكان رحمه االله
والفروع, حتى لم يكن في زمانه أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أتبع للسـنة منـه, أجمـع 
على إمامته في الدين أهل نجد والأمصار, وشـاع صـيته في الأقطـار وشـمائله, تـوفي 

 .)٢(هـ١٢٨٥رحمه االله سنة 
o الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر. 

بن الأمـير عـثمان بـن حمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن حمـد بـن  الشيخ حمد بن ناصر 
وذلـك وقـت إمـارة  هــ١١٦٠عام  ولد في مدينة العيينة , عبداالله بن محمد بن معمر

وهـو مـع طـلاب , وهو من أشهر أمرائهـا, جده عثمان بن حمد بن معمر على العيينة
الشـيخ محمـد بـن : , فكان من مشايخهالعلم في الدرعية يقرأ على كبار رجال الدعوة

, تــوفي بمكــة عــام الشــيخ حمــد بــن مــانع, الشــيخ حســين بــن غنــام, عبــد الوهــاب
 .)٣(هـ١٢٢٥

o الشيخ عبد العزيز بن عبد االله الحصين. 
 . هو الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن محمد الملقب بالحصين

الشـيخ  هثـم شرع في القـراءة عـلى قـاضي بلـد هــ,١١٥٤عـام  ولد في قريـة الوقـف
راهيم بن الشيخ محمد بن عبد االله بن العلامة الشيخ محمد بـن أحمـد بـن إسـماعيل إب

 .الأشيقري
 ـــــــــــــــــ

 .)١/٩٣(عنوان المجد لابن بشر : ينظر )  ١(
 ).١٦/٤٠٤(الدرر السنية : ينظر )  ٢(
 .)٢/١٢١(علماء نجد خلال ثمانية قرون : ينظر)   ٣(



 
 

 
٣٣ אאא

لطـلاب العلـم  فلما استقرت الدعوة السلفية في مدينة الدرعية وأصبحت مهاجراً  
رحل إليها الشيخ عبد العزيز بن عبد االله فوجد فيها الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب 

لناس وإرشادهم وكانت الدرعية يومئذٍ تمـوج بـالعلم جهده لتعليم ا ىباذلاً قصار
 .)١(هـ١٢٣٧, توفي بشقراء سنة والعلماء

o الشيخ سعيد بن حجي. 
, فقرأ على الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب, ن حجي رحل إلى الدرعيةبالشيخ سعيد 

كما أخذ عن ابنيه الشيخ عبد االله والشيخ حسين وقرأ على الشيخ حمد بن نـاصر بـن 
 .)٢(هـ١٢٢٩, توفي سنة من علماء الدرعية همعمر وغير

o عبد الرحمن بن خميس.  
عـاش فيهـا وصـار , هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن خميس من سـكان الدرعيـة 

وأدرك عليه من العلوم ما أهلـه لأن , من أكبر تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
 .)٣(يتردد ذكره مع أسماء العلماء الكبار من علماء الدرعية

o الشيخ عبد الرحمن بن نامي.  
, ونشـأ بهـا , ولد الشيخ عبد الرحمن في مدينـة العيينـة, الشيخ عبد الرحمن بن نامي 

وكان ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهـاب حيـنما كـان , ثم قرأ على علمائها 
  .)٤(ـه١٢٣٤, توفي سنة وقرأ عليه واستفاد منه, في العيينة فهاجر إليه في الدرعية 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٤٧٦( علماء نجد خلال ستة قرون : ينظر)   ١(
 .)٢/٢٥٨(ء نجد خلال ثمانية قرون علما: ينظر)   ٢(
 .)٣/١٦٨(علماء نجد خلال ثمانية قرون : ينظر)   ٣(
 .)٢/٤٣٢( ة قرون ماء نجد خلال ستعل: ينظر)   ٤(



  
 
 

٣٤ אאא 

o الشيخ محمد بن سلطان العوسجي. 
الشيخ محمد بـن سـلطان العوسـجي الـدوسري وآل عوسـج بطـن كبـير مـن قبيلـة 

 .الدواسر الشهيرة
نشأ فيها وأخذ مبادئ الكتابة والقراءة ثم , ولد في بلدة ثادق عاصمة بلدان المحمل

القـراءة عـلى  فشرـع في, وهي في أوج عزها علماً وحركةً وعمراناً , رحل إلى الدرعية
عبد الوهاب رحمه االله ثم على ابنـه العلامـة الشـيخ عبـد االله بـن محمـد  بن الشيخ محمد

والتفســير  وعــلى الشــيخ الفقيــه حمــد بــن نــاصر بــن معمــر حتــى حصــل في التوحيــد
 .)١(هـ١٢٢٣, توفي عام والحديث والفقه وأصول هذه العلوم

o الشيخ عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين. 
بـن اعبد الرحمن بن عبد المحسن بن عثمان بن الشيخ حسن بن عبـد االله بـن حسـن  الشيخ

في طلـب  ةعلي بن أحمد آل أبا حسين ولـد في بلـدة أشـيقر ونشـأ بهـا ثـم رحـل إلى المجمعـ
العلم فأخذ الفقه عـن قاضـيها الشـيخ أحمـد بـن محمـد التـويجري, ثـم رحـل إلى الدرعيـة 

سهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وابنه العلامـة وكانت آهلةً بالعلماء الذين على رأ
 .)٢(الشيخ عبد االله فتلقى العلم عنهما ولازم دروسهما حتى أدرك وصار من أهل العلم

o الشيخ حسن بن عبد االله بن عيدان. 
 .الشيخ حسن بن عبد االله بن عيدان المشرفي الوهيبي ثم التميمي

وزهرتها فقرأ على الإمام محمد بن  قدم الشيخ حسن إلى الدرعية في أوج عزها
, بن ناصر بن معمر حمدعبد الوهاب وعلى غيره من علماء الدرعية كالشيخ 

 .)٣(هـ١٢٠٢توفي سنة 
 ـــــــــــــــــ

 .)٣/٨٠٩(علماء نجد خلال ستة قرون : ينظر)   ١(
 .) ٢/٣٩٨(علماء نجد خلال ستة قرون : ينظر)   ٢(
 .)٢/٥١( علماء نجد خلال ثمانية قرون: ينظر)   ٣(



 
 

 
٣٥ אאא

o الشيخ عبد العزيز بن سويلم. 
ولــد في بلــدة الدرعيــة وكانــت في وقــت  .الشــيخ عبــد العزيــز بــن ســويلم العرينــي

فيها فلما شب وأخذ مبادئ الكتابة ولادته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فنشأ 
 –رحمه االله  –والقراءة شرع في طلب العلم فتلقاه عن الإمام محمد بن عبد الوهاب 

ومازال مجداً في تحصيله عليه وعلى ابنه الشيخ عبد االله بـن محمـد حتـى أدرك وتفقـه 
 .)١(هـ١٢٤٤, توفي سنة ثم عينه الإمام عبد العزيز بن محمد قاضياً في مدينة بريده

o الشيخ حمد بن راشد العريني. 
فأخـذ عـن الشـيخ , رحل إلى الدرعيـة لطلـب العلـم, الشيخ حمد بن راشد العريني

فــأدرك في , وعــن غــيره مــن علــماء الدرعيــة –رحمــه االله  –محمــد بــن عبــد الوهــاب 
الإمـام عبـد العزيـز بـن محمـد قاضـياً في مقاطعـة سـدير  هثـم عينـ, الأصول والفقـه

فاســتمر في القضــاء بديانــة , الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب بمشــاورة مــن شــيخه
 .)٢(والظاهر أنه توفي آخر ولاية الإمام سعود, وصيانة وعفة واستقامة

o الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد آل سعود 
الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود بن محمد بـن مقـرن بـن مرخـان بـن 

هــ ١١٦٥, ولـد عـام مانع بن ربيعة المريدي الحنفيإبراهيم بن موسى بن ربيعة بن 
, نشأ الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد في جو معطر بـروح الإسـلام  بالدرعية,

فطبعتـه بطبـائع حـب , فلا يسمع ولا يرى إلا ما يدور حول إعلاء كلمـة االله تعـالى
 ., وهو ثالث أمراء آل سعودالإسلام

 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٤٦٣( علماء نجد خلال ستة قرون: ينظر)   ١(
 .) ٢/٧٣( علماء نجد خلال ثمانية قرون : ينظر)   ٢(



  
 
 

٣٦ אאא 

وأقام مدة سـنين يقـرأ , يخ محمد بن عبد الوهابأخذ العلم عن الش :قال ابن البشر
 .)١(هـ١٢٢٩, توفي سنة عليه

o الشيخ محمد بن سويلم العريني. 
ولد في الدرعية ونشأ فيها فصادفت نشأته ورغبته , الشيخ محمد بن سويلم العريني

فأخـذ يتلقـى العلـم عـلى , في العلم نهضـتها بـالعلم والـدعوة الإصـلاحية السـلفية
 .)٢(وعن ابنيه العالمين عبد االله وحسين وغيرهم, عبد الوهاب الشيخ محمد بن

o الشيخ حسين بن أبي بكر آل غنام.  
, وهي من ضـواحي الهفـوف, ولد في بلدة المبرز, الشيخ حسين بن أبي بكر آل غنام

 .وأخذ في صباه مبادئ القراءة والكتابة, ءحسانشأ في الأ
واتسـعت بعـد رحيلـه إلى الدرعيـة  ,ولما قام الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب بدعوتـه

ودرس , انتقل الشيخ حسين إلى الدرعية واتصـل بالشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب
فصار مـن , فشرب الدعوة وغرست بقلبه, عليه كما درس على أبنائه وكبار تلاميذه

 .)٣(هـ١٢٢٥, توفي سنة والذايدين عن حياضها, كبار المدافعين عنها
• אאW

WאW
 :كتاب التوحيد ـ١

الذي هو حق االله على العبيد وهو أهم وأوسع كتب الشيخ رحمه االله, والمصادر 

 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٢٤٢( علماء نجد خلال ثمانية قرون: نظري)   ١(
 .)٣/٧٩٩(  علماء نجد خلال ستة قرون: ينظر)   ٢(
 .)٢/٥٦(علماء نجد خلال ثمانية قرون : ينظر)   ٣(



 
 

 
٣٧ אאא

تدل على أنه من أول مؤلفات الشيخ وأن أبواب هذا الكتاب متضمنة  )١(التاريخية
وقد  )٢(دتقرير التوحيد الذي هو إفراد االله بالعبادة, والتحذير مما ينافي أصل التوحي

لقي الكتاب قبولاً عظيماً لدى العلماء والمتعلمين, واعتنوا به وخدموه, واستمرت 
العناية به إلى يومنا هذا, وكثرت الشروح والتعليقات عليه, فمنها تيسير العزيز 
الحميد للشيخ سليمان بن عبد االله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب, إلا أنه لم يتم, 

باب ما جاء في «: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بدءًا من قوله فكان تمامه من تهذيب
وهو تهذيب «إلى نهاية الكتاب, ومنها فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » المصورين
, مع زيادة بعض النقول المستحسنة, تتميماً »وتكميل لتيسير العزيز الحميدوتقريب 

ذلك من الشروح  وغير. د الرحمن بن حسن بن الشيخعبللفائدة, وضعه الشيخ 
 .)٣(والتعليقات المستمرة إلى الآن

 :أصول الإيمان ـ٢
قد بين فيه الشيخ رحمه االله أبوابًا مختلفة من الإيمان بالأحاديث ويظهر أن بعض 
أولاد الشيخ قد أضاف شيئًا جديدًا إلى هذه الأبواب, وقد طبع هذا الكتاب في 

 .)٤(هـ١٣٤٢مطبعة المنار بالقاهرة سنة 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٢/٧(الدرر السنية : , وينظر)٨٤ص (تاريخ نجد لابن غنام : ينظر )  ١(
عبد المحسن العباد / , إعداد)١٧ص (أليف منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الت: ينظر   )٢(

 .هـ١٤٢٥, ١البدر, دار المغني, الرياض, ط
 ).١٢٠ص(عقيدة الشيخ للعبود : ينظر   )٣(
أحمد بن عبد / , إعداد الشيخ)١٣ص (حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية : ينظر   )٤(

الوهاب, جامعة الإمام محمد سعود العزيز آل مبارك, ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
 .هـ١٤٠٠الإسلامية, الرياض, 



  
 
 

٣٨ אאא 

 :سلامل الإائفض ـ٣
بين الشيخ في هذا الكتاب محاسن الإسلام وتفسيره ووجوب طاعة االله وغربة 

 .)١(الإسلام وفضل الغرباء وغير ذلك
 :ثلاثة الأصول ـ٤

معرفة الرب, ومعرفة دين الإسلام, ومعرفة الرسول, هذه الأصول الثلاثة التي 
ن تختلف , وقد عنونت هذه الرسالة بعناوي)٢(وضحت في هذه الرسالة بأسلوب سهل

ثلاثة «: بترتيب ألفاظها, وبالألفاظ ذاتها وبالاختصار والطول, فمرة بعنوان
, »الأصول الثلاثة وأدلتها«: , وثالثة»ثلاثة الأصول وأدلتها«: , وثانية»الأصول
تلقين أصول «: , وخامسة»الأصول الثلاثة الواجبة على كل مسلم ومسلمة«: ورابعة
 .»مبادئ الإسلام«: , وسابعة»الإسلامي أصول الدين«: , وسادسة»العقيدة

 .)٣(وهذه العناوين موضوعها واحد وإن اختلفت محتوياتها طولاً وقصرًا
 :القواعد الأربع ـ٥

 .)٤(تناول في هذا الكتاب بعض نواحي التوحيد بأسلوب سهل ومؤثر وجذاب
 :مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان ومسائل الجاهلية ـ٦

أهل الجاهلية ^ دى وثلاثين مسألة خالف فيها الرسول ذكر فيها الشيخ مائة وإح
 .)٥(هـ١٣٤٢وعلق عليه الأستاذ محمود شاكر الألوسي المتوفى سنة 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣ص(حياة الشيخ لأحمد بن عبد العزيز : ينظر   )١(
 ).١٢ص(المرجع نفسه : ينظر   )٢(
 ).١٢١ص(عقيدة الشيخ للعبود : ينظر   )٣(
 ).١٢ص(حياة الشيخ محمد : ينظر   )٤(
 ).١٣ص (المرجع نفسه : ينظر   )٥(



 
 

 
٣٩ אאא

 :الكبائر ـ٧
وقد ذكر فيه الشيخ رحمه االله جميع الكبائر واحدة واحدة مفصلة, والحق أن 

 .)١(المصنف لم يكتب في هذا الكتاب من عنده إلا القليل
 :كشف الشبهات ـ٨

الكتاب أزال فيه الشيخ الشبهات التي كانت تعرض للعامة حول التوحيد هذا 
 .)٢(الخالص وهي رسالة صغيرة لكنها تشتمل على معانٍ وحقائق مفيدة

 :مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ـ٩
ذكر فيها أحكام المرتد والتكفير والأمور التي تؤدي بالإنسان إلى الكفر والخروج 

الرسالة مع مجموعة مؤلفات الشيخ, بتحقيق الشيخ  من الدين, وطبعت هذه
 .)٣(إسماعيل الأنصاري في الرياض

 :رسالة في الرد على الرافضة ـ١٠
طبعتها جامعة الإمام محمد بـن سـعود ضـمن مطبوعاتهـا لمؤلفـات الشـيخ, ملحـق 

فهذا مختصر مفيد للشـيخ محمـد بـن عبـد «: المصنفات, وجاء في أولها قول هذا نصه
, والمنهـاج هـو منهـاج )٤(هو مختصر المنهاج الـذي ذكـره ابـن قاسـم فلعله» الوهاب

 .)٥(أهل السنة رد على الرافضة لابن تيمية

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣ص (المرجع السابق  :ينظر   )١(
 ).١٢ص (المرجع نفسه : ينظر   )٢(
 ).١٣ص (المرجع نفسه : ينظر   )٣(
 ).١٦/٣٣٨(الدرر السنة : ينظر )  ٤(
 ).١٢٨ص (عقيدة الشيخ للعبود : ينظر )  ٥(



  
 
 

٤٠ אאא 

WאW
 :تفسير آيات من القرآن الكريم ـ١

مجموعة لبعض تعليقات الشيخ على آيات وسور مختلفة من القرآن الكريم, وقد 
 .)١(استنبط من آية واحدة عدة مسائل

 :فسير سورة الأنفالمختصر ت ـ٢
عبارة عن مختصر من مجموعة تفاسير كـابن كثـير والطـبري وابـن الجـوزي وغيرهـا 

 .)٢(من تفاسير السلف الصالح
 :كتاب فضائل القرآن ـ٣

ذكر فيه فضائل القرآن وتعلمه وتعليمه وآداب تلاوته من الكتاب والسنة وطبع 
 .)٣(بتحقيق وتعليق مع مؤلفات الشيخ بالرياض

 :ة الفاتحةتفسير سور ـ٤
وهو تفسير موجز جدًا لسورة الفاتحة, إلا أن حماسة الشيخ في التوحيد تبدو 

 .)٤(واضحة جلية في الكتاب
WאW

 :الفقه بوابمجموع الحديث على أ ـ١
الكتاب كبير الحجم بلغت فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفـة حـوالي سـتة وأربعـين 

لتـابعين وفتـاوى الأئمـة المجتهـدين, والكتـاب ألف حديث عدا الآثار من أقـوال ا
واسع في ذكر أحاديـث الأحكـام وفتـاوى التـابعين والأئمـة والإجمـاع والتصـحيح 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٥ص (حياة الشيخ : ينظر   )١(
 ).١٣٥ص(عقيدة الشيخ للعبود : ينظر   )٢(
 ).١٥ ص(حياة الشيخ : ينظر   )٣(
 ).١٥ص (المرجع نفسه : ينظر   )٤(



 
 

 
٤١ אאא

 .)١(والتحسين والتضعيف وما قيل في الرواة المختلف في الاحتجاج بهم
 :أحاديث الفتن والحوادث ـ٢

لحة, ثم استمر في صدرها بالأحاديث التي تحث على المبادرة إلى أداء الأعمال الصا
من الفتن وأشراط الساعة وأخبارها بما يتصل ^ ذكر ما سيقع بعد الرسول 

 .)٢(بالدجال وعيسى عليه السلام والدابة وغير ذلك
אWאW

 :مختصر الإنصاف والشرح الكبير ـ١
يعتبر هذا الكتاب أكبر مؤلف بين مؤلفاته الفقهية, تصرف الشيخ رحمه االله في 

بير بتقليل العبارات وحذف التعليلات والأدلة أحيانًا والاستغناء الشرح الك
بالبعض منها أحيانًا كثيرة وحذف بعض الأقوال, أما المسائل والموضوعات 
الفقهية التي وردت بعنوان مستقل في الشرح الكبير فإنه لم يتصرف فيها بالحذف 

 .)٣(بل أوردها مدمجة بعضها ببعض دون تمييز بينها في التبويب
 :الطهارة ـ٢

عرض فقهي كامل لأحكام وأبواب الطهارة في أسلوب واضح مبسط, اعتنى فيه 
 .بذكر الخلاف في إظهار المذهب الحنبلي حيناً

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٤ص(عقيدة الشيخ : ينظر   )١(
, للشيخ صالح )١/٣٦٧(اعتماد فقه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة : ينظر   )٢(

, ٢ابن عبد الرحمن الأطرم, ضمن بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بجامعة الإمام بن سعود, ط
 .هـ١٤١١

عبد الوهاب / , الدكتور)٤٠٦ص(خصائص التفكير الفقهي عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب : نظري   )٣(
, ضمن مجموعة بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, جامعة الإمام محمد إبراهيم أبو سليمان

 .هـ١٤١١, ٢ابن سعود, ط



  
 
 

٤٢ אאא 

وأسلوب الشيخ رحمه االله في هذا الكتاب شكلاً ومضمونًا يأتي منسجماً متجانسًا 
 .)١(مع مؤلفاته الأخرى; ولذا فإنه لم يصعب على المحققين تبينه

 :شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ـ٣
هو استكمال للتأليف في موضوع الصلاة فيكون هذا الكتاب كالتتمة للموضوع 

 .)٢("آداب المشي إلى الصلاة"السابق وهو في نفسه موضوع تمهيدي سابق على كتاب 
 :آداب المشي إلى الصلاة ـ٤

 الصلاة, وهو عنوان أول أبواب الكتاب; حيث إنه يبدأ بباب آداب المشي إلى
ويثنِّي بباب صفة الصلاة, وهكذا حتى عشرين بابًا في الصلاة والزكاة والصيام, 
فأصبح مضمون الكتاب لا يقتصر على مدلول العنوان, كما أن العنوان لا يدل على 

 .)٣(كل ما تضمنه الكتاب
 :الزكاة ـ٥

من  جمع الشيخ أحاديث في أحكام الزكاة على منهج الفقهاء ولم يكد ينهي مسألة
 .)٤(مسائل الفقهاء إلا ذكر دليلها

 :الصيام ـ٦
جمع الأحاديث في أحكام الصيام تحت عناوين أبواب الفقه وسلك منهجا لم 
ر كتاب الصيام بذكر شيء من  يسلكه كثير من مؤلفي أحاديث الأحكام حيث صدَّ

 .)٥(فضائله وخصائصه, وخصائص شهر رمضان

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٠٦ص (المرجع السابق : ينظر   )١(
 ).٤١١ ص(المرجع نفسه : ينظر   )٢(
 ).١٣٥ص (عقيدة الشيخ : ينظر   )٣(
 ).٣٥٨ص (اعتماد فقه دعوة الشيخ : ينظر   )٤(
 ).٣٦٠ص (المرجع نفسه : ينظر   )٥(



 
 

 
٤٣ אאא

 :أحكام تمني الموت ـ٧
ول أمورًا تتعلق بالموت والقبر, وحالـة الأرواح المقبوضـة هو مجموعة أحاديث تتنا

في البرزخ, ليست مبوبـة بعنـاوين سـوى الفهـرس الـذي هـو مـن عمـل المصـحح, 
 . )١(ويظهر أنه اختصار لكتاب الروح لابن قيم الجوزية

WאW
 :^مختصر سيرة الرسول 

لملك بن هشام المعافري إنه اختصار من كتاب السيرة النبوية لأبي محمد عبد ا
 .)٢(^المؤرخ المشهور, فهو كتاب وجيز يعد خلاصة لسيرة الرسول 

WאאאW
 :مختصر زاد المعاد لابن القيم ـ١

إنه الاختصار الجميل, فيه الفائدة العظيمة لرؤوس المسائل لمن قصرت همته عن 
الشيخ إلى الدليل وترك أقوال قراءة أصل الكتاب وفي هذا المختصر اتضح  ميول 

 .)٣(المذهب المرجوحة
عنوان هذا الكتاب يختلف عن موضوعه, إذ أن  :مبحث الاجتهاد والاختلاف ـ٢

محتواه هو حجية قول الصحابي والاختلاف في ذلك, وهو عبارة عن تلخيص 
لكتاب إعلام الموقعين لابن القيم, وهو تلخيص مركز متين بأسلوب سهل مبسط 

 .)٤(لى نفس النتائج التي توصل إليها ابن القيم توصل فيه إ
 ٱٱٱ

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢٥ص (عقيدة الشيخ : ينظر   )١(
أحمد بن عبد العزيز آل مبارك / العلمية, إعداد الشيخ هحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثار: ينظر   )٢(

 ).١٥ص(
 ).١/٣٧٢(اعتماد فقه دعوة الشيخ : ينظر   )٣(
 ).٤١٢ص (خصائص التفكير الفقهي : ينظر   )٤(



  
 
 

٤٤ אאא 

@sÛbrÛa@kÜİ½a@

אא
א

كانت العقيدة الصحيحة هي أساس دعوة الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه االله, 
وهي التي من أجلها كافح ونافح, وبخاصة وأن مجتمعه كان فيه شركيات وبـدع كـما مـر 

ومن أجل تصحيح عقائد النـاس فقـد دعـا بلسـانه وبقلمـه فجـادل الخصـوم وبـين . عنام
 .الحق للناس وكتب الرسائل وألف الكتب

وكان منهجه في العقيدة مأخوذًا من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح أهل 
 .السنة والجماعة

تفاسيره المعتمدة عنـد فقد اعتمد رحمه االله في الاستدلال على العقيدة على كتاب االله و
السلف الصالح, وكذلك السنة المطهرة وشروحها المعتبرة من علماء الأمـة الـذين عرفـوا 
بصفاء العقيدة وسعة العلم, وإجماع السـلف الصـالح والاجتهـاد والقيـاس والموازنـة في 
: بعض المسائل مع الترجيح لما يوافق النصـوص, وقدأفصـح عـن منهجـه رحمـه االله فقـال

ا في الأصول, مذهب أهل السنة والجماعـة, وطريقتنـا طريقـة السـلف, التـي هـي مذهبن«
 .)١(»الطريق الأسلم بل والأعلم والأحكم

تميــز منهجــه في الــدعوة إلى العقيــدة  مــن خــلال المناصــحة والمنــاظرة والرســائل 
 :)٢(والتدريس والتأليف بما يلي

العلمية والعملية, وأهمها القضية ـ التركيز على القضايا والمسائل المهمة في الجوانب ١

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٢٦(الدرر السنية : ينظر   )١(
 ).١٧ص(مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ محمد, للشيخ الدكتور عبد االله بن عمر الدميجي : ينظر  )٢(



 
 

 
٤٥ אאא

ــدع  ــة الشرــك والب ــادة الله وحــده ومحارب ــد وإخــلاص العب ــق التوحي الكــبرى وهــي تحقي
 .والخرافات

ـ الاعتماد الكلي على الدليل الشرعي من الكتاب والسـنة والإجمـاع, وربـط القـارئ ٢
ــالفهم المبــاشر مــن النصــوص الشرــعية, وتعظــيم الــدليل الشرــعي في نفســه وضرور ة ب

احترامه وتعظيمه والتسليم له, وترتب على هذا خلو مؤلفاته من المصـطلحات الكلاميـة 
 .والتعقيدات الفلسفية والتعبيرات الصوفية

ـ سلاسة الأسلوب ووضوح العبارة والبعد عن التطويل وحشو الكـلام وتفصـيل ٣
 .الجزئيات وفروعيات المسائل

دق اللهجــة وبــذل النصــيحة ومحبــة ـــ قــوة التــأثير في العبــارة, وشــعور القــارئ بصــ٤
فإن كل سطر من سطوره ممتلئ «: الهداية للقارئ, وفي هذا يقول الأستاذ مسعود الندوي

مضجعه طوال  بالتأثير, ولعل سببه كامن في ذلك الشعور الديني الوقاد الذي كان يقض
ويظهـر هـذا  وبالجملة فإن جميع مؤلفاته الصغيرة والكبيرة مليئة من هذا التـأثير,.. حياته

 .)١(»أشد وأكثر في رسائله
 .ـ تنوع التأليف وعدم الاقتصار على فن واحد كما مر معنا في مؤلفاته رحمه االله٥

 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٣ص(محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر   )١(



  
 
 

٤٦ אאא 

ðäbrÜa@szj¾a 
 الاستشراق
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٤٧ אאא

Þëþa@kÜİ½a@

אאא


لقد تباينـت الـرؤى في تعريـف الاستشرـاق, وفي تـاريخ نشـأته, وأشـير الآن إلى 
 .بعض التعريفات تمهيدًا للولوج في الموضوع

ÖaŠ’nýÛ@ðìÌÜÛa@óäÈ½aZ@

وهــي جهــة شروق الشــمس, » شرق«مشــتق مــن كلمــة : والاستشرــاق لغــة
قوا: والتَّشريق  .)١(و أتوا الشرقذهبوا إلى الشرق أ: الأخذ في ناحية المشرق, وشرَّ

 .تفيد الطلب» الاستشراق«والسين في كلمة 
طلب علوم الشرق, ولغـاتهم : استشرق«: وبعض المصادر اللغوية الحديثة تقول

 .)٢(»يقال لمن يعنى بذلك من علماء الفرنجة» مولدة عصرية«
 .)٣(والاستشراق تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق

 :رافية والتاريخيةوالمراد بالشرق من الناحية الجغ
هو مجموعة الأقطار المنتشرة في آسـيا وبعـض الأقطـار في أفريقيـا ممـا يطـل عـلى «

حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض أجزاء من أوروبا الشرقية, وذلك بـالنظر إلى 
 .)٤(»الروابط التاريخية والدينية واللغوية التي تربط بين هذه الأقطار

 ـــــــــــــــــ

 .م٢٠٠٥, ٤, طبع دار صادر, بيروت, ط)٨/٦٤(لسان العرب, ابن منظور : ينظر )  ١(
 .م١٩٥٨, طبع مكتبة الحياة, بيروت, )٣/٣١٠(معجم متن اللغة, الشيخ أحمد رضا  )  ٢(
, إشراف ومراجعــة )٢/٦٩٧(الموســوعة الميسرــة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعــاصرة : ينظــر )  ٣(

 .٣انع بن حماد الجهني, دار الندوة العالمية للطباعة والنشر, الرياض, طالدكتور م
, مركز الملـك )٣١ص(مناهج في البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب, محمد مغلي  )  ٤(

 .هـ١٤٢٢, ١فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, ط



  
 
 

٤٨ אאא 

 .)١(ق بارت في كتابه الدراسات العربية والإسلاميةوممن أكد هذا التقسيم المستشر
فالشرق إذن مناطق كثيرة تتوزع على فضاءات جغرافية متعددة, فهناك الشرـق «

 .)٢(»الأدنى والأوسط والأقصى
وفي الحقيقة أن هذا التقسيم للشرق هو من وضع مفكري الغرب, فالأوروبيون 

ويعنـون بـالغرب أنفسـهم, » غـرب«و» شرق«في عصور الاستعمار قسموا العالم إلى 
ويعنون بالشرق أهل آسـيا وأفريقيـا الـذين كـانوا موضـع اسـتعبادهم واسـتغلالهم, 
. والكلمة إن كانت حديثة اصطلاحًا واسـتعمالاً فهـي قديمـة في مفهومهـا ودلالتهـا

فقد كان في العالم منذ زمن قديم قوتان تصـطرعان وتتنازعـان السـيادة, إحـداهما في 
تمثــل ذلــك في الصرــاع بــين الفــرس والــروم, ثــم في . خــرى في الغــربالشرــق, والأ

الصراع بين المسلمين والروم مدًا وجزرًا, ثم كان آخر فصول هذه الملحمـة الصرـاع 
 .)٣(بين الشرق ممثلاً في آسيا وأفريقيا, وبين الغرب ممثَّلاً في أوروبا وأمريكا

 .)٤(عربية فقطولفظ الشرق الأوسط فقط يطلق عادة على المنطقة ال
وظاهر من هذا الاصطلاح قصد إبعاد الصفة الإسـلامية عـن هـذا الجـزء المهـم 

 .من العالم
 ـــــــــــــــــ

: الألمانيــة منــذ تيــودور نولدكــه لبــارت, ترجمــة الدراســات العربيــة والإســلامية في الجامعــات: ينظــر )  ١(
 .م١٩٦٧, دار الكتاب العربي, القاهرة, )١٢ص (مصطفى ماهر 

 ).٣٢ص(مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين  )  ٢(
 ).٧ص(محمد محمد حسين . الإسلام والحضارة الغربية, د: ينظر )  ٣(
, نقــلاً عــن مواقــف )١٠ص(محمــد الجلينــد . د.وجزة, أالاستشرــاق والمستشرــقون قــراءة تاريخيــة مــ )  ٤(

المستشرقين من دعوة الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب الإصـلاحية, للشـيخ الـدكتور عبـد االله بـن عمـر 
 ).٢٠ص (الدميجي 



 
 

 
٤٩ אאא

ويبدو لي أن المراد من مصطلح الشرق المعنى المعنوي وليس الحسي كما سيتضـح 
 .ذلك من خلال التعريف الاصطلاحي للاستشراق

ÖaŠ’nýÛ@ïyýİ•üa@óäÈ½aZ@

ء في المراد من مصطلح الاستشراق, وتعريفاتهم قد يختلف الباحثون بعض الشي
له تأخذ بعض الاتجاهات تبعًا لموقفهم منه, فبينما يرى بعضهم أنه ميدان علمي مـن 
ميادين الدراسة والبحـث, يتجـه آخـرون إلى  اعتبـاره مؤسسـة غربيـة ذات أهـداف 
متعددة, وبعضهم يرى أنه ظاهرة طبيعيـة تولـدت عـن حركـة الصرـاع بـين الشرـق 

, وهـذا الاخـتلاف إن )١(والغرب, أو في فهم أضيق نطاقًا, بين الإسـلام والنصرـانية
وُجد فإنه لا يُعدُّ جوهريًا; حيث أنها لا تخـرج عـن دراسـة الغـرب للشرـق في شـتى 

 :مناحيه, والآن أستعرض بعضًا من هذه التعريفات
 :مفهوم الاستشراق لدى علماء الغرب) أ ( 

دراسة الشخصية الشرقية, من ناحية «: شراق بأنهعرف قاموس إكسفورد الاست
إلـخ, ... لأسلوب والخواص والصفات وطـرق التفكـير والتعبـير وأنـواع الملابـسا

الخاصة بتلك الأمم الشرقية, كما أنـه يعنـي أيضًـا دراسـة العلـوم الشرـقية أو معرفـة 
 .)٢(»لغات الشرق

حيـث شـمل دراسـة فقد توسع في تعريـف الاستشرـاق ب )٣(أما المستشرق آربري
 ـــــــــــــــــ

, ٢, دار قتيبــة, بــيروت, ط)١٥ص(محمــد فــتح االله الزيــادي . , دالاستشرــاق أهدافــه ووســائله: ينظــر ) ١(
 .م٢٠٠٢

, دار الفكــر, )٢٦ص(قــاموس اكســفورد نقــلاً عــن الاستشرــاق والتربيــة, هــاني محمــد يــونس  :ينظــر )  ٢(
 .هـ١٤٢٤, ١الأردن, ط

هــ, وهـو مستشرـق إنجليـزي, أتقـن العديـد مـن اللغـات ١٩٠٥جون آرثر آربري, المولود عـام : هو )  ٣(
 



  
 
 

٥٠ אאא 

الغربيين للشرق في شتى ما يتصل بالشرق من علوم مختلفة فعـالم الآثـار والمـؤرخ أو 
 .)١(الموسيقي أو الفيلسوف وغيرهم, فكل هؤلاء يدخلون في مدلول الاستشراق

ـــارت ـــال رودي ب ـــالم «: )٢(وق ـــم الع ـــم الشرـــق, أو عل ـــو عل الاستشرـــاق ه
 .)٣(»الشرقي

ا من أبواب تاريخ الـروح الإنسـاني كالمستشرـق ومنهم من جعل الاستشراق بابً 
جويدي, فقد تعمق في ربط العلاقة بين الغرب والشرق من خلال ما أسـماه بتـاريخ 
الــروح الإنســاني, لأن قــوى الــروح واســتعدادها للتحــولات التاريخيــة تختلــف 

 .)٤(باختلاف الزمان والمكان
 :مفهوم الاستشراق عند العرب) ب ( 

فقد عرفوا الاستشراق بتعريفـات متقاربـة لابـد مـن الإشـارة  وأما علماء العرب
 :إلى بعضها

يــراد بالاستشرــاق اليــوم دراســة الغــربيين لتــاريخ «: يقــول أحمــد حســن الزيــات

 ـــــــــــــــــ
ا في بعـض المجـامع الشرقية, وكان رئيسًا لقسم الدراسات القديمة بالجامعة المصرـية, وانتخـب عضـوً 

 .م١٩٨٠, ٤, دار المعارف, القاهرة, ط١المستشرقون, نجيب العقيقي, ج: ينظر. العلمية
, مطبعـة وليـان كـولينز بلنـدن, نقـلاً )٧ص (المستشرقون البريطانيون, تعريب محمد الدسـوقي : ينظر )  ١(

 ).٢٧ص (عن الاستشراق والتربية للدكتور هاني يونس 
ص (الاستشرـاق والتربيـة : ينظـر. ي بارت, مستشرق ألماني, ظهر في القـرن العشرـينهو رود: بارت )  ٢(

٢٤٢.( 
 ).١١ص (الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية  )  ٣(
هـ, نقـلاً عـن افـتراءات ١٣٤٧, الزهراء, )١١ص (جويدي . أ.عالم الشرق وتاريخ العمران, م: ينظر )  ٤(

, ١, دار الكتــب العلميــة, ط)٩ص (م والــرد عليهــا, للــدكتور يحيــى مــراد المستشرــقين عــلى الإســلا
 .هـ١٤٢٥



 
 

 
٥١ אאא

 .)١(»وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعتقداته, وأساطيره الشرق
راسـة لغـات الاستشراق هو اشتغال غير الشرـقيين بد«: ويقول محمد عبد الغني

ــه, و ــه وروحانيات ــفاته وأديان ــاء أالشرــق وحضــاراته وفلس ــور البن ــك في تط ــر ذل ث
 .)٢(»الحضاري للعالم كله

أسلوب غـربي للسـيطرة عـلى الشرـق «ويعرف إدوارد سعيد الاستشراق, بأنه 
ــتبنائه  ــة(واس ــاهيم الغربي ا للمف ــك الشرــق طبقًــ ــاء ذل ــيادة ) أي بن ــتلاك الس وام

 .)٣(»عليه
أيديولوجية خاصة يـراد مـن خلالهـا «زقزوق إلى أن الاستشراق  ويذهب محمود

ترويج تصورات معينة عن الإسلام, بصرف النظـر عـما إذا كانـت هـذه التصـورات 
 .)٤(»على حقائق أو مرتكزة على أوهام وافتراءات قائمة

ويلاحــظ مــن التعريفــات الســابقة أن بعضــها يــذكر الهــدف مــن دراســة الشرــق 
, وبناء على ذلك يمكن الخروج بالتعريف التالي للاستشراق ـ وبعضها لا يذكر ذلك

مصطلح أو مفهوم عـام يطلـق عـادة عـلى اتجـاه «:عدنان وزان ـ بأنه. وهو ما عرفه د
فكري يعني بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصـفة عامـة, ودراسـة حضـارة 

 ـــــــــــــــــ
, نقـلاً عـن افـتراءات المستشرـقين عـلى ٢٥, ط)٥١٢ص (تاريخ الأدب العـربي, أحمـد الزيـات : ينظر )  ١(

 ).١٢ص(الإسلام والرد عليها 
, نقــلاً عــن افــتراءات )٨٩ص (, محمــد عبــد الغنــي )حســن عبــد االله الفكــري(أعــلام العــرب : ينظــر )  ٢(

 ).١٣ص (المستشرقين 
, مؤسسـة )١٤٥ص (كـمال أبـو ديـب : الاستشراق, المعرفة ـ السلطة ـ الإنشاء, إدوارد سـعيد, ترجمـة )  ٣(

 .م١٩٨٤, ٢الأبحاث العربية, بيروت, ط
لقـاهرة, , دار المنـار, ا)٨١ص(قضايا فكرية واجتماعية في ضوء الإسلام, محمود حمدي زقزوق : ينظر )  ٤(

 ).٣٠ص (م, نقلاً عن الاستشراق والتربية ١٩٨٨



  
 
 

٥٢ אאא 

 .)١(»الإسلام والعرب بصفة خاصة
@_ÖŠ’n½a@ìç@åß@

تخصصون في تعريف المستشرق كاختلافهم في تعريـف الاستشرـاق, اختلف الم
المشتغل بالعقليات الشرقية سواء أكانت سامية أو «: يقول علي العناني المستشرق هو

 .)٢(»غير سامية
نسبوا أنفسهم إلى قوم من أوروبا, «: ويقول أحمد الشرباصي بأن المستشرقين هم

بالبحث في التاريخ والدين والاجـتماع, العلم والبحث وشغلوها في أغلب الأحيان 
وكل منهم تعلم اللغة العربية بجوار لغته الأصلية ليدرس حضارة الشرـق وعلومـه 

 .)٣(»وآدابه
الباحث في فرع من فـروع المعرفـة التـي تتعلـق «: ويعرف بعضهم المستشرق بأنه

 .)٤(»بقريب أو بعيد بهذا الشرق
اط بعضهم أن يكون المستشرـق منتميًـا وقد ذكر الأستاذ محمد البشير مغلي اشتر

 ـــــــــــــــــ

, رابطـة العـالم الإسـلامي, )٢٤سلسـلة دعـوة الحـق, ص(عدنان وزان . الاستشراق والمستشرقون, د )  ١(
 .هـ١٤٠٤مكة, 

, دار الكتــب العلميــة, )١٢ص(يحيــى مــراد, / افــتراءات المستشرــقين عــلى الإســلام والــرد عليهــا, د )  ٢(
 .هـ١٤٢٥, ١بيروت, ط

ص (, نقـلاً عــن افـتراءات المستشرــقين )٦ص(التصـوف عنــد المستشرـقين, أحمــد الشرـباصي, : ينظـر )  ٣(
١٣.( 

, مركـز )٣٦ص (مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب, محمد البشير مغـلي,  )  ٤(
 .هـ١٤٢٢, ١الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, ط



 
 

 
٥٣ אאא

 .)١(للغرب
أما الدكتور علي النملة فقد بـين أنـه لـيس المـراد بالمستشرـق شخصًـا غربيًـا غـير 
مســلم, بــل إن غــير الغــربيين كــذلك ممــن يدرســون الإســلام وهــم لا ينتمــون إليــه 

مـن يعتبرون من المستشرقين, ولو لم يكونوا من الغرب, بما في ذلـك الـذين ينسـلون 
أصــل عــربي, ســواء بقــوا بــين العــرب أو انتقلــوا إلى الغــرب يعملــون في مؤسســاته 
العلمية, أو من أصبح مقامهم بين العرب ولسانهم عربيًا, ولكنهم آثروا البقـاء عـلى 

 .)٢(عقيدتهم اليهودية أو النصرانية على الدخول في الإسلام
ون التهــرب مــن هــذا والجــدير بالــذكر أن أغلبيــة المستشرــقين المعــاصرين يحــاول

لقد أصبحت كلمة مستشرق منـذ الآن «: المصطلح ومنهم برنارد لويس; حيث قال
 .)٣(»فصاعدًا ملوثة, وليس هناك أي أمل في الخلاص

أنـا لسـت مستشرـقًا, فـأرفض هـذه الكنيـة, أنـا عـروبي «: ويقول أندريه ميكيـل
 .)٤(»سحرني الأدب العربي, فانكببت عليه بحثًا ودراسة

ــا أنجيليســكو بقولهــا والســبب إن «: في هــذا التهــرب أوضــحته المستشرــقة نادي
القدرة على التمييز والتمحيص, التي اتسم بها الفكر العربي والإسلامي, قد وفّقـت 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٧ص (المرجع نفسه : ينظر )  ١(
, ١, مكتبـة التوبـة, الريـاض, ط)١٢٤ص(عـلي النملـة . الاستشراق والدراسات الإسلامية, د: ينظر )  ٢(

 .هـ١٤١٨
, نقـلاً عـن الشرـق )١٦٣ص (هاشم صالح : الاستشراق بين دعاته ومعارضيه, برنارد لويس, ترجمة )  ٣(

ــا, د ــات ومؤثراته ــددات العلاق ــرب مح ــراهي. والغ ــلي إب ــة ع ــابع الحميضيــ, )١١٦ص (م النمل , مط
 .هـ١٤٢٥, ١الرياض, ط

 ).١١٤ص (علي النملة / الشرق والغرب, محددات العلاقات ومؤثراتها, د )  ٤(



  
 
 

٥٤ אאא 

إلى تعرية الاستشراق, وبيان ما حمل من ضرر على الفكر والثقافة في إجماله, وبالتـالي 
شرـاق والمستشرـقين, ممـا أدى إلى كانت هناك طروحات قوية, وقفت في وجه الاست

 .)١(»...تقليص النفوذ الاستشراقي
وفي الحقيقــة إن الغــرب إن تخــلى عــن المصــطلح, لكنــه لم يتخــلَّ عــن المــنهج 

دراســات «أو » اكـز المعلومــاترم«والأهـداف والأغــراض; لـذا نجــدهم اســتبدلوا 
, وهـذا »الاستشرـاق«ونحو ذلك بكلمة » الدراسات الشرقية«أو » الشرق الأوسط

 .هو الثوب الجديد للاستشراق الجديد
إن الاستشرـاق لم ينتـه وإنـما الأمـر تغيـير «: ولهذا يقـول الـدكتور مـازن مطبقـاني

الاسم, وإلا فإن الاهتمامـات مـا تـزال كـما هـي وقـد كثـرت التخصصـات حتـى لا 
يمكن لباحث واحـد أو لمجموعـة كبـيرة مـن البـاحثين متابعـة مـا يجـري في السـاحة 

تشراقية أو ساحة الدراسات العربية والإسلامية في الغرب لكثرة هذه الأقسـام الاس
 .)٢(»وكثرة نشاطاتها

¦aÖaŠ’nýÛ@òî±‰bnÛa@‰ëˆZ@
اختلفــت الآراء حــول بدايــة الاستشرــاق, ويصــعب تحديــد تــاريخ معــين لبدايــة 

 .الاستشراق تبعًا لاختلاف الباحثين في المراد منه
يرى أنه أصبح تخصصًا رسمياً في العـالم الغـربي بنـاء  ومع ذلك فإن بعض الباحثين

هـ الذي نـص عـلى إنشـاء عـدد مـن ٧٣٣م ـ ١٣١٢على قرار فيينا الكنسي الصادر عام 
كراسي اللغة العربية والعبرية والسيريانية واليونانية في عدد من الجامعـات الأوروبيـة, 

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٦ص(المرجع السابق  )  ١(
, دار إشـبيليا, الريـاض, )٤٩ص (مازن صلاح مطبقـاني, : الاستشراق المعاصر في منظور الإسلام, د )  ٢(

 .هـ١٤٢١, ١ط



 
 

 
٥٥ אאא

 .)١(هذا التاريخوهذا يشير إلى أن هناك بداية غير رسمية للاستشراق قبل 
 :ويمكن حصر آراء الباحثين في تاريخ الاستشراق في النقاط التالية

ـــ يرجــع بعــض البــاحثين نشــأة الاستشرــاق إلى أواخــر القــرن الســابع المــيلادي ١
 )٢(ويستندون في ذلك إلى كتابـات بعـض النصـارى عـن الإسـلام مثـل يوحنـا

 .)٣(الدمشقي
يات الأولى لظهــوره ترجــع إلى القــرن ـــ ذهــب أحمــد ســمايلوفيتش إلى أن البــدا٢

 .)٤(الثامن الميلادي
ـ ويرى الكثرة من الباحثين أنه نشأ في القرن العاشر الميلادي حين بدأت التلمـذة ٣

, الـذي تعلـم العربيـة )٥(الغربية على الشرق التي كان رائدها الراهب جربـرت
 ذلــك نجيــب ن ذهــب إلى, وممــ)٦(في قرطبــة ثــم عــاد إلى بــلاده ليتــولى البابويــة

 .)٧(العقيقي
 ـــــــــــــــــ

 ., دار الروضة, القاهرة)١٧ص(موقف المستشرقين من الصحوة الإسلامية, مجدي محمد فتح الباب  )  ١(
. م٧٤٩م و ٦٧٦هو حفيد منصور بـن سرجـون وزيـر معاويـة بـن أبي سـفيان, عـاش مـا بـين : يوحنا )  ٢(

 ).٢٤ص (الاستشراق أهدافه ووسائله للزيادي : ينظر
 .نفسها المرجع نفسه, والصفحة: ينظر )  ٣(
, ط القـاهرة, دار )٦٩ص (فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعـاصر, أحمـد سـمايلوفيتش,  )  ٤(

 .م١٩٨٠المعارف, 
بابا فرنسي, وهو البابا الوحيد الذي تعلـم العربيـة وأتقـن العلـوم عنـد العـرب وعـلى أيـدي : جربرت )  ٥(

م, وتـوفي عـام ٩٩٩كنيسـة رومـا الكاثوليكيـة عـام م, وانتخـب بابـا ٩٣٠العرب في أسبانيا, ولد سنة 
, دار العلـم للملايـين, )١٧٨ص (موسوعة المستشرقين للدكتور عبد الـرحمن بـدوي : ينظر. م١٠٠٣

 .م١٩٩٣, ٣١بيروت, ط
 ).٢٤ص (الاستشراق للزيادي : ينظر )  ٦(
 .م١٩٨١, ٤اهرة, ط, دار المعارف, الق)٣/٦٢٥(و) ١/١١٠(المستشرقون, نجيب العقيقي, : ينظر )  ٧(



  
 
 

٥٦ אאא 

وذهــب محمــود زقــزوق إلى أن البــدايات الأولى للاستشرــاق ترجــع إلى القــرن ـــ ٤
 .)٢()بيترفيل(حيث تُرجم القرآن الكريم كاملاً على يد  )١(الحادي عشر

إن الاستشراق, نشـأ في القـرن الثـاني عشرـ, ويسـتدل عـلى : ـ وهناك من يقول٥
ل في أول ترجمة لمعـاني القـرآن, وكـذلك ذلك بظهور أول نتاج استشراقي تمث

 .)٣(ظهور أول قاموس لاتيني عربي
ـ وأخيرًا فإن بعض الباحثين يرجع نشـأة الاستشرـاق إلى القـرن الثـامن عشرـ, ٦

 .)٤(متخذًا من حملة نابليون على مصر نقطة انطلاق الحركة الاستشراقية
للغـة الإنجليزيـة,  م بالنسـبة١٧٧٩أما ظهور هذا المصطلح رسميًا فكان في عام 

 .)٥(م دخلت كلمة الاستشراق على معجم الأكاديمية الفرنسية١٨٣٨وفي عام 
ÖaŠ’nüa@ÝyaŠßZ@

ــثلاث  ــرن العشرــين ب ــى الق ــأتها الأولى حت ــذ نش ــة الاستشرــاق من ــرت حرك م
 :)٦(مراحل

 :مرحلة النشأة والتكوين: المرحلة الأولى

 ـــــــــــــــــ
, بـيروت, ٦٦ـ  ٦٥في مواجهة الاستشراق, محمود حمـدي زقـزوق, مجلـة المسـلم المعـاصر عـدد : ينظر )  ١(

 ).٣٣ص (نقلاً عن الاستشراق والتربية 
ــة )٨٥ص(ســعد الــدين الســيد صــالح . احــذروا الأســاليب الحديثــة في مواجهــة الإســلام, د )  ٢( , مكتب

 .هـ١٤١٩, ١الصحابة, الشارقة, ط
 ).٢٤ص(الاستشراق للزيادي  )  ٣(
 ).٢٥ص(المرجع نفسه  )  ٤(
 ).١٠ص(افتراءات المستشرقين : ينظر )  ٥(
 ).٤٩ص (المرجع نفسه : ينظر )  ٦(



 
 

 
٥٧ אאא

لادي كعلم متميز وأخـذ يترعـرع لقد كان ميلاد الاستشراق في القرن الثامن المي
في كنف الكنيسة, وقد اتسمت هذه العصور كلها بتعصـبها الأعمـى ضـد الإسـلام 

 .^ورسوله 
وعن طريـق الأنـدلس اتصـل الغـرب بـالعرب, وبـدأ أصـحاب الفكـر يعـادون 
المسلمين ويهاجمونهم, وقد لعبت الكنيسة دورًا كبيرًا في هـذا التعصـب, يقـول أحـد 

ناول الأحداث التـي وقعـت خـلال حكـم الإمبراطـور قسـطنطين مؤرخيها عندما ت
قـام العـرب بعمليـات تخريـب مروعـة «: والإمبراطور كونستان اللذين ورثا هرقـل

وبعد أن استولوا على بيت المقدس وقلبوا نظـام الحكـم في مـدن أخـرى غـزوا مصرـ 
ها واسـتولوا العليا والسفلى, واستولوا على الإسكندرية ونهبوها, وخربوا أفريقيا كل

 .)١(»عليها
وظل الغرب يفكرون بهذه الطريقة إلى ما قبـل الحـروب الصـليبية إذ كـانوا عـلى 

حقـدهم الـديني لم معرفة ناقصة بالشرق مع أنهم عايشوا الأندلس الإسـلامية, فـإن 
يترك لهم مجالاً كافياً للتفكير في الحقيقة وما وراءها وهكذا كان الواقع عـلى الـرغم مـن 

الغربيين قد رحلوا إلى الشرق قبل تلك الحروب, وكانوا في أثناء إقامتهم فيـه أن بعض 
 .يتعرفون على المسلمين في موطنهم الأصلي ويبحثون في تصرفاتهم وعاداتهم

وفي هــذه المرحلــة تركــت مهمــة التــدريس في المــدارس الأوروبيــة إلى أســاتذة مــن 
فة العربيـة, وإلى أسـاتذة مـن الأوروبيـين العرب ومن اليهود الملمّين إلمامًا واسعًا بالثقا

الذين ذهبوا إلى أسبانيا وأتموا دراساتهم في مدارسها العربية, كما أنـه تـم إرسـال أعـداد 
 ـــــــــــــــــ

, نقـلاً عـن افـتراءات ١٩٧٠, الطليعـة, )٥١ص(رودنسـون, /صورة العـالم الإسـلامي في أوروبـا, م )  ١(
 ).٥٠ص (المستشرقين 



  
 
 

٥٨ אאא 

كبيرة من الطلاب الغربيين إلى الأندلس لتلقي العلم على أيدي العرب, وترجمت أهـم 
وم والفنـون والطـب الآثار العربية, وبصفة خاصة ما كان منها متصلاً بـالآداب والعلـ

 .والفلسفة إلى اللغة اللاتينية التي كانت لغة الثقافة هناك في ذلك الوقت
وفي نهاية القرن التاسـع المـيلادي جلـس عـلى الكـرسي البـابوي الراهـب جربـرت 
الــذي درس في الأنــدلس هــذه العلــوم واقتنــع بفائــدتها وتأكــد مــن ضرورتهــا بالنســبة 

و العرب في نهضتهم حتى لقد أصدر قـرارًا يقضيـ بـأن لأوروبا, وأراد لها أن تحذو حذ
تترجم إلى اللغة اللاتينية الآثار العقلية العربية في مختلف العلوم والفنون, وقد بـدأ هـو 
بترجمة بعض الكتب الفلسفية والرياضية والطبيعية, ومن أجل ذلك بقي أثر الحضـارة 

من عداء الكنيسـة لهـذه النهضـة  العربية ينتشر ويتغلغل في الأوساط الأوروبية بالرغم
 .ومن تحيز رجال الدين لتعالميهم الخاصة

 :مرحلة التقدم: المرحلة الثانية
كانت الحروب الصليبية سبباً في تحول الغرب حيث تأكد لهم أن المسلمين يمتازون 
بصفات تستحق الدراسة والتقدير, وانهزام الغرب أمام المسلمين في هذه الحروب كان 

زيادة روح التعصب الديني, وانعكست هذه الروح على الاستشرـاق فقـد بـدأ  سبباً في
الغرب يتعلمون اللغة العربية, لا حباً فيهـا ولكـن ليتخـذونها وسـيلة إلى فهـم القـرآن, 
وسلاحًا في مناقشته, وازداد اهتمام أوروبا باللغة العربية حتـى اهـتم فرديـدريك الثـاني 

 عشر المـيلادي, والفـونس ملـك قشـتالة في منتصـف ملك صقلية في نهاية القرن الثاني
القرن الثالث عشر الميلادي بنقل العلوم العربية وترجمـة كتبهـا واقتـدى ملـوك أوروبـا 

, وقرروا فيه تأسيس مدارس )هـ١٣١١(وأمراؤها بهما, وعقد مؤتمرًا كبيرًا في فيننا عام 
لمســلمين وتشــكيكهم في خاصــة تــدرس فيهــا العربيــة والعبرانيــة والكلدانيــة لتنصــير ا
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ديــنهم, وأصــبح الغــرب يتعلمــون العربيــة وآدابهــا وفنونهــا في بلادهــم وعــلى أيــدي 
أستاذتهم الـذين تعلمـوا بـدورهم عـلى أيـدي العـرب وعلمائهـم, وهكـذا انتشرـت في 
أوروبا المعاهد والجامعات التـي أخـذت تنشرـ الثقافـة العربيـة في الأقطـار الأوروبيـة, 

 .بحق فترة تقدم الاستشراق وتوسعهوكانت هذه الفترة 
 :مرحلة الإنطلاق: المرحلة الثالثة

عندما أشربت أوروبا ثقافة العرب وقامـت بنهضـتها بـدأت تنظـر إلى الاستشرـاق 
بروح أوسـع أفقًـا وأرحـب تفكـيرًا, فـاهتم العلـماء بالاستشرـاق لا لمواجهـة الإسـلام 

ت العربيـة بـين الأوسـاط فحسب, وإنما لفهمـه ودراسـته ثـم جـاءت الطباعـة فانتشرـ
العلميــة, وكــان القــرن الســادس عشرــ المــيلادي خطــوة عظيمــة في تطــور الاستشرــاق 
ــا بعــد الآخــر, فــانطلق الاستشرــاق  وتحركــت الــدوائر العلميــة وأخــذت تصــدر كتابً
وانتشرت المدارس لتعلـيم العربيـة في أوروبـا كلهـا وأقيمـت المطـابع لإصـدار نفـائس 

لرهبان يتسـابقون في دراسـتها ونشرـها والتعليـق عليهـا, وبـدأ العرب وأخذ العلماء وا
 .الاهتمام بالمخطوطات العربية

وشــهد الاستشرــاق في القــرنين الســادس عشرــ والســابع عشرــ ازدهــارًا كبــيرًا في 
ــان  ــامن عشرــ ك ــرن الث ــل الق ــدما أقب ــة والدراســية المتخصصــة, وعن ــواحي العلمي الن

ه ورسم اتجاهه وحدد معالمه, ثم اختتم القـرن الاستشراق قد ثبت أقدامه واستقل كيان
الثامن عشر بحملة نابليون على مصر, وفي هذا القرن بالذات شقت الـدول الأوروبيـة 
طريقها إلى الشرق الأقصى, وبدأت ترسل البعثات تحت أسماء مختلفة لكي تتعرف على 

حالــة في أحــوال الشــعوب العربيــة وإمكانيــة احــتلال أراضــيها, وكثــيرًا مــا نجــح الر
الحصول على معارف جديدة ونقلها إلى بلادهم وظهر العديـد مـن المستشرـقين الـذين 
تخصصــوا في مجــال معــين, وتطــور البحــث العلمــي وتضــاعفت شــبكات مؤسســات 
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البحث والتعليم, وأنشئت العديد من الكليات أو الأقسام لتـدريس اللغـات الشرـقية 
وعقدت المؤتمرات, ودخل المستشرقون في العديد من بلاد أوروبا وأصدرت المجلات 

 .في السلك الدبلوماسي السياسي كوزارات الخارجية والقنصليات ونحو ذلك
 ٱٱٱ
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تلتقــي دوافــع الاستشرــاق مــع أهدافــه, فالــدافع يمثــل المحــرض النفسيــ لاتخــاذ 
 :, وأهم هذه الدوافع)١(توصل للأهداف الغائية من العمل الوسائل التي

 :ـ الدافع الديني١
لا شك أن الدافع الديني كان وراء نشأة الاستشراق وصاحبه في مراحله التاريخيـة 

, وقــد رأينــا فــيما تقــدم أن الاستشرــاق بــدأ عــلى أيــدي )٢(ولا يمكــن أن يــتخلص منــه
ن والتشويه والتحريف ليثبتوا لجماهـيريهم الرهبان, وقامت حملتهم على الإسلام بالطع

أن الإسلام دين لا يستحق الانتشار, وأن المسلمين قوم همج لصوص وسفاكوا دمـاء, 
 .)٣(يحثهم دينهم على الملذات الجسدية ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي

 :وهذا الدافع له مجموعة من الأهداف منها
لتشكيك فيه, وإثارة الشبهات حوله, ـ انتزاع مقومات الفكر الإسلامي وذلك با١

كوسيلة لفرض الثقافة الغربية التي تحاول تطويق الثقافة الإسلامية وصهرها في بوتقـة 
 .)٤(الثقافة الغربية

 ـــــــــــــــــ
, ٦, دار القلم, دمشـق, ط)١٢٥ص(المكر الثلاثة وخوافيها, عبد الرحمن حسن حبنكة  أجنحة: ينظر )  ١(

 .هـ١٤١٠
 ).١٨ص(موقف المستشرقين من الصحوة الإسلامية : ينظر )  ٢(
ــر )  ٣( ــيهم, د: ينظ ــا عل ــم وم ــا له ــباعي . الاستشرــاق والمستشرــقين م ــب )١٦ص(مصــطفى الس , المكت

 .هـ١٤٠٥, ٣الإسلامي, بيروت, ط
 ).٨٧ص(احذروا الأساليب الحديثة  )  ٤(
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ـ إخراج المسلمين عن ديـنهم, فـإن أمكـن تنصـيرهم فـذاك, وإلا فإبقـاؤهم لا ٢
واقتصـادية  دين لهم مطلقًا هـدف مرجـو يحقـق للنصـارى منـافع ومصـالح سياسـية

 .)١(واستعمارية وغير ذلك
ـ حماية النصارى من الإسلام بحجب حقائقه عنهم وإطلاعهم على ما فيه مـن ٣

نقائص مزعومة حتى لا يلتفت النصـارى إلى مـا في ديـنهم مـن تناقضـات لا يقبلهـا 
 .)٢(العقل السليم والفطر السوية

 :ـ الدافع الاستعماري٢
به بلاد المسلمين مـن حضـارة وثـروات, فجـاءوا  لقد سمع ملوك أوروبا بما تتمتع

, وعندما فشل أسلوب القوة العسكرية )٣(يقودون جيوشهم رغبة في الاستعمار والفتح
أثنــاء الحــروب الصــليبية تبنــى الاســتعمار حركــة الاستشرــاق, واســتعان بالمستشرــقين 

 .)٤(للدعاية وإثارة المنازعات وإشعال الخلافات, والتجسس على بلاد المسلمين
السيطرة على بلـدان العـالم الإسـلامي, وعـلى الشـعوب : وهدف هذا الدافع هو

الإسلامية, طمعًا في استغلال الأرض, واستعباد الناس, والسـيطرة عـلى كـل شيء, 
 .)٥(وسيلة لتحقيق أهواء النفوس وشهواتها, وأن يكون لها العلوّ في الأرض

 ـــــــــــــــــ

ــة : ينظــر )  ١( ــر الثلاث ــر)١٢٦ص(أجنحــة المك ــيم : , وينظ ــد االله النع ــة, عب الاستشرــاق في الســيرة النبوي
 .هـ١٤١٧, ١, سلسلة الرسائل الجامعية, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, ط)١٨ص(

 ).١٩ص(موقف المستشرقين من الصحوة  )  ٢(
, الــدار )٤٤ص(أحمــد عبــد الــرحيم الســايح . ق في ميــزان نقــد الفكــر الإســلامي, دالاستشرــا: ينظــر )  ٣(

 .هـ١٤١٧, ١المصرية اللبنانية, القاهرة, ط
 ).٨٧ص(احذروا الأساليب الحديثة : ينظر )  ٤(

 ).١٢٨ص(أجنحة المكر الثلاثة : ينظر )  ٥(
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 :ـ الدافع الاقتصادي٣
ر أن المستشرقين لهم مساهمات واضحة في مساعدة العـالم تشير الكثير من المصاد

الغربي على رسم سياسة اقتصـادية تسـتهدف اسـتنزاف ثـروات الشـعوب الشرـقية, 
واستمرارية اعتمادها على ما تنتجه المصانع الغربية, فالدراسات الاستشراقية أبانـت 

ق الأسـواق عن كل ما يحتـاج إليـه الشرـقي ومـا يفضـله, وكـان ذلـك سـببًا في إغـرا
 .)١(الشرقية بالمنتجات الغربية المصنعة خصيصًا لها

وظهر أيضًا فريق من الباحثين اهتم بالدراسات الاستشراقية ليقـوم بنشرـ كتـب 
التراث الإسلامي, والاستفادة من نشرـها في تحصـيل الثـروات التـي يحصـل عليهـا 

سـائل كسـب الناشرون عادة, وهكذا صارت الدراسات الاستشراقية وسـيلة مـن و
 .)٢(المال لكثير من المستشرقين
 :وهذا الدافع يهدف إلى

 .)٣(ـ تحصيل الأموال والمطامع الاقتصادية١
ـ الاعتماد دائماً على المستورد الغربي دون التفكير في استغلال الموارد والتصـنيع ٢
 .)٥(, وشراء مواردنا الطبيعية الخام بأبخس الأثمان)٤(المحلي
 :ـ الدافع السياسي٤

في عصرنا الحاضر وبعد استقلال أكثر الدول العربيـة والإسـلامية, أخـذ يـتجلى 
 ـــــــــــــــــ

 ).٤٥ص(» بتصرف«الاستشراق, أهدافه ووسائله للزيادي : ينظر )  ١(
 ).١٢٨ص(أجنحة المكر الثلاثة : ينظر )  ٢(
 ).١٢٩ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٣(
 ).٤٥ص(الاستشراق, أهدافه ووسائله : ينظر )  ٤(
 ).١٨ص(الاستشراق والمستشرقون : ينظر )  ٥(
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هذا الدافع ففي كل سفارة من سفارات الدول الغربية لدى هذه الدول سـكرتير أو 
ملحق ثقافي يحسـن اللغـة العربيـة ليـتمكن مـن الاتصـال برجـال الفكـر والصـحافة 

لاتجاهـات السياسـية مـا تريـده والسياسة فيتعـرف إلى أفكـارهم, ويبـث فـيهم مـن ا
, ومــا زالــت كــذلك مراكــز الدراســات الاستشرــاقية تمــد رجــال الســلك )١(دولتــه

السياسي والاستخبارات بالمعلومات, وتقوم هذه الجهات الرسـمية بالـدعم المـادي 
 .)٢(لهذه المراكز لإقامة الأبحاث المختلفة

وكـم دسـوا مـن ! وكم بث حاملو هذا الدافع في شـعوب المسـلمين مـن أفكـار?
وكــم اســتخدموا مــن أجــراء لإثــارة الفــتن وإقامــة ثــورات وانقلابــات ! دســائس?
 !عسكرية?

تحقيـق غايـات سياسـية, تريـد : وبهذا نستطيع أن نعرف الهدف لهذا الدافع وهـو
تحقيقها الدول الموجهـة لهـذا النـوع مـن الدراسـات لتسـير دول العـالم الإسـلامي في 

 .)٣(أفلاكها
 :علميـ الدافع ال٥

يظهر جليًا من تعريف الاستشراق أنه يتبنى العلـم والبحـث والدراسـة بصرـف 
النظر عن أهداف هذه الدراسة, وعليه فلا شك أن الدافع العلمي ظاهر في النشـاط 

 :الاستشراقي, ويمكن تقسيم هذا الدافع إلى قسمين
وافع دافع علمي لأغراض مشبوهة, وهو ما تقدمت الإشارة إليه في الـد: الأول

 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٩ص(, وينظر كذلك أجنحة المكر الثلاثة )١٨ص(المرجع السابق : ينظر )  ١(
 ).٢١ص(من الصحوة موقف المستشرقين : ينظر )  ٢(
 ).١٢٩ص(أجنحة المكر الثلاثة : ينظر )  ٣(
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 .والأهداف السابقة
دافع علمي مجرد, هدفه حب الاستطلاع, والانبهار بالمد الإسـلامي, ممـا : الثاني

جعل بعض المستشرقين يقبلون على الدراسات الإسـلامية وكتابـة الأبحـاث مـع أن 
أبحاثهم لم تخل من الخطأ إلاَّ أنهم لم يتعمـدوا الـدس والتحريـف, فكانـت أبحـاثهم 

, ولم يكن لهذه الفئة هدف إلا إشباع الـنهم )١(المنهج العلمي السليمأقرب إلى الحق و
 .)٢(العلمي بثقافات دول الشرق وحضارته

وهذه الطائفة التي تحركت وانطلقت من هذا الـدافع كانـت لهـا مواقـف إيجابيـة 
: حتى أن بعضهم قد أشهر إسلامه متأثرًا بالدين الحق فيقـول أحـدهم وهـو ثـرينش

ء جاءوا وهم يحملون الكره للإسلام, وجـاء آخـرون يـدعون أنهـم ن أكثرية هؤلاإ«
أبناء الإسلام, أما الباقون فجاءوا وفي نيتهم أن يستغلوا الإسلام, لكن أحـدًا مـنهم 

ــا إلى أبعــد الحــدود, وهــو يكــن للإســلام احترالم يغــادر هــذه الأرض إلا  ــا عميقً مً
د هـذه التجربـة العميقـة فقـد والبعض أشهر إسلامه, أما أولئك الذين لم يتغيروا بعـ

وهذه الطائفة كثيرًا ما تتعرض لمضايقات ومقاومات شـديدة مـن  .)٣(»ماتوا بأيديهم
ــائر  ــن س ــا م ــون عنتً ــل ويلق ــدانهم, ب ــة في بل ــال السياس ــدين, ورج ــال ال ــل رج قب
المستشرقين, إذ سرعان ما يتهمـونهم بـالانحراف عـن الـنهج العلمـي, أو الانسـياق 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢ص(موقف المستشرقين من الصحوة : ينظر )  ١(
 ).١٣٠ص(أجنحة المكر الثلاثة : ينظر )  ٢(
, دار السـاقي, بـيروت, )٤٧ص(قافلة الحبر الرحالة الغربيـون إلى الجزيـرة والخلـيج, سـمير عطـا االله  )  ٣(

 .م١٩٩٨, ٢ط
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 .)١(الرغبة في مجاملة المسلمين والتقرب إليهموراء العاطفة, أو 
كان يشكر لها تجردهـا وإعلانهـا الحـق الـذي وصـلت إليـه, إلا أنـه  وهذه الفئة وإن

يجب الأخذ بحذر من كتاباتها ودراساتها, لأنها لم تكن تملك الأهلية الكافية للإفصـاح 
أبرزهـا اللغـة  عن حقائق الإسلام الناصـعة وأحكامـه العادلـة لعوامـل متعـددة, ومـن

ــة عــن الإســلام وفهــم النصــوص الشرــعية والوقــف عــلى المصــادر الأ صــلية للكتاب
 .هليةالأولذلك وقعوا في بعض الأخطاء لا لسوء قصد ولكن لانعدام  وشرائعه,

كما أنه من باب الإنصاف أن لا ننسى جهود بعض المستشرقين في حفظ كثير من 
ن نفائسـه, ولـولا تسـخير االله هـؤلاء القـوم تراث أمتنا الزاخر الـذي فقـدنا كثـيرًا مـ

لحفظه والاعتناء به وصيانته للحقه من التلف والضياع ما لحق بغيره لجهل كثير مـن 
 .أهله بقيمته وتفريطهم في حفظه

ÖaŠ’nüa@—öb–Z@

ولهذه الدراسات الاستشراقية خصائص جوهرية هي جزء لا يتجزأ من مفهـوم 
 :ف عند أهمها وهيالاستشراق العام, وينبغي الوقو

 .ـ أنها دراسات ذات ارتباط وثيق بالتنصير١
 .ـ أنها دراسات ذات ارتباط وثيق بالاستعمار الغربي٢
ـ أنها دراسات ـ بحكم ارتباطها العضوي بالاستعمار والتنصير ـ لا تلتـزم, ولا ٣

لا يمكن أن تلتزم, بالموضوعية والأمانة العلمية, في تناولها للإسلام بوجه خاص, و
 .يمنع ذلك من وجود بعض الجهود الفردية التي شذت عن هذه القاعدة

ـ أنها دراسـات تسـهم بشـكل فعـال في صـنع القـرار السـياسي في الغـرب ضـد ٤

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٠ص(أجنحة المكر الثلاثة : نظري )  ١(



 
 

 
٦٧ אאא

 .)١(الإسلام والمسلمين

 ـــــــــــــــــ

 ).٩, ٨ص(رؤية إسلامية للاستشراق, أحمد غراب : ينظر التفصيل في )  ١(



  
 
 

٦٨ אאא 

sÛbrÛa@kÜİ½a@

אאא
אא

 
حات أذكر عددًا من المستشرـقين الـذين تنـاولوا دعـوة الإمـام في ثنايا هذه الصف

محمد بن عبد الوهاب في كتبهم أو مقالاتهم مـع تعريـف مـوجز لكـل واحـد مـنهم, 
وقد رتبتهم على حسب الوفيات ومن لم أجد له تاريخ وفـاة جعلـت التعريـف بـه في 

 .آخر المبحث
دنمركي الأصل,  كارستن نيبور, مستشرق رحالة, ):م١٨١٥ـ  ١٧٣٣(نيبور  ـ١

ألماني المولد والمنشأ, أرسلته حكومة الـدنمرك في رحلـة إلى مصرـ والـيمن سـنة 
مع بعثة, ومات جميـع أعضـائها في خـلال الرحلـة, وبقـي هـو منفـردًا,  ١٧٦١

وقد عرجت تلك البعثة على جدة, وقـد صـنف كتبًـا في وصـف بـلاد العـرب, 
وقـد طعـن في دعـوة  )١(»جاورهـارحلـة في الـبلاد العربيـة ومـا «وكتابًا بعنوان 

الإمام محمد بن عبد الوهاب ووصفها بأنها دين جديد بل إنه اتهم الإمام محمد 
 .بن عبد الوهاب بأنه ادعى النبوة

جوهان لود فيج بوركهـارت, ولـد في بلـدة  ):م١٨١٧ـ  ١٧٨٤(وركهاردت ب ـ٢
, لوزان السويسرية وقد عكـف عـلى دراسـة اللغـة العربيـة والـدين الإسـلامي

 ـــــــــــــــــ

ـــر )  ١( ـــزركلي : ينظ ـــلام لل ـــيروت, ط)٥/٢١١(الأع ـــين, ب ـــم للملاي ـــر. م٢٠٠٥, ١٦, دار العل : وينظ
 ).٢/٨٣٨(المستشرقون لنجيب العقيقي وسماه نيبهر 



 
 

 
٦٩ אאא

ى بإبراهيم, وقد تجول بـين  وقام بعدة رحلات وادعى بأنه طبيب هندي وتسمَّ
القبائــل وكتــب عنهــا وبخاصــة قبائــل عنــزة المشــهورة, ورحــل بعــد ذلــك إلى 
القــاهرة وتوغــل في جنــوبي مصرــ, وهنــاك رأى أنــه لــن يســتطيع الوصــول إلى 

. »لحـاجا«غرب أفريقيا إلا من خلال الحصول عـلى لقـب » بلاد النيجر«هدفه 
واحتياطًــا لأي . ولــذلك رافــق قافلــة الحجــاج النــوبيين والســودانيين إلى مكــة

طارئ حمل معه رسائل مـن محمـد عـلي, حـاكم مصرـ, تظهـره عـلى أنـه الشـيخ 
إبراهيم بن عبد االله الشامي, واستطاع أن يـدخل جـدة ومكـة وأدى الحـج ثـم 

ينبع ثم اتجـه إلى مصرـ, سافر إلى المدينة حيث بقي فيها ثلاثة أشهر ثم سافر إلى 
ولقد أثنى على دعـوة  .)١(ثم توفي في العاصمة المصرية ودفن في مقبرة المسلمين

الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب بشـكل عـام وبـين هـدفها ولكنـه أخطـأ عنـدما 
 .وصفها بأنها فرقة جديدة

ـــاسي  ـ٣ ـــيخ,  ):م١٨١٨ـ  ١٧٦٦(الحـــاج عـــلي بـــك العب ـــا دلي آي لب دو منغوب
عـلي, ولـد في برشـلونة, ودرس اللغـة العربيـة, وزار الـبلاد  والمعروف بالحاج

العربية, وتسمى باسم علي بك وادعى أنه من نسل العباسيين, سافر إلى مكـة, 
وقد صرح بأن أداءه للحج له فوائـد جغرافيـة بحتـة, كـان في مكـة إبـان حكـم 

سـة الدولة السعودية الأولى, أعطى وصفًا منظماً عن مكة وتجارتها, وعمـل درا
مفصلة عن موانئ البحر الأحمر, ويرجح أنه كان عميلاً لجهة ما كما يظهـر مـن 

 .)٢(دراسته
 ـــــــــــــــــ

, )٦ــ٣ص(عبـدا الله العثيمـين . ابيين للرحالة جوهـان بوركهـاردت, ترجمـة دمواد لتاريخ الوه: ينظر )  ١(
 .هـ١٤١٢, ٢جامعة الملك سعود, ط

 ).٣٥٣ص( ٦١مجلة البحوث الإسلامية, العدد : ينظر )  ٢(



  
 
 

٧٠ אאא 

رحلـة «: من قناصل فرنسـا في المشرـق, مـن آثـاره ):م١٨٣١ـ  ١٧٨٦(روسو  ـ٤
, وقـد )١٨١٨( »شـئون الوهـابيين«و) ١٨٠٨بـاريس ( »من بغـداد إلى حلـب

 .دة كما سيأتيوصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه أتى بديانة جدي
مستشرق فرنسي ولد في باريس, وهو الابن الثـاني  ):م١٨٧٥ـ  ١٨٠٨(سديو  ـ٥

لجان جاك أمانويل سديو, تعلم على يدي أبيه اللغـات الشرـقية والرياضـيات, 
له مجموعة من الأبحاث عن أعمال المدرسة العربية, والتقويم العربي, وتـاريخ 

ة الشــيخ محمــد بــن عبــد وهــو كــذلك ممــن أنصــف دعــو .)١(العــرب وغيرهــا
 .الوهاب

نبغ في الرياضيات, وعـزم عـلى دراسـة حضـارة ): ١٨٧٦ـ  ١٨٠١( دوار لينإ ـ٦
) م١٨٢٨ـ  ١٨٢٥(قدماء المصريين, وأتقن العربية, وبلغ القـاهرة وأقـام فيهـا 

متزييًا بالزي العربي, مصليًا في الجوامع, متسميًا باسم منصور أفنـدي, وكتـب 
لقرون الوسطى, وكتب مجموعة من المعاجم, وكتب عن عن الحياة العربية في ا

وهو ممن أنصف دعوة الشيخ  )٢(القرآن والآداب الإسلامية والأخلاق العربية
 .محمد بن عبد الوهاب

قـد  )٣(وليم جيفورد بلجريف, كان نصرانياً كاثوليكياً ):م١٨٨٨ـ ١٨٢٦(بلجريف  ـ٧
م وأثنـى كثـيرًا ١٨٦٣ـ  ١٨٦٢نة تعود المعيشة المدنية, قام بسياحة للـبلاد العربيـة سـ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٤٥ص(موسوعة المستشرقين : ينظر )  ١(
 ).٢/٤٨٠(المستشرقون للعقيقي : ينظر )  ٢(
النصرـانية في العـالم, وتـدعي أنهـا أم الكنـائس ومعلمـتهن وتتمثـل في عـدة أكبر الكنائس : الكاثوليك )  ٣(

كنائس تتبع كنيسة روما وتعترف بسيادة بابا روما عليها وتسمى بالكنيسة الغربية أو اللاتينية لامتـداد 
 ).٢/٦١٠(الموسوعة الميسرة . نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة
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الباديـة,  على العرب المتحضرين, إلا أنه لا يملك كلمة واحدة يتلطف بهـا مـع أهـل
وذم أهل نجد والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه ذمًـا شـديدًا, ويـرى زويمـر أن 

لا يمكن الاعـتماد : (كثلكته هي التي تعمل عملها في ذمه للوهابية, وكما يقول زويمر
م, ولكنـي أرى أنـه لا يمكـن البـت في أي ١٨٦٣و ١٨٦٠يه إلا في حوادث سـنة عل

مسألة اعتمادًا على روايته فقط, وكل ما كتب في الشيخ إنما هو مجموعـة خرافـات, ولم 
 .)١()يكن من المتوقع من كاثوليكي أن يذكر التجديد والسلفية بخير

ان سـفيرًا مقـيماً رحالـة مجـد, عمـل عسـكريًا وكـ ):م١٨٩٥ـ  ١٨٢٥(لويس بلي  ـ٨
, ارتحل من الكويت إلى الريـاض )١٨٧١ـ  ١٨٦٢(لبريطانيا في بوشهر في الفترة 

لمقابلة الأمـير فيصـل بـن تركـي, ومطالبتـه بعـدم الإضرار بالمصـالح البريطانيـة, 
وضبط القبائل الموالية له على ساحل الخليج, ومنع تعدياتها على الطرق التجارية 

وقد  .)٢(م١٨٦٥ دوافع بعثته التي وصلت الكويت عام وله دوافع علمية من بين
 .وصف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها ديانة جديدة ومذهب جديد

أديبــة ورحالــة ومستشرــقة, جــاءت إلى الشــام  ):م١٩١٧ـ  ١٨٣٧(آن بلنــت  ـ٩
إلى شمال الجزيرة العربية, وفي ذهنهـا أهـداف متعـددة, كـان والعراق, ومن ثم 
ع تقريــر نهــائي عــن إمكانيــة مــد خــط ســكة حديــد مــن البحــر مــن بينهــا وضــ

المتوسط إلى الخليج العربي, وزوجها ولفـرد بلنـت جـاء إلى المنطقـة, وفي ذهنـه 

 ـــــــــــــــــ

, ترجمـة عبـد )١٧٦ص(مظلوم ومفـترى عليـه, مسـعود النـدوي محمد بن عبد الوهاب مصلح : ينظر )  ١(
 .هـ١٤٢٤, ١العلم البستوي, مراجعة محمد الهلالي, دار الداعي, الرياض, ط

, دارة الملك عبد العزيـز, )١/٦٠٠(الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية, بحوث ندوة الرحلات : ينظر )  ٢(
 .الرياض



  
 
 

٧٢ אאא 

فصل الوطن العربي وعموم الجزيـرة العربيـة الدولـة العثمانيـة وتشـكيل مملكـة 
ديـد ووصفت الدعوة بأنها دين ج )١(عربية يرأسها الأمير عبد القادر الجزائري

 .كما سيأتي
فريدرش كرن, مستشرق ألمـاني, تعلـم في جامعـات  ):م١٩٢١ـ  ١٨٧٤(كرن  ـ١٠

متعددة, حيث حضر دروسًا في علوم متنوعة, وسافر إلى القـاهرة حيـث أتقـن 
اللغة العربية واللهجة العامية المصرية, توفي وهو في السابعة والأربعـين وكـان 

الشــيخ محمــد بــن عبــد وكــان يــرى أن دعــوة  .)٢(قــد أصــيب بمــرض عصــبي
 .الوهاب دعوة متشددة  متزمتة

أجنـتس جولـد تسـيهر, مستشرـق مجـري, ): م١٩٢١ـ  ١٨٥٠(جولـد تسـيهر  ـ١١
وأسرته أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير, حاز على الدكتوراه وعين مدرسًـا 

ــنة  ــة بودابســت س ــدريس ١٨٧٢مســاعدًا في جامع ــه لم يســتمر في الت م, ولكن
ــما أرســلته ــة دراســية إلى الخــارج,  طــويلاً, وإن ــة في بعث ــارف المجري وزارة المع

فاشــتغل طــوال ســنة في فيينــا وفي ليــدن, وارتحــل مــن بعــد إلى الشرــق, فأقــام 
بالقاهرة مدة ثم سافر إلى سوريا وفلسطين, وفي أثناء إقامتـه بالقـاهرة اسـتطاع 
أن يختلف إلى بعض الدروس في الأزهر, والتقى بمحمد عبـده وغـيره, وعـين 

م, ومجامع علمية, حضرـ مـؤتمرات ١٨٩٣وًا في مجمع العلوم المجري سنة عض
وهـو مـن  .)٣(استشراقية, مكتبته تزيد عـلى أربعـين ألـف مجلـد, وإنتاجـه غزيـر

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٦٠٠(المرجع السابق : ينظر )  ١(
 ).٤٧٢ص(موسوعة المستشرقين : ينظر )  ٢(
ــذير حمــدان : , وينظــر)١٩٧ص(موســوعة المستشرــقين : ينظــر )  ٣( مستشرــقون سياســيون جــامعيون, ن
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المنصفين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, حيث رأى أنها تهدف إلى إعادة 
 .الإسلام الصحيح على منهج الكتاب والسنة

ــان   ـ١٢ ــتانة,  ):م١٩٣٢ـ  ١٨٥٢(مورت ــد في الآس ــان, ول ــريخ مورت ــان هن جوه
وطلب علوم الاستشرـاق في ألمانيـا, ثـم تعـين في مناصـب سياسـية, ارتحـل إلى 
جنوب الجزيرة العربية وكتب عنها, كما كتب عن السـنة والشـيعة,وقد شـكك 
في بعــض الأحاديــث النبويــة الثابتــة, وطعــن في دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد 

 .)١(الوهاب
ولـد في اسـترهوت, رحـل  إلى جـاوه وأقـام سـبع  ):م١٩٣٦ـ  ١٨٥٧(سنوك  ـ١٣

) م١٨٨٤(عشرــة ســنة في خدمــة حكومتهــا, وزار مكــة متســميًا بعبــد الغفــار 
واستقر بها خمسة أشهر وغادرها قبل موسم الحج, ومـن آثـاره الحـج إلى مكـة, 
والمهدي, وأمثال أهل مكة المكرمة, والفقه الإسـلامي, ومكـة وجغرافيتهـا في 
القرن التاسع عشر, والجزيرة العربية والهند, ومجموعة دراسات عـن الإسـلام 

, وقـد امتـدح دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـد )٢(وتاريخه وشريعته وبـلاد العـرب
 .الوهاب وذكر حقيقتها

أرند جان فنسنك, مستشرق هولندي مـن أشـهر  ):م١٩٣٩ـ  ١٨٨٢(فنسنك  ـ١٤
عربيـة, وأصـبح أسـتاذًا في جامعـة المستشرقين وأكثرهم إنتاجًـا, تعلـم اللغـة ال

ليدن, تخصص في الحديث النبوي, وألف معجماً للحـديث النبـوي مـن أربعـة 

 ـــــــــــــــــ
 .هـ١٤٠٨, ١, مكتبة الصديق, الطائف, ط)١٦٤ص(

 ).٣٤٩ص( ٦١مجلة البحوث العدد : ينظر )  ١(
 ).٢/٦٦٦(المستشرقون للعقيقي : ينظر )  ٢(



  
 
 

٧٤ אאא 

عشر كتابًا من السنن والسير, ونقله إلى العربية محمـد فـؤاد عبـد البـاقي وسـماه 
, وقد أمضى مؤلفه في تأليفه وترتيبه عشر سنين, كما أمضى »مفتاح كنوز السنة«

في ترجمته وتصـحيح أخطائـه, كـما وضـع بمسـاعدة غـيره  مترجمه أربع سنوات
مـن تسـعة مصـادر وهـي الكتـب » المعجم المفهرس لألفـاظ الحـديث النبـوي«

الستة وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند الدارمي ويتـألف مـن سـبعة مجلـدات 
ولـه ) م١٩٣٠(قـام بـرحلات إلى بـلاد العـرب . ضخمة, وقد توفي قبل إتمامـه

, وهـو مـن أكثـر المستشرـقين كتابـة في ^وعن الرسـول مؤلفات عن العقيدة 
 .)١(الدائرة, وقد طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

ولد في لندن, وتخـرج باللغـات الشرـقية مـن  ):م١٩٤٠ـ  ١٨٥٨(مارجليوث  ـ١٥
ــة  ــن أئم ــان م ــا بسلاســة, وك ــب فيه ــة وكت ــن العربي ــة إكســفورد, وأتق جامع

ية الملكية الآسيوية, وكـان لآرائـه قـدرها المستشرقين, ورأس تحرير مجلة الجمع
وهو ممـن أنصـف دعـوة  )٢(لدى أدباء العرب المعاصرين, وله آثار علمية كثيرة

 .الشيخ محمد بن عبد الوهاب
دنكــان بــلاك, مستشرــق أمريكــي, بريطــاني ): م١٩٤٣ـ  ١٨٦٣(ماكدونالــد   ـ١٦

سـس فيهـا وأ) م١٨٩٣(المولد والنشأة, قصد هارفارد لتعليم اللغات السامية 
مدرسة كنيدي للبعثات, كـما أشرف عـلى القسـم الإسـلامي سـنوات طويلـة, 

, وكـان مـن )م١٩١١(وأنشأ بمعاونة صمويل زويمـر مجلـة العـالم الإسـلامي 
أعضــاء المجمــع العلمــي العــربي,ومن أوســع المستشرــقين اطلاعًــا عــلى الــدين 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٢٧ص( ٦١مجلة البحوث, العدد : , وينظر)١/٢٨٩(لأعلام ا: ينظر )  ١(
 ).٢/٥١٨(المستشرقون : ينظر )  ٢(



 
 

 
٧٥ אאא

لم يكـن عميقًـا,  الإسلامي, تعلم العربية والعبرية والسريانية, إنتاجـه العلمـي
كتب عن التصـوف والأدب واللهجـات العربيـة, حـرر في الطبعـة الأولى مـن 

مــادة في العقيــدة والفقــه, وكــان في غايــة مــا يكــون مــن التحامــل  ٤٦الــدائرة 
 .)١(ووصف أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتطرف

ــك  ـ١٧ ــاس باتري ــزي  ):م١٩٥٠ـ  ١٨٩٢(توم ــك, إنجلي ــيدني باتري ــاس س توم
, )أرنولـد ويلسـون(سياسي, عمل بجيش العراق والمكتـب السـياسي برئاسـة 

وعمل مستشارًا للحكومة العربية بالعراق, ومستشـارًا ماليًـا في مسـقط, وهـو 
ووصـف دعـوة الشـيخ بأنهـا  )٢()١٩٣١ـ  ١٩٣٠(أول من قطـع الربـع الخـالي 
 .تدعو للإسلام الصحيح

ق أمريكـي, كـان رئـيس صمويل زويمر, مستشرـ): م١٩٥٢ـ  ١٨٦٧(زويمر  ـ١٨
المبشرــين في الشرــق الأوســط, ولــه العديــد مــن المؤلفــات في العلاقــات بــين 
ــا  ــليله ـ قيمته ــبه وتض ــبب تعص ــدها ـ بس ــه أفق ــيحية, ولكن ــلام والمس الإس

 .وهو ممن طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)٣(العلمية
شرـق وكاتـب إليكسي فاسيلييف, مـؤرخ ومست ):م١٩٥٣ـ  ١٨٦٧(فاسيلييف   ـ١٩

مهتم بقضايا الشرقين الأوسط والأدنى, طاف العديد من بلدان آسـيا وأفريقيـا, 
وأمضى زهاء عشر سنوات في بلدان الشرقين الأوسط والأدنـى, لـه العديـد مـن 

, »الوهابية والدولة السـعودية الأولى في الجزيـرة العربيـة«الكتب والمقالات منها 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٣٧ص( ٦١مجلة البحوث العدد : , وينظر)٥٣٨ص(موسوعة المستشرقين : ينظر )  ١(
 ).٥٨ص(مستشرقون ساسيون, جامعيون : ينظر )  ٢(
 ).٣/١٠٠٥(المستشرقون : ينظر )  ٣(



  
 
 

٧٦ אאא 

, ويظهـر لي أن موقفـه مـن دعـوة الإمـام )١(»دةرحلة إلى الجزيرة العربية السـعي«و
محمد بن عبد الوهاب موقف محايد فهو ينقل نقلاً تاريخيًـا وربـما يـذكر كلامًـا ثـم 

 .يناقضه في موضع آخر, فموقفه ليس بواضح
ولد في رستوك, له شـهرة في فقـه العربيـة  ):م١٩٥٦ـ  ١٨٦٨(كارل بروكلمان  ـ٢٠

ة سـليمة, واشـتهر بغـزارة إنتاجـه الـذي وقراءاتها قراءة فصيحة وكتابتهـا كتابـ
اتصف بالموضوعية والعمق والشمول والجدة, مما جعله مرجعًا للمصـنفين في 

, وقد أنصف دعوة الشيخ محمد بـن عبـد )٢(التاريخ الإسلامي والأدب العربي
 .الوهاب

هنــري جــون فلبــي, إنجليــزي, وعمــل أســتاذًا في ): م١٩٦٠ـ  ١٨٨٥(فلبــي   ـ٢١
ببـيروت, وأشـهر إسـلامه بالسـعودية, وقـد كـان مـن ذوي  الجامعة الأمريكية

المهام الخاصة في الوطن العربي خاصة بعـد إعـلان الحـرب العالميـة الأولى عـام 
م, بهـدف عقـد مباحثـات مـع ١٩١٧م, وجاء إلى الجزيرة العربيـة عـام ١٩١٤

الملك عبد العزيز ضمن وفد يضم عـدة خـبراء, فـاختلف مـع الوفـد, واسـتقر 
وصـف  .)٣(لمملكة العربية السعودية ليقوم بالترحال والاستكشـافبعدها في ا

 .الدعوة بأنها دين جديد
مستشرق ألماني متخصـص في الفقـه الإسـلامي,  ):م١٩٦٩ـ  ١٩٠٢(شاخت   ـ٢٢

 ـــــــــــــــــ
, ٢, شركة المطبوعـات, بـيروت, ط)ظهر الغلاف(عربية السعودية, إليكسي فاسيلييف تاريخ ال: ينظر )  ١(

 .م٢٠٠٠
 ).٢/٧٧٧(المستشرقون : ينظر )  ٢(
ــة : , وينظــر)٦٢ص(المستشرــقون, سياســيون, جــامعيون : ينظــر )  ٣( ــرة العربي ــرحلات إلى شــبه الجزي ال

)١/٦٠١.( 



 
 

 
٧٧ אאא

درس اللغات الشرقية, أنتدب للتدريس في الجامعة المصرية لتدريس فقه اللغة 
بكلية الآداب, ولما قامـت الحـرب العربية واللغة السريانية بقسم اللغة العربية 

العالمية الثانية انتقل من مصر إلى لندن, حيث أخذ يعمل في الإذاعة البريطانيـة 
B.B.C اشتهر بدراسة التشريع . لحساب بريطانيا وحلفائها, ضد وطنه ألمانيا

ــا في الشرــيعة  ــة أغلبه ــدة في المجــالات العلمي ــه دراســات عدي الإســلامي ول
صه في الفقه جعله يصف الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب , وتخص)١(الإسلامية

 .بأنه ليس مقلدًا
مستشرق فرنسي,تخصص في ابن تيميـة  ):م١٩٨٣ـ  ١٩٠٥(وست هنري لاو  ـ٢٣

والحنابلة بوجه عام,وعين في  المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة, وهنـاك 
برجـال أمضى خمس سنوات متوالية حيث توفر على دراسة ابن تيمية, واتصـل 

, وعين مديرًا للمعهد »المنار«رشيد رضا وجماعة مجلة : الحركة السلفية في مصر
الفرنسيــ في دمشــق وعــين أســتاذًا في كــرسي اللغــة والحضــارة العربيــة في كليــة 
الآداب بجامعة ليون, ولما كانـت الوهابيـة, التـي أخـذت بمـذهب ابـن تيميـة 

ولة السـعودية فقـد توثقـت وتلميذه ابن القيم قد صارت المذهب الرسمي للد
الصــلة بينــه وبــين المملكــة العربيــة الســعودية وتــولى لاووســت رئاســة جمعيــة 

وهو من المنصفين لدعوة الشيخ محمد بن عبـد  .)٢(الصداقة الفرنسية السعودية
 .الوهاب

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٦٦ص(موسوعة المستشرقين : ينظر )  ١(
 ).٥١٠ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٢(



  
 
 

٧٨ אאא 

, مستشرق فرنسي معاصر, ولد في الجزائر,  ):م١٩٩٢ـ  ١٩١٤(بلاَّ   ـ٢٤ شارل بلاَّ
د عدة مناصب علمية في مـراكش, ومـديرًا لـدائرة المعـارف وتعلم العربية, تقل

الإســلامية في طبعتهــا الفرنســية, ثــم مــديرًا لقســم الدراســات الإســلامية في 
 )١(جامعة باريس, له آثار عديدة تقارب الأربع مئة في دوائـر المعـارف المختلفـة

 .وقد طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
م حـاكماً ١٧٨٤رائجس, وصل إلى البصرـة سـنة هارفورد جونس ب :برائجس  ـ٢٥

عليها من قبل بريطانيا ثم عين حاكماً على بغداد, وفي كلا الموضعين كان وكيلاً 
سياسيًا, وكانت علاقاته حسنة مع سعود بن عبد العزيز وقد وصل إلى الـبلاد 
العربية في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأدرك الفتوحات الهامـة لسـعود 

وكـان الواجـب أن تكـون » موجز للوهابيين تاريخ«بد العزيز, وله كتاب بن ع
لكتابه أهمية عظيمة وقيمة تاريخية, ولكنه مع الأسف عار تمامًا عن دقة النظـر, 
وفي كثير من الأحيـان ينقـل عـن بركهـارت حرفيًـا مـع أنـه ورد الحجـاز بعـده 

خ محمـد بـن عبـد , وعمومًا يعتبر هـو مـن المنصـفين لـدعوة الشـي)٢(ومات قبله
 .الوهاب

الأدب العربي الحديث, وتاريخ الإسـلام في : مستشرق ألماني من آثاره :بيروكمان ـ٢٦
نشرــة معهــد اليــوم, كــما كتــب عــن التعلــيم في الــبلاد الإســلامية, وعــن الدولــة 
العثمانية, حرر في الطبعة الثانية من الدائرة, تسع مواد متنوعة, زعم تأثر الإسلام 

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٧ص(موسوعة المستشرقين : ينظر )  ١(
 ).١٧٥ص(محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر )  ٢(



 
 

 
٧٩ אאא

واتهـم دعـوة . )١(تب عـن الشرـك كتابـة مشوشـة مليئـة بالأخطـاءبالنصرانية, وك
 .الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتكفير للمجتمع

جمس روبصون, مستشرق إنجليـزي, تخـرج مـن  .....):م ـ ١٨٩٠(روبصون  ـ٢٧
قســـم اللغـــات الشرـــعية مـــن جامعـــة جلاســـجو, فحصـــل عـــلى الماجســـتير 

لعبرية في جلاسجو, ثم تنقـل والدكتوراه في الأدب, عين مساعد أستاذ اللغة ا
مـن ) م١٩٤٩(فزار العراق والهند واليمن, وعين أستاذًا للعربيـة في مانشسـتر 

اتهــم  .)٢(وغــير ذلــك كثــير» محمــد في الإســلام«, »عيــون شــبه الجزيــرة«: آثــاره
 .الدعوة بالتطرف والتزمت

 بيتر برينت, أحد رجال الغرب المهتمـين بالقضـايا العربيـة ويظهـر في :برينت  ـ٢٨
ــا عــلى  كتاباتــه أن نزعــة التعــالي الغــربي والحقــد الأممــي والــديني تطغــى أحيانً

 ., وهو ممن طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب)٣(أحكامه وآرائه
, وكـذلك تـلاه )١٨٨٥لنـدن (من آثاره معجم الإسلام بالإنجليزية  :هيوجز  ـ٢٩

لكة عن الإسـلام الهدية الشرقية الدينية من مطبوعات مسلمي الإنجليز مع فذ
ووصــف دعــوة الشــيخ محمــد بأنهــا  .)٤( )م١٨٩٥مصرــ (في إنجلــترا, معــرب 

 .تعمل بالكتاب والسنة
بللي ويندر, تخرج من جامعة برنستون وسمي أسـتاذ الأدب العـربي  :ويندر  ـ٣٠

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٤٢ص( ٦١مجلة البحوث العدد : ينظر )  ١(
 ).٣٤٨ص(المرجع السابق : ينظر )  ٢(
, دار قتيبــة, )٥ص( خالــد عيســى وأحمــد غســان: بــلاد العــرب القاصــية, بيــتر برينــت, ترجمــة: ينظــر )  ٣(

 .هـ١٤١١بيروت, 
 ).٢/٨٣٨(المستشرقون : ينظر )  ٤(



  
 
 

٨٠ אאא 

فيها, وقد تزوج من حفيدة فيليب حتي, ومن آثاره تاريخ الحجـاز في القـرن 
 .ن أنصف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, وهو أيضًا مم)١(التاسع عشر

 ٱٱٱ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١٠٢٥(المرجع نفسه : ينظر )  ١(



 
 

 
٨١ אאא
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אא
 

ونظرًا لانتشار الجهل وقلة المصادر المدونة, وضعف الإمكانات في الجزيرة العربية, 
فقد كان جهدهم يقوم على الرحلات التي يقوم بها الرحالة إلى جزيرة العرب وكانت 

 .لها دوافع مختلفة هذه الرحلات
فالرحالة الذين دخلوا بلاد العرب جهارًا «: يقول كوبر مبيناً بعض هذه الدوافع

أما الذين دخلوها سرًا . كعسكريين تابعين لدولة من الدول يدخلون في فئة الجنود
كجواسيس لحكومة من الحكومات ذوات النوايا السياسية في بلاد العرب فهم ضمن 

رحالة كانت لهم دوافع رومانسية جعلتهم يقدمون على السفر إلى  فئة الجواسيس وثمة
يين كانت لهم خلفيات مريبة قبل سبلاد العرب, ولكني أعتقد أن هؤلاء الرحالة الرومان

وهناك من الأدلة في واقع الأمر ما يشير إلى أن بعض هؤلاء . قيامهم برحلاتهم تلك
ن وراء هذه الرحلات سوى الترويج المريبين لم يكن لهم من هدف يسعون لتحقيقه م

 .)١(»لمبدأ سياسي معين
ويقول الدكتور عبد االله العثيمين عند حديثه عن رحلات الأوروبيين في مقدمته لكتاب 

وكانت دوافع من قام بتلك الرحلات مختلفة, فمن الرحالة من «: مواد لتاريخ الوهابيين
كانت أهدافها علمية أم استعمارية قام برحلته بترتيب من جهة أوروبية مسؤولة, سواء 

أم مزيجًا من هذه وتلك, ومن الرحالة من قام برحلته بدافع ذاتي أملته عليه الرغبة الملحة 

 ـــــــــــــــــ

عبـد االله نـاصر . الحركة الوهابية في عيون الرحالـة الأجانـب, لي ديفيـد كـوبر, جـورج رينتـز, ترجمـة د )  ١(
 .هـ١٤١٧, ١, مؤسسة الممتاز للطباعة, الرياض, ط)٧٢ص(الوليعي 
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 .)١(»الاكتشاف والطموح إلى الشهرة لديه في
زيرة, غير أن هذا زادت الرغبة في عبور أسوار الج«: سمير عطا االله/ وقال الأستاذ

كان هناك أصحاب النوايا الرديئة, قبل . غائب والنواياا بتنوع الرالعبور كان متنوعًا أيضً 
يئة ثم وقعوا تحت نداء الرحلة إلى شبه الجزيرة وبعدها, وكان هناك الذين ذهبوا بنوايا س

من الأساس  وكان  هناك الذين ذهبوا. سلموا واستعربوا وأقاموا حتى الموتالإسلام فأ
الغرب الكبار يكتبونه عن انبهار بالرسالة وهم مأخوذون سلفًا بما راح مفكرو 

موطنها, كما كانت هناك فئة ذهبت إلى الصحراء, أو إلى بلاد العرب بحثًا عن أنواع و
 .)٢(»جديدة من الزهور أو العوسج أو اللبان

كان عليهم أولاً أن ينتصروا على «: ش في حديثه عن الرحالةينويقول ريتشارد ثر
سين أو نخبة حقيقية, أما الباقون فكانوا إمبرياليين أو مدنّ  أنفسهم, فالقلة منهم كانت

 .)٣(»مغامرين أو وصوليين أو جواسيس أو بحاثة عاديين
 .الدوافع تختلف من رحالة إلى آخر إذن فمن خلال ما سبق يتبين أن 

يكون الدافع المغامرة والتسلية ولكن المعلومات التي تجمع يستفاد منها  وأحيانًا
, في مقدمته كتب لورنس, بعد أربعين عامًاياسيًا بعد حين وفي هذا الصدد عسكريًا وس

لم نزل نتمتع بها, كمغامرة «, أن رحلة دوتي »رحلة في الجزيرة العربية«لكتاب دوتي 
إلى انتصاراتنا  لوينبوعًا عسكريًا, ساعدنا في الوصوالتسلية, وأصبحت اليوم,  ةللقراء

 .)٤(»في الشرق
 ـــــــــــــــــ

, جامعـة )٣ص(عبـد االله الصـالح العثيمـين . مواد لتاريخ الوهابيين, جوهـان بوركهـاردت, ترجمـة د )  ١(
 س.هـ١٤١٢, ٢الملك سعود, ط

 ).١٥ص(قافلة الحبر الرحالة الغربيين إلى الجزيرة والخليج, سمير عطا االله  )  ٢(
 ).٤٧ص(المرجع نفسه  )  ٣(
 .م١٩٩٦, ١, دار الساقي, بيروت, ط)٦٥ص(الحيدري  صورة الشرق في عيون الغرب, إبراهيم )  ٤(
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ونظرة سيادة الغرب على الشرق لا تزال  هم فإن النزعة العرقيةومع تفاوت دوافع
وعلى الرغم من تباين شخصيات هؤلاء «: مؤكدًا هذه الحقيقة» كوبر«في مخيلتهم, يقول 

لقد كانوا جميعًا يشعرون في أعماقهم . االرحالة إلا أن ثمة روابط تجمع بينهم جميعً 
تكشافاتهم سعيًا وراء معرفة أو شهرة بل فلم تكن اس. بالانتماء إلى جنس يجب أن يسود

مغامرات استكشافية من أجل الإمبراطورية وأنهم جميعًا اعتبروا الاستعمار مجرد سيادة 
 .)١(»متهم على سواها من الأمملأ

وفي الحقيقة أن الكثير مما قام به الرحالة والمستشرقون لا ينفصل عن الأهداف 
 .)٢(السياسية والاقتصادية والاستعمارية

كيف استطاع هؤلاء الرحالة المغامرة : وبعد أن عرضنا دوافعهم يبقى السؤال
 !والدخول إلى الديار المقدسة?

ولذا لجأ بعض المستشرقين إلى «: وإجابة على هذا السؤال يقول الدكتور علي النملة
تغيير أسمائهم بأسماء إسلامية عربية, وادعى بعضهم الإسلام ودخل الجزيرة العربية 

اجًا, ثم انطلق إلى شرقها وجنوبها, ووسطها أحيانًا, لينال القبول من الولاة والأمراء ح
جاء ليفسد,  الذين لم يكونوا يرحبون بالأجنبي في أرض القداسات, ويخشون أنه إنما

إخفاء الهوية مع بعضهم, فكان مصيرهم القتل على أيدٍ التنكّر و ومع هذا فلم يجدِ 
 .)٣(»عهم بإيعاز من الواليمجهولة, لعلها كانت تتب

 ٱٱٱ
@

 ـــــــــــــــــ

 ., بتصرف يسير)١٢٠ص(الحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجانب  )  ١(
 ).٨٩ص(صورة الشرق في عيون الغرب : ينظر )  ٢(
 ).١٥٢ص(علي إبراهيم النملة . الاستشراق والدراسات الإسلامية, د )  ٣(
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مية ـ بصرف النظر عن لومع توالي الرحلات أصبح المستشرقون يجدون مادة  ع

مدى صحتها ـ عن الدعوة فبدأت رحلة التأليف والدراسات التي كانت أكثر مصادرها 
 :على النحو التالي

F١EאאW
ـ روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وغزوات ذوي الإسلام لحسين بن غنام ١

 :الإحسائي
الحوادث  كثيرًا منوهو أوثق كتاب في سيرة الشيخ لأن المصنف هو تلميذه وقد شهد 

 وهو كتاب كبير يشتمل على فصول تمهيدية وحياة الشيخ محمد بن عبد. )١(وعاصرها
الوهاب والغزوات ورسائل الشيخ, وقد ذكر بعض المستشرقين هذا المرجع ضمن قائمة 
مراجعهم, وهؤلاء المستشرقون الذين اعتمدوا على هذا المرجع أقل خطأً من غيرهم ومن 
هؤلاء المستشرقين فيلبي وذكر أن هذا الكتاب هو مرجعه الأساسي, أما مارجليوث فلم 

 .)٢( فقرة واحدة تتعلق ببعض الممارسات الشركيةيعتمد على هذا الكتاب إلا في

 ـــــــــــــــــ

 ).١٦٧ص(صلح مظلوم ومفترى عليه, مسعود الندوي محمد بن عبد الوهاب, م: ينظر )  ١(
, )٢٢ص(ناصر بن إبـراهيم التـويم . دالشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته في الرؤية الاستشراقية, : ينظر )  ٢(

, ١مركز البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد, الريـاض, ط
 .هـ١٤٢٣
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 :ـ عنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن بشر النجدي٢
وتحدث فيه  )١(وقد أدرك المصنف عصر سعود بن عبد العزيز وعصر أولاد الشيخ

عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب, وأيضًا قد اعتمد بعض المستشرقين على هذا الكتاب, 
عد من الكتب الموثوقة في تاريخ الشيخ ودعوته, ولكن قلة من وكتاب ابن بشر ي

 .)٢(المستشرقين اعتمدوا عليه
 : ـ تاريخ نجد لمحمود شكري الألوسي٣

وهو تاريخ موجز لنجد, وتطرق فيه لدعوة الشيخ وتاريخ آل سعود والمعلومات في 
ومنهم ذا الكتاب ذكره بعض المستشرقين في قائمة مراجعهم وه )٣(الغالب صحيحة

 .)٤(لاوست
 :ـ أثر الدعوة الوهابية في جزيرة العرب لمحمد حامد الفقي٤

وهي رسالة موجزة ونوقشت فيها دعوة الشيخ بأسلوب مؤيد, والمؤلف له روابط 
   ـ للأسف ه ـوطيدة مع علماء نجد ولذلك فالمعلومات كلها موثوقة ورسمية تقريبًا, ولكن

 .)٥(لا يشير إلى المراجع أبدًا
 .)٦(ذكر هذا الكتاب بعض المستشرقين في قائمة مراجعهم ومنهم لاوست وقد

 ـــــــــــــــــ

 ).١٦٨ص(محمد بن عبد الوهاب, مصلح مظلوم, للندوي : ينظر   )١(
 ).٢٤ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر )  ٢(
 ).١٧٠ص(محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر )  ٣(
 ).٢٤ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر )  ٤(
 ).١٧٠ص(محمد بن عبد الوهاب, مصلح مظلوم : ينظر )  ٥(
 ).٢٥ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر )  ٦(



  
 
 

٨٦ אאא 

 :ـ كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب٥
هذا الكتاب وقع الخلاف في مؤلفه فبعضهم ينسبه لمؤلف مجهول والحقيقة أن مؤلفه 

 .)١(هو حسن بن جمال الريكي
ين وهو مليء بالكذب والتجني وللأسف هذا الكتاب اعتمد عليه كثير من المستشرق

على الشيخ ودعوته, وقد اعتمد مؤلفه في تسجيله للوقائع والمعلومات التاريخية على 
 .)٢(الأخبار والسماع

F٢EאאW
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اعتمد المستشرقون على عدد من كتب الرحالة الغربيين في كتاباتهم عن الشيخ محمد 
 :دعوته ومن أبرز مؤلفات هؤلاء الرحالة ما يليبن عبد الوهاب وا

وتعد كتابته  :بوريـ رحلات إلى الجزيرة العربية والبلاد الشرقية لمؤلفه كارستن ن١
موجزة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب, ولكنها تعد من أقدم الكتابات في هذا 

 .)٣(ودعوته الموضوع, واستقى معلوماته بالسماع, مما جعله يقع في أخطاء عن الشيخ
ويعد هذا  :ـ مذكرات عن البدو والوهابيين, من تأليف جوهان بوركهاردت٢

الكتاب من المراجع المهمة لعدد كبير من المستشرقين الذين تناولوا دعوة الشيخ محمد بن 
قام » مواد لتاريخ الوهابيين«: عبد الوهاب, وقد ترجم جزء من هذا الكتاب تحت عنوان

الذين  ويعد بوركهاردت من أدق الرحالة. د االله الصالح العثيمينبترجمته الدكتور عب

 ـــــــــــــــــ

عبـد االله العثيمـين . د: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب, حسن جمـال الريكـي, تحقيـق: ينظر )  ١(
 .هـ١٤٢٦, دارة الملك عبد العزيز, )٣٢ص(

 ).٢٧ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر )  ٢(
 ).٣٠ص(لمرجع نفسه ا: ينظر )  ٣(
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 .زاروا الجزيرة العربية وأصحهم تدويناً
عن الفرق بين مبادئ دعوة  ولقد كتب عن الشيخ ودعوته في مقدمة كتابه وتحدث

الشيخ وما عليه الأتراك الذين لم يقبلوا الدعوة, وقد وقع في بعض الأخطاء واعتمد على 
, ولكن من المهم الإشارة إلى أن بوركهاردت )١(ل من المصادر ومنها كتاب نيبورعدد قلي

كان محايدًا بدرجة كبيرة عن أنصار الدعوة, وفيما أورده «كما يقول الدكتور العثيمين 
 .)٢(»عنهم الكثير من المعلومات المفيدة للمهتمين بتاريخهم

ان لكتابه أهمية عظيمة ك :سـ تاريخ موجز للوهابيين لهاردفود جونس برائج٣
وقيمة تاريخية لأنه وصل إلى البلاد العربية في حياة الشيخ, ولكن من دواعي الأسف أنه 
عار تمامًا عن دقة النظر, وفي كثير من الأحيان ينقل عن بوركهاردت حرفيًا مع أنه ورد 

 .كما مر آنفًا )٣(الحجاز بعده ومات قبله
وقد عده ديفيد كوبر  :العربية وشرقها لبلجريفـ رواية رحلة سنة في وسط الجزيرة ٤

, انتقده بعض الكتاب الغربيين في معلوماته لأنهم وجدوا في ثناياها بعدًا )٤(من العملاء
عن الحقيقة, ويذكر بعض المؤرخين أن مذكراته ضاعت فاضطر إلى أن يكتب من ذاكرته 

 .)٥(مما جعله يقع في عدد كبير من الأخطاء
وهو في الحقيقة مترجم عن : برسي بيدجر. ج: دة في عمان, تأليفـ الأئمة والسا٥

بن رزيق, ولما كانت المدن الساحلية في الخليج والجزيرة العربية ترتبط  ليلكتاب عربي لس

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٠ص(المرجع السابق : ينظر )  ١(
 ).٨ص(مواد لتاريخ الوهابيين  )  ٢(
 ).١٧٥ص(محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر )  ٣(
 ).٧٦ص(الحركة الوهابية : ينظر )  ٤(
 ).٣٤ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر )  ٥(
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بروابط متينة مع دعوة آل سعود فلذلك تعرض لتاريخهم وقد علق بيجر وكانت 
حيان يعتمد على بلجريف فيما يتعلق تعليقاته في الغالب علمية وطيبة ولكنه في أكثر الأ

 .)١(بنجد
كانت رحلته مهمة فيما يتعلق : ـ رحلات في صحراء الجزيرة العربية, لداوتي٦

وقد اختص بالجانب . )٢(بالأحوال الاجتماعية للبدو والبحوث الجغرافية واللغوية
 .)٣(التطبيقي من الدعوة الوهابية

إن ملحق المجلد الثاني من هذا الكتاب  :ـ رحلة إلى نجد, تأليف الليدي آن بلنت٧
مسح تاريخي لظهور وأفول الوهابية في الجزيرة «اشتمل على حديث مهم تحت عنوان 

ها زوجها ويلفرد بلنت وقد اعترف أنه كتب هذه المقالة معتمدًا على المادة » العربية أعدَّ
خطاء, ومنها العلمية التي أعدها الكولونيل روس, وقد وقع ويلفرد في عدد من الأ

وصف دعوة الشيخ بأنها دين جديد كما تحدثت زوجته عن دعوة الشيخ وقيام الدولة 
 .)٤(أثناء حديثها عن حكم ابن رشيدفي السعودية حديثًا مختصرًا 

مر مع تعصبه الشديد أن يفهم يوقد حاول زو :ـ العربية ـ مهد الإسلام ـ لزويمر٨
راضًا صحيحًا قبل هذه الدعوة; إلا أن دعوة الشيخ, واستعرض أحوال العرب استع

لقد كانت هذه الحركة تجديدًا للإسلام ولكنها «: تعصبه قد غلب على استنتاجاته, فيقول
 .)٥(»قد انتهت بالخيبة وظهر أنها كانت تمثيلية سياسية فقط

وقد وقع في كثير من الأخطاء لاعتماده على المصادر المعادية للشيخ ودعوته, وقد 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٧٧ص(ح مظلوم محمد بن عبد الوهاب مصل: ينظر )  ١(
 ).١٧٧ص(المرجع نفسه  )  ٢(
 ).٨٤ص(الحركة الوهابية : ينظر )  ٣(
 ).٣١ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر )  ٤(
 ).١٧٩ص(محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر )  ٥(
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 .)١(نهاية كتابهذكرها في 
يعد من أعظم الرحالة الذين زاروا : ـ الجزيرة العربية لهاري سانت جون فلبي٩

الجزيرة العربية وكتبوا عنها وقد غطى كل ركن منها وتعد كتاباته كثيرة جدًا وشاملة 
» الجزيرة العربية«كتبه كتاب  ط, ولعل من أهمودقيقة, وقد صاغ مؤلفاته بأسلوب بسي

أهم الكتابات الغربية عن تاريخ نجد, وقد اعتمد في تأليفه عن تاريخ نجد الذي يعد من 
على المصادر الأصلية باللغة العربية, مما جعل لكتابه مكانة عالية مرموقة لدى الباحثين 

 .)٢(الموضوعيين
استعرض المؤلف في هذا الكتاب  ):هوغارث: تأليف(ـ جولة في بلاد العرب ١٠

ا جهود جميع أولئك السياح الأوربيين الذين تجولوا في البلاد استعراضًا مفصلاً ودقيقً 
العربية خلال القرون الثلاثة الماضية, وعلق أيضًا على مكتوبات أولئك الذين زاروا 
نجدًا والحجاز أيام الشيخ أو أيام خلفائه, وكان نقله وتعليقاته خالية من الأخطاء 

 .)٣(توجد الرحلات الأصلية فلذلك يمكن الاستفادة من هذا الملخص إذا لم
وهذا الكتاب مليء بالسب  ):أندري سرفير: تأليف(ـ الإسلام ونفسية المسلمين ١١

 .)٤(والشتم للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه, وهو مترجم من الأصل الفرنسي
وهذا الكتاب مليء بالأكاذيب والأخطاء  ):شاولسون ك(ـ انتشار الإسلام ١٢

 .)٥(د بن عبد الوهاب كان يسعى لإسلام عربيويرى أن الشيخ محم

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٦ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر )  ١(
 ).٣٢ص(المرجع  نفسه  )  ٢(
 ).١٧٩ص(محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم : ينظر )  ٣(
 ).١٨١ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٤(
 ).١٨٢ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٥(



  
 
 

٩٠ אאא 

وفي مقدمة هذا ): بيلي ويندر. ر: تأليف(ـ العربية السعودية في القرن التاسع عشر ١٣
الكتاب تحدث الكاتب عن الشيخ ودعوته, وتعد آراء هذا المؤلف في عمومها جيدة, 

عربية مثل  لاعتماده على مصادر عربية صحيحة أو مصادر أجنبية اعتمدت على مصادر
 .)١(كتاب فيلبي

وهو كاتب عربي  :أمين ريحاني: من تأليف» شعبه وأرضه.. ابن سعود الجزيرة«ـ ١٤
نصراني له مؤلفات بالعربية والإنجليزية, وقد ذكر هذا الكتاب ضمن قائمة مراجع 

لقد تحدث ريحاني في أحد فصول كتابه عن الشيخ . بعض المستشرقين ومنهم مارجليوث
كتابته موضوعية ونقل عن  بد الوهاب وعن ا لوهابية بشكل عام, وتبدومحمد بن ع

كتب الشيخ, ولكنه وقع في بعض الأخطاء, مثل وصفه المذهب الحنبلي بأنه مذهب 
 .)٢(متشدد
Il@HòíŒîÜ¬⁄a@òÌÜÛbi@òîŠÛa@ÕöbqìÛaë@Ší‰bÔnÛaZ@

ع المهمة لعدد من والآن تأتي الإشارة إلى أشهر التقارير الرسمية التي تعد من المراج
 :المستشرقين الغربيين وقد طبعت في كتب منشورة ومنها

تاريخ موجز عن «الذي يحمل عنوان  ـ تقرير السيرهارفورد جونس برايد جس,١
دافع فيه عن دعوة الشيخ, ورد على بعض الكتاب الفرنسيين, واهتم بالجانب » الوهابية
 .)٣(التاريخي
وهو ضابط بريطاني ومبعوث الحكومة  لير,ـ تقرير الكاتب جورج فوستر ساد٢

رحلة عبر الجزيرة «البريطانية في الهند, وقد أعد مذكرات طبعت في كتاب تحت عنوان 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٣ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر )  ١(
 ).٣٣ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٢(
 ).٣٨ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٣(



 
 

 
٩١ אאא

على إبراهيم وكان هدفه من رحلاته أن يهنئ الباشا » م١٨١٩العربية خلال عام 
عض , ويعد سادلير في نظر بعند سقوط الدرعية النجاحات التي حققها ضد الوهابيين

أول من اخترق الجزيرة العربية من بحرها إلى بحرها, وأول من وصف   المستشرقين 
وسطها من خلال رؤية عينية, لكن كتابه لا يشتمل على معلومات  مفصلة عن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب أو عن دعوته, وإنما توجد معلومات تاريخية مثل حصار الدرعية 

 .)١(محمد بن عبد الوهابوبعض الإشارات إلى أتباع الشيخ 
رحلة إلى «الذي طبع في كتاب تحت عنوان  :ـ تقرير الكولونيل لويس بيلي٣

وقد تحدث الكاتب عن رحلته مبيناً أنه لا يقصد من زيارة عاصمة الوهابيين » الرياض
إبعاد مشاعر العداء, ولقد تحدث الكاتب في  ة تقرير مفصل, وإنما هدفه الأساسكتاب

إيجاز عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته, وفي هذا الحديث كثير من مقدمة كتابه ب
 .)٢(الأخطاء والمعلومات غير الدقيقة

, ألفه »دليل الخليج«الذي طبع في كتاب تحت عنوان  لوريمر,. ج. ـ تقرير ج٤
للاستعمال الرسمي من قبل السلطات البريطانية في الخليج, تحدث عن الشيخ ودعوته 

 .)٣(ا, فيه عدد من الأخطاءحديثًا مختصرً 
مذكرة تاريخية عن العلاقة بين أمراء «ويحمل عنوان : ليث ويت. ج. ـ تقرير ج٥

» م١٩٣٤ـ  ١٨٠٠الوهابيين وابن سعود مع شرقي الجزيرة والحكومة البريطانية من عام 
ـ  ١٨٥٣الوثائق الأصلية من عام «: حدود الجزيرة«وهذا التقرير طبع في كتاب 

وقد تحدث فيه عن ظهور الوهابية حديثًا موجزًا, وذكر أنه لا داعي للحديث , »م١٩٥٧
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٨ص(المرجع السابق : ينظر )  ١(
 ).٣٩ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٢(
 ).٤٠ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٣(



  
 
 

٩٢ אאא 

عن هذا الأمر بالتفصيل, وقد وقع في بعض الأخطاء مع قصر حديثه عن الشيخ 
 .)١(ودعوته
Iu@HòíŒîÜ¬⁄a@îßaìÔÛaë@pbÇìì½a@@Z٢(ومن أشهرها(: 
 .الأخطاء من ـ دائرة المعارف الأولى, وفيها جملة١
 .ة المعارف الإسلامية, وفيها كذلك بعض الأخطاء لكنها أقل من سابقتهاـ دائر٢
كتبها القس جرفس ويلر » نوالوهابي«ـ الموسوعة البريطانية, فيها مقالة بعنوان ٣

 .وتكثر فيها الأخطاء عن الشيخ ودعوته
ـ الموسوعة الإسلامية الموجزة, فيها كذلك جملة من الأخطاء لكنها أقل من أخطاء ٤

 .وسوعات السابقةالم
ـ ومن القواميس قاموس الإسلام الذي أعده توماس باتريك, كتب مقالة مطولة ٥

 .عن الشيخ ودعوته وقد وقع في عدد من الأخطاء لاعتماده على مراجع غربية
I…@HòîàÜÈÛa@ÝöbŠÛaZ@

هناك العديد من الرسائل العلمية التي كتبت من غربيين وبلغتهم, وأصبحت 
 :لمستشرقين ومن هذه الرسائلمرجعًا مهماً ل

لجورج » محمد بن عبد الوهاب وبداية إمبراطورية الموحدين في الجزيرة العربية«ـ ١
, وتعد هذه الدراسة محصلة اهتمامه ١٩٤٨عام  رنتز من جامعة كاليفورنيا بيركلي

وقد قام بترجمة مقدمتها وقوائم مراجعها والتعليق على مصادرها الأستاذ . بالشرق
الحركة الوهابية في عيون «ور عبد االله الوليعي وضمنها القسم الثاني من كتاب الدكت

ويعتبر الوليعي المصنف أول شخص يحصل على رسالة دكتوراه عن » الرحالة الأجانب
 ـــــــــــــــــ

 ).٤١ص(المرجع السابق : ينظر )  ١(
 ).٤٢ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٢(



 
 

 
٩٣ אאא

وقد اعتمد في رسالته على المصادر الأصلية . )١(بن عبد الوهابادعوة الشيخ محمد 
م وابن بشر, كما اعتمد على عدد من الرحالة باللغة العربية وبالذات كتاب ابن غنا

 .)٢(الغربيين الأقل خطأ مثل بوركهاردت وفيلبي وغيرهما
كتابات الرحالة الأجانب كمرجع لدراسة الحركة الوهابية في القرن التاسع عشر (ـ ٢

, م١٩٨٤بجامعة أريزونا عام  وهذا بحث مكمل لمتطلبات درجة الماجستير) الميلادي
تاذ الدكتور عبد االله بن ناصر الوليعي هذه الرسالة إلى اللغة العربية وقد ترجم الأس

الحركة «وطبعها تحت العنوان السابق, ولكن الكتاب أعيد طبعه تحت عنوان آخر وهو 
 .)٣(بقلم لي ديفيد كوبر وجورج رينتز» الوهابية في عيون الرحالة الأجانب

عنوان الجديد أقصر مع الدلالة على ويشير الوليعي إلى أن سبب تغيير العنوان, أن ال
لمضمون نفسه, ولأنه أضاف مادة لها علاقة بالموضوع هي مصادر رسالة الدكتوراه التي ا

وقد  )٤(أعدها جورج رينتز عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإمبراطورية الموحدين
 )٥(اتصف بفهمها فهماً صحيحً نظر بعض الرحالة إلى الدعوة لا ي توصل الباحث إلى أن

وقد تحدث الباحث كوبر عن الشيخ ودعوته في فصلين موجزين من الرسالة وبحثه في 
الجملة جيد ومفيد, لكنه وقع في عدد من الأخطاء لاعتماده على كتابات الرحالة 

 .)٦(والموسوعات الاستشراقية

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٥, ٢٦ص(الحركة الوهابية : ينظر )  ١(
 ).١٤١ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٢(
 ).٥٠ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر)  ٣(
 ).٢٥ص(الحركة الوهابية : ينظر)  ٤(
 ).١١٩ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٥(
 ).٥١ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر )  ٦(



  
 
 

٩٤ אאא 

بقلم جون حبيب, » ظهورها وتطورها, وضعفها: حركة الإخوان في نجد«ـ ٣
, تحدث الباحث في الفصل الأول م١٩٧٠عام  رسالة دكتوراه جامعة ميتشجن,

باختصار شديد عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصفها بأنها تطالب بالرجوع 
إلى الأخذ بالإسلام والاعتماد على القرآن والسنة, وذكر أن حركة الشيخ محمد بن عبد 

ه في هذا الفصل فعن الجانب الوهاب تعرف بالموحدين أو أهل التوحيد, أما أغلب حديث
 .)١(التاريخي والصراع بين الدولة السعودية وأعدائها

بحث مكمل لمتطلبات » الماضي والحاضر: إخوان المملكة العربية السعودية«ـ ٤
م من ١٩٨٣درجة الماجستير بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة ميجل بكندا عام 

قدمة الرسالة عن معتقد الوهابيين, ثم دونا زامسكا, تحدثت الباحثة في م: الباحثة
 .)٢(تحدثت باختصار عن حياة الشيخ العلمية,وفي مقدمة هذه الرسالة عدد من الأخطاء

دراسة حول السيرة الفكرية لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه «ـ ٥
, رسالة )نت(بقلم الباحثة . »االله ـ أبرز قادة الفكر الإسلامي في القرن الثامن عشر

توراة من جامعة جورج تاون وتناولت الدراسة الأفكار الرئيسية لشيخ الإسلام دك
محمد بن عبد الوهاب وتحليل منهجه في تفسير الشريعة الإسلامية, وخصصت الباحثة 
فصلين كاملين لأكثر القضايا جدلاً في كتابات الشيخ لدى الغربيين, وهما معاملة 

 .)٣(الجهاد فيالنساء, وتحليل رسالته 
Iç@HòîàÜÈÛa@pýaë@knØÛa@¿@ñ‰ì’ä½a@pübÔ½aZ@

وهي مقالات كثيرة تختلف في صحة المعلومات والموضوعية باختلاف المصادر 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥١ص(المرجع السابق : ينظر )  ١(
 .المرجع نفسه, والصفحة نفسها: ينظر )  ٢(
 ).٣٠ص( ١٨٩٩مجلة الدعوة, العدد : ينظر )  ٣(



 
 

 
٩٥ אאא

 :والأشخاص, ومن هذه المقالات
 :بقلم مرغليوثمقالتان : والوهابيون ,ـ الوهابية١

 .)١(وكلتا المقالتين مملوءتان بالأخطاء
 :انوابن رشيد, لماردتم ,سعودـ مقالة ابن ٢

لهذا المستشرق الألماني ماردتمان جامعة وصحيحة إلى حد كبير  هاتان المقالتان
وجهوده في تعيين التواريخ والسنين تستحق الثناء, فلم يلتزم أحد قبله بتعيين التواريخ 

 .)٢(الصحيحة والتطبيق بين السنين الهجرية والسنين الميلادية
المقالات التي كتبت في الكتب والمجلات العلمية وأصبحت وهناك غيرها من 

 .)٣(مرجعًا لكثير من الغربيين
אאW

ومن الملاحظ مما تقدم أن ثلة من المستشرقين لم يعتمدوا على المصادر الأصلية 
 .والوثائق المعتمدة للدعوة

شيخ أو رسائله باستثناء فلم نجد أحدًا اعتمد أو رجع إلى كتاب واحد من كتب ال
التي رجعت إلى كتب الشيخ ورسائله وبالذات كتاب ) نت(الباحثة الأمريكية 

بل لم يعتمدوا على المصادر العربية الموثوقة إلاَّ القليل منهم مثل فلبي . )٤(التوحيد
 .ومرجليوث, فلذلك كان أمثال هؤلاء أقرب إلى الحقيقة

 :لا يطمئن إلى مصادرهم ما يلي ومن أبرز الأسباب التي تجعل المنصف

 ـــــــــــــــــ

 ).١٨٠ص(الوهاب مصلح مظلوم  محمد بن عبد: ينظر )  ١(
 ).١٨٠ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٢(
 ).٤٤ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر )  ٣(
 ).٣١ص( ١٨٩٩مجلة الدعوة العدد : ينظر )  ٤(



  
 
 

٩٦ אאא 

 .ـ جهل أكثرهم باللغة العربية وأساليبها ودلالاتها١
ـ جهلهم بحقيقة الدين الإسلامي والشريعة وأصولها وأحكامها وفي هذا يقول ٢
وكان بعضهم على جانب من العلم بالعربية, أما الشريعة الإسلامية فلم يكن «: كوبر

جدًا من هؤلاء الرحالة الذين لديهم ما يمكنهم من  لا قلة قليلةإيعرف عنها شيئًا 
 .)١(»الملاحظة العلمية المتعمقة المتفهمة

ـ عجزهم عن اختراق وسط نجد وجنوبها وعدم فهمهم لثقافات المناطق التي ٣
وخلاصة القول أنه نظرًا لعجز أغلب الرحالة عن اختراق وسط «: مروا بها, يقول كوبر

ية, فقد خلت تقاريرهم من المرئيات الأصلية عن سلوك نجد وجنوبها, قاعدة الوهاب
الوهابيين وسياستهم, أضف إلى ذلك أن الكثير منهم كانوا يفتقرون إلى فهم ثقافات 

 .)٢(»المناطق التي مروا بها
ـ الدوافع النفسية ونظرتهم الاستعلائية للغرب والدونية للعرب, فإنه مع اختلاف ٤

رون بالانتماء إلى جنس يجب أن يسود, عط وهو أنهم يششخصياتهم إلا أنهم يجمعهم راب
 .كما سبق ذكره في دوافع الرحلات

عمر لطفي في مقدمته لترجمة / ـ الروح الصليبية المعلنة والخفية, وكما يقول الأستاذ٥
إن عصا اللاهوت ما انفكت تلاحق هذه «: »يوهان فوك«كتاب تاريخ الاستشراق لـ 

وسواء صنفت . ها والمخلصين لها من قبلبيمثلما لاحقت محعصاها الغليظة الدراسات ب
العقلانية (هذه الدراسات, ولا سيما الإسلامية منها, تحت أي تسميات وشعارات مثل 

التي تريد أن تنأى بهذه الدراسات عن العاطفة وتلبسها ثوب ) وغيرها من المصطلحات
وافعهم بالبنان, فالأمر الوقار, أو كان أصحابها من الرهبان الذين يشيرون إلى د

 ـــــــــــــــــ

 ).٩١ص(الحركة الوهابية : ينظر )  ١(
 .بتصرف يسير) ١٢١ص(المرجع نفسه  )  ٢(



 
 

 
٩٧ אאא

 .)١(»واحد
لا تزال آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات «): برنارد لويس(ويقول 

عدد من العلماء المعاصرين ومستترة في الغالب وراء الحواشي المرصوصة في الأبحاث 
 .)٢(»العلمية
الشهاب في  ـ الاعتماد على مؤلفات مجهولة المؤلف مثل اعتمادهم على كتاب لمع٦

 .وإلى الاختلاف في مؤلفه سيرة ابن عبد الوهاب, وقد سبقت الإشارة إليه
ـ الاعتماد على مؤلفات وأقوال أعداء الشيخ ودعوته, وإن كان العدل والإنصاف ٧

يحتمان عدم الحكم على الشخص من خلال أقوال خصومه فقط, ومن خصوم الشيخ 
جاز والأحساء والجزيرة العربية الأقاليم في الح ودعوته الدولة العثمانية وولاتها وأمراء

ورؤساء الطرق الصوفية ومريدوهم وزعماء الفرق الأخرى والرافضة وبعض العلماء في 
 .نجد وما حولها

ـ الاعتماد على السماع من غير توثيق,وقد يكون من عامة ومجاهيل وأخذهم كثيرًا ٨
 .عن الحجاج وغيرهم

ا وقع المستشرقون في جملة من الأخطاء والأكاذيب وبناء على هذه الأسباب وغيره
 .كما سيأتي معنا في فصول هذا الباب

 ٱٱٱ
@

 ـــــــــــــــــ

, ١, دار قتيبـة, دمشـق, ط)٩ص(ان فـوك, ترجمـة عمـر لطفـي العـالم تاريخ حركـة الاستشرـاق, يوهـ )  ١(
 .هـ١٤١٧

 .م١٩٩٨, ١, الأهلية, الأردن, ط)٢٩ص(فاروق عرفوزي . د.الاستشراق والتاريخ الإسلامي, أ )  ٢(



  
 
 

٩٨ אאא 

…bÛa@kÜİ½a@

א
 

ية غير التسمية بالوهابية نسبة إلى والد الإمام محمد بن عبد الوهاب وهذه التسم
الدعوة  يرى أن النسبة الصحيحة أن يقال همبعضصحيحة من ناحية النسبة, لأن 

إلى والد  نسبةولكن يبدو لي أنه لا إشكال في ال. )١(المحمدية مثل الشيخ محمد جميل زينو
 ولم يسمَّ بالمذهب الأحمدي ليالإمام, فمذهب الإمام أحمد بن حنبل سمي بالمذهب الحنب

وكذلك مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي سمي بالمذهب الشافعي وكذا الحنفي 
ا ولم ينكر أهل العلم هذه النسبة, مذاهب لم تنسب إلى أسماء أصحابهوالثوري فهذه 

ولكن الإشكال الذي قد يقع هنا هو اللبس التاريخي; حيث أن الدعوة قد تنسب إلى 
 .والد الشيخ وقد وقع بعضهم في ذلك

 من أين جاءت هذه التسمية?: ولكن يبقى السؤال
: س دوكورانسييالتسمية يقول لو ن أتباع الدعوة هم المنشأ لهذههناك من يقول إ

, وهذا )٢(»واتخذ المصلحون لأنفسهم اسم الوهابيين, نسبة لعبد الوهاب والد الشيخ«
 . غير صحيح كما سيأتي

مصدر التسمية, وتبقى لنا طائفة وهم الخصوم  وأستبعد أن يكون المستشرقون هم
 :المناوئون للدعوة وذلك

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٦ص(دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمؤيدين, محمد جميل زينو : ينظر )  ١(
, ترجمة مجموعة من الباحثين, رياض )٦١ص(ن, تاريخ ما أهمله التاريخ, لويس دوكورانسي الوهابيو )  ٢(

 .م٢٠٠٣, ١الريس, ط



 
 

 
٩٩ אאא

ها مجموعة من علماء نجد وما جاورها أن الدعوة عندما نشأت في نجد وقف ضد
وها بهذه التسمية لتنفير الناس عنها وربطها بفرقة الوهابية المتفرعة عن  من البلاد فسمُّ

ومن هنا ندرك السر «: الوهبية الفرقة الإباضية الخارجية, يقول الدكتور محمد الشويعر
ء المغرب قد اكتووا في الإصرار على لقب الوهابية, وإشاعة أنهم مذهب خامس لأن علما

 .)١(»تاوى حولها ومذهب أهلهابنار الوهابية الرستمية الخارجية ولديهم ف
أن «: وهذه التسمية أطلقت في الأصل للذم كما قال الأستاذ الدكتور علي النملة

 .)٢(»كتابات عربية وأجنبية متعددةاللفظ قد استخدم للذم في 
وهابية معروفة عند أتباع الشيخ, وإنما لم تكن ال«: ويقول الشيخ محمد جميل زينو

نبزهم بها خصومهم, بل ينبزون بها كل من دان بمذهب السلف, حتى ولو كان في ي
الهند, أو مصر وإفريقيا وغيرها, والخصوم يريدون بهذا اللقب عزل الدعوة عن المنهج 

 .)٣(»السليم
نفرة للناس يات الأتراك والأشراف المومن دعا«: ويقول الشيخ أحمد أبو طامي

نبزهم لأتباع الشيخ بالوهابية وجعلهم هذا اللقب كعنوان للخروج عن المذاهب وعدم 
 .)٤(»^محبة النبي 

إشاعة هذا وكان البعض يهدف من وراء «: ويقول الدكتور محمد الخضيري

 ـــــــــــــــــ

, ٤, دار الحبيــب, الريــاض, ط)٩٧ص(محمــد الشــويعر . تصــحيح خطــأ تــاريخي حــول الوهابيــة, د )  ١(
 .هـ١٤٢١

 ).١٥٦ص(علي النملة . الاستشراق والدراسات الإسلامية, د )  ٢(
 ).٢٧ص(عوة الشيخ محمد, محمد جميل زينو د )  ٣(
 ).٤١ص(الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب, تأليف العلامة أحمد بن حجر أبو طامي  )  ٤(



  
 
 

١٠٠ אאא 

 .)١(»الاصطلاح إلى تشوية الدعوة الإصلاحية والنيل منها, وخاصة لدى عامة الناس
الشيخ  ومن المعروف أن خصوم أنصار دعوة«: ر عبد االله العثيمينويقول الدكتو

تشويها لسمعتهم » الوهابيين«محمد بن عبد الوهاب هم أول من أطلق عليهم اسم 
وتنفيرًا عنهم, لكن هذا الاسم أصبح شائعًا لدى كثيرمن الكتَّاب, خاصة الأوروبيين, 

ون أنفسهم المسلمين أ وفي الفترة الأخيرة بدأ . و الموحدينأما أتباع تلك الدعوة فيسمُّ
 .)٢(»بعض الكتَّاب يسمّونهم السلفيين

مية هم خصوم الدعوة وأن الهدف من هذه سإذن فمما سبق يتبين لنا أن منشأ هذه الت
 .التسمية هو نبذ هذه الدعوة المباركة وتنفير الناس عنها

ن, ؤم الخصوم المناوالمستشرقين أنفسهم اعترفوا أن المصدر لهذه التسمية ه بل إن
الوهابية, ليست وصمة, ولا هي سبة, ولكن «: فهاهو المستشرق جون حبيب يقول

نفرت منها زمنا ما, بما غرسته الدعاية العثمانية التركية في النفوس من تشويه لها العامة 
 .)٣(»ولأهدافها ولسيرتها وتاريخها

ركة خصومها أو الناس من إن الوهابية تسمية أطلقها على هذه الح«: ويقول إليكسي
وقد ترسخت هذه التسمية في مطبوعات المستشرقين, أما أتباع محمد  )٤(غير أبناء الجزيرة

بن عبد الوهاب فكانوا يسمون أنفسهم بالتوحيديين أو المسلمين فقط, ولا يسمون ا

 ـــــــــــــــــ

محمــد ســليمان الخضــيري . لــوريمر, جمــع وتعليــق د. ج. تــاريخ الــبلاد الســعودية في دليــل الخلــيج, ج )  ١(
 .هـ١٤٢٢, ١, دار غارنت, ط)١٥ص(

 ).٨ص(ريخ الوهابيين, مقدمة المترجم مواد لتا )  ٢(
صـبري . د: حبيـب, ترجمـة. , تـأليف جـون س)هــ١٣٤٩ـ  ١٣٢٨(الإخوان السـعوديون في عقـدين  )  ٣(

 ., دار المريخ, الرياض)٣١٠ص(محمد حسن 
 .كالأتراك )  ٤(



 
 

 
١٠١ אאא

: ويقول جورج رنتز. ا رد على لويس دوكورانسيفي هذو ,)١(»بالوهابيين إطلاقًا
 .)٢(»سيما خصومهامن أهل الشرق الأدنى لاخدم نفس التسمية الكثيرون ويست«

إن التسمية بالوهابية أطلقت من قبل المعارضين في فترة حياة «: ويقول مارجليوث
ل من قبل أتباعها في ممؤسسها, وقد استخدم الأوروبيون هذه التسمية, ولم تستع

 .)٣(»ينالجزيرة العربية, بل كانوا يسمون أنفسهم بالموحد
أن أعداءهم لا يريدون تسميتهم بالمحمديين المسلمين «: ويقول توماس باتريك

وهم بالوهابيين  .)٤(»ولذا ميزوهم باسم أبي الشيخ وسمُّ
وبناء على ما تقدم يتبين أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه إجمالاً لم يطلقوا على 

ن الأتباع إطلاق هذه التسمية عليها أنفسهم هذه التسمية, وإن كان قد ثبت عن قلة م
 .مثل القصيمي أول أمره في الثورة الوهابية

א)٥(W 
 :هذه التسمية تستخدم من صنفين

 .الذي استخدم الكلمة مع تبني ما تدل عليه من ازدراء للدعوة: الصنف الأول
دقة من غيره, الذين استخدموا هذا المصطلح لأنه قد بدا لهم أنه أكثر : الصنف الثاني

 .وبينوا أن استخدامهم للمصطلح لا يحمل معنى السخرية أو الازدراء
ن المفترض بناء على المنهج العلمي الموضوعي في البحث وضع إ: ا الصنف يقالولهذ

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٢ص(تاريخ العربية السعودية, إليكسي فاسيلييف  )  ١(
 ).١٤٠ص(الحركة الوهابية  )  ٢(
 ).٨٦ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية  )  ٣(
 .المرجع نفسه, والصفحة نفسها: ينظر )  ٤(
 ).٨٨ص(المرجع نفسه : ينظر )  ٥(



  
 
 

١٠٢ אאא 

مصطلح دقيق لا يتضمن اتجاهًا مذهبيًا, وهذا أمر ممكن حتى لا يدخل المغرضون من 
 .م العبارات الموهمةهذا الباب كما هو شأنهم في استخدا

ومن قبل سد الإسلام هذا الباب, ووجه إلى استعمال اللفظ المناسب للمعنى, ولذا 
قال . »انظرنا«وأمرهم باستخدام كلمة  »راعنا«جاء نهي المؤمنين عن استخدام كلمة 

يقول الشيخ السعدي ـ ] ١٠٤:البقرة[﴾ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ  ۋ﴿: تعالى
عند ^  خطابهم للرسول ينكان المسلمون يقولون ح«:  ـ في تفسير هذه الآيةرحمه االله

راع أحوالنا, فيقصدون بها معنى صحيحًا, وكان اليهود : ﴾ أيۇ ﴿تعلمهم أمر الدين 
يريدون بها معنى فاسدًا, فانتهزوا الفرصة, فصاروا يخاطبون الرسول بذلك, ويقصدون 

عن هذه الكلمة, سدًا لهذا الباب, ففيه النهي عن فنهى االله المؤمنين . المعنى الفاسد
الجائز, إذا كان وسيلة إلى محرم, وفيه الأدب, واستعمال الألفاظ, التي لا تحتمل إلا 

الألفاظ القبيحة, أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر الحسن وعدم الفحش, وترك 
﴾ فإنها كافية يحصل بها ۆۆ   ﴿: لفظة, لا تحتمل إلا الحسن فقالبغير لائق, فأمرهم 

 .)١(»المقصود من غير محذور

لما ) الوهابية(ومن خلال شرح الشيخ السعدي يتبين ضرورة اجتناب مصطلح 
 .يحمله من احتمالات التشويش على الناس

أما ما يُزعم من دقة المصطلح ودلالته فذلك منقوض تاريخياً حيث سبق استخدام 
 : الخوارج كما مر معنا, وبناء على ما تقدم يتضح ما يلي المصطلح للدلالة على فرقة من فرق

اب المسلمين استخدام خطأ استخدام مصطلح الوهابية وضرورة تجنب الكتّ  :أولاً 
 .مصطلح الوهابية,وعدم التساهل في هذا الأمر

 ـــــــــــــــــ

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان, تـأليف العلامـة الشـيخ عبـد الـرحمن بـن نـاصر السـعدي  )  ١(
 .هـ١٤٠٨, دار المدني بجدة, )١/٨٣(



 
 

 
١٠٣ אאא

عدم صحة كلام المستشرق باتريك وعدم دقته حول تسمية دعوة الشيخ محمد بن  :ثانياً
جل تمييزهم, فهذا المصطلح يطلق كما تقدم على فرقة لأ) بالوهابية(تباعه عبد الوهاب وأ

سابقة فتنتفي دعوى التميز, كما أنه بالإمكان الاستعاضة عنه بمصطلح أدق كدعوة الشيخ 
 .محمد بن عبد الوهاب أو الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية أو نحو ذلك

ت غيره من المستشرقين فيما يتعلق كتابة جورج رنتز من كتابا تتميز :ثالثًا
لدى الغرب وإيحاءات ) الوهابية(بالمعلومات الصحيحة والدقيقة حول مفهوم مصطلح 

هذا المصطلح, ولكنه من المؤسف أنه انخرط كغيره من المستشرقين في استخدامه, وإن 
 ولقد انفرد جورج عن غيره. صرح بأنه استخدمه كما يقول  لغرض الملاءمة والإيضاح

د في عنوان رسالته للدكتوراه بدلاً من  من المستشرقين باستخدام مصطلح الموحِّ
 .)١(الشائع في الغرب) الوهابية(استخدام مصطلح 

 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٤٠ص(الحركة الوهابية : ينظر )  ١(
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 موقفهافي الطعن في حقيقة الدعوة و

 والنبوةمن السنة  
 

 :ويشتمل على مبحثين
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ßìÿa@szj¾a@
 الطعن في حقيقة الدعوة

 
 ].١٩: آل عمران[﴾   چچ چ  چ ڃ ڃ﴿: قال تعالى

 ].٨٥: آل عمران[﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: وقال سبحانه
أكمله االله فدين الإسلام هو الدين الذي لا يرضى االله عز وجل ديناً سواه وقد 

 ].٣: المائدة[﴾   ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ﴿: سبحانه وتعالى فقال
ليزيلوا عنه ^ وأتى المجددون من بعده ^ وهذا الدين هو الذي أتى به نبينا محمد 

البدع والخرافات التي تطرأ عليه بين فترة وأخرى, ومن هؤلاء المجددين الإمام محمد بن 
ولته ألسن الأعداء وطعنوا في دعوته واتهموه بأنه قد أتى عبد الوهاب, ومع هذا فقد تنا

بفرقة جديدة أو مذهب خامس جديد أو أتى بعقيدة ودين جدين, وانضم لهذه الزمرة 
 .والآن أعرض شيئًا من أقوالهم مع بيان زيفها وضلالها. طائفة من المستشرقين

אאW
فأعداؤه حينما سمعوا بفرقته «: الوهاب يقول بوركهاردت عن الإمام محمد بن عبد

 .)١(»...الجديدة التي تهاجم انحراف الأتراك
ه ـالم عربي اسمـن المعروفين; إذ هو عـؤسس تلك الفرقة مــوكان م«: ال أيضًاـوق

 .)٣(»)٢(عبد الوهاب

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣ص (مواد لتاريخ الوهابيين, لبوركهاردت )   ١(
 .هذا خطأ في النسبة, والصحيح أنه اسمه محمد بن عبد الوهاب)   ٢(
 ).٩ص (المرجع السابق )   ٣(



  
 
 

١٠٦ אאא 

كيف اعتنق «: وقد نقل الدكتور ناصر التويم عن المستشرق وليم بلجريف قوله
لقد ذكرت التاريخ المتقدم للفرقة الوهابية في «: , ونقل أيضًا قوله)١(»الوهابيةالأمير الفرقة 
 .)٢(»المجلد الأول

في  اأما صمويل زويمر وتوماس باتريك فقد اتفقا على وصف الدعوة بأنها فرقة واختلف
دعا إلى التجديد وادعى أنه قائد الفرقة  )٣(إن عبد الوهاب«: مضمونها فقال زويمر

 .)٥(»الوهابية فرقة مسلمة«: , وقال توماس)٤(»الجديدة
 :)٦(وقد ادعى زويمر أن دعوة الشيخ تتميز من نظام السنة بنقاط منها

 :ـ يحرمون على المرأة زيارة قبر الميت ١
لعن زائرات ^ وأقول أن هذا في الحقيقة موافق لأهل السنة وليس مخالفًا; لأن النبي 

 .)٧(سننه, باب زيارة النساء القبورالقبور, كما أخرج ذلك أبو داود في 
 .الفطر والأضحى وعاشوراء وليلة المعراج: ـ يقبلون بأربعة أعياد هي ٢

والصواب أنه ليس في الإسلام سوى عيدين هما الفطر والأضحى, أما عاشوراء فليس 
بعيد وورد النص بصيامه, وأما ليلة المعراج فلم يثبت في شأنها شيء, بل إن الشيخ محمدًا 

 .وأتباعه يرون بدعة الاحتفال بهذه الليلة

 ـــــــــــــــــ

 ).٩٣ص (الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرؤية الاستشراقية, للتويم )   ١(
 .نفسها المرجع نفسه, والصفحة)   ٢(
 .خطأ في النسبة كذلك)   ٣(
 ).٩٤ص (المرجع نفسه )   ٤(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها)   ٥(
 ).٩٦ص (المرجع نفسه : ينظر)   ٦(
 ).٣٢٣٦(حديث رقم )   ٧(
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ـ عندهم فكرة التجسيم الآتية من تفسيرهم الحرفي لنص القرآن حول يدي االله  ٣
 .واستوائه وغير ذلك

وهذا اختلاق فالشيخ محمد وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات بلا تعطيل ولا 
 .تكييف ولا تمثيل ولا تأويل

 .س بمنتهٍ وأنه ماضٍ ـ يؤمنون بالجهاد وأنه لي ٤
 .وهذا موافق لأهل السنة; فالجهاد باق إلى قيام الساعة, ولكن تراعى أنواعه وشروطه

ـ يدينون المنارات وبناء المشاهد وكل شيء لم يستخدم خلال السنوات الأولى من  ٥
 .الإسلام

 .وهذا من مذهب أهل السنة لئلا يكون ذريعة للبدعة والشرك
لمع الشهاب في سيرة محمد (يمر يلحظ أنه ربما تأثر بما كتب في كتاب والمتأمل في أقوال زو

وما ذكر فيه من تفريق بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين أهل ) بن عبد الوهاب
 .والجماعةالسنة 

ومنذ «: وعندما تحدث المستشرق الدانمراكي كارستك نيبوهر عن الدعوة قال عنها
فرقة جديدة, بل ديانة جديدة, ستحدث مع مرور  بضع سنوات, نشأت في العارض

الأيام تغييرات واسعة في معتقدات العرب وأسلوب حكمهم, ومؤسس هذه الديانة هو 
 .)١(»عبد الوهاب

إن الوهابية قد توصف في بعض الأحيان بأنها فرقة بروتستنية في «: وقال هيوجز
 .)٢(»الإسلام

 ـــــــــــــــــ
منـير العجـلاني / كارستك نيبوهر, نقلاً عن تاريخ البلاد العربية السـعودية, د: وصف جزيرة العرب)   ١(

 .الكتاب العربي, دار )١/٣٠٠(
 ).١٥٥ص (هيوجز, نقلاً عن محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي : قاموس الإسلام)   ٢(



  
 
 

١٠٨ אאא 

قرن الثامن عشر ظهر أحد مواطني نجد وفي منتصف ال«: وقال المستشرق بيتر برينت
 )٢(ولكنه كان متأثرًا بمذهب أحمد بن حنبل الصلب )١(وكان قد درس في دمشق ثم في بغداد

هذا الرجل هو محمد بن عبد الوهاب, وعندما رجع إلى الصحراء وإلى مواطنيه من   واسم
يرية جديدة فظهرت حركة تطه«: , ثم قال»رجال القبائل كرس حياته لنشر مذهب جديد

في بلاد العرب وكان أحد الموالين والمشايعين لهذه الحركة أحد شيوخ القبائل المدعو محمد 
بن سعود, وكشخص عربي وجد أن هذا المذهب الوهابي لن يكون له أثره السلبي ما دام 

 .)٣(»موجهًا ضد الأتراك
م أنها ١٨٠٥م الروسية في عا» مجلة المنوعات الأدبية«وينقل المستشرق إليكسي عن 

قبل حوالي نصف قرن أسس هذه الطائفة ـ أي الوهابية ـ شيخ عربي اسمه, محمد « :تقول
ويؤكد الوهابيون أنه ابن عبد الوهاب بن سليمان, وتقول رواية قديمة أن سليمان هذا, وهو 
 أعرابي فقير من قبيلة نجدية صغيرة, قد رأى في المنام أن لهباً اندلع من بدنه وانتشر في
البراري على مسافات بعيدة ملتهماً في طريقه الخيام في البوادي والمنازل في المدن, ارتعب 
سليمان من هذا الحلم وطلب له تفسيرًا من شيوخ قبيلته الذين اعتبروه بشير خير, وأخبروه 
بأن ابنه سيكون مؤسسًا لمذهب جديد يعتنقه أعراب البادية وأن هؤلاء الأعراب 

لمدن, وقد تحقق هذا الحلم ليس بشخص ابن سليمان عبد الوهاب بل سيُخضعون سكان ا

 ـــــــــــــــــ
الصواب أنه لم يصل إلى الشام كما ذكر في رحلاته حيث ضاعت نفقته ولم يصل إلى بغداد كـذلك وإنـما )   ١(

 .وصل إلى البصرة
الإمام محمـد بـن عبـد الوهـاب دعـوة صـلبة متشـددة تـأثرًا وكأنه هنا يشير بطريق غير مباشر أن دعوة )   ٢(

 .من هذا الادعاء يءبمذهب الإمام أحمد بن حنبل, وإن كان الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ بر
سـعد عيسـى بيـتر برينـت, ترجمـة خالـد أ/ بلاد العرب القاصية رحلات المستشرقين إلى بلاد العـرب )   ٣(

 .هـ١٤١١ة, بيروت, , دار قتيب)٩٧ص(وأحمد غسان سبانو 



 
 

 
١٠٩ אאא

 .)١(»بشخص حفيده الشيخ محمد
ووقعت بذور الدعاية الوهابية في تربة كانت معدة لهذا القدر أو ذاك «: ويقول أيضًا

 . )٢(»...لتقبل المذهب الجديد
يينـة بقتـل الشـيخ وقال أيضًا عندما أمر سليمان الحميدي حاكم الإحساء عثمان أمـير الع

ولعل أسباب تصرف سليمان الحميدي هذا تعود إلى الضغط الـذي «: محمد بن عبد الوهاب
مارســه عليــه العلــماء المحليــون المســتاءون مــن انتشــار المــذهب الجديــد الــذي ينســف 

 .)٣(»مواقعهم
وحاول غرس المذهب الوهابي ولكن دون نجاح «: وقال مايلز عن بدر والي مسقط

 .)٤(»كبير
 .)٥(»وكان منشئ هذا المذهب«: وقال لويس بلي عن الدعوة

: ووصفت الدعوة أيضًا بأنها عقيدة جديدة ودين جديد, ومن ذلك قول بوركهاردت
ذلك أن البدو من الطبقة العامة الذين اتبعوا العقيدة الجديدة كانوا ـ في الغالب ـ جاهلين «

 .)٦(»جهلاً تامًا بمبادئها ومضمونها الحقيقي

 ـــــــــــــــــ

ايــة القــرن العشرــين, إليكسيــ فاســيلييف تــاريخ العربيــة الســعودية مــن القــرن الثــامن عشرــ حتــى نه)   ١(
 .م٢٠٠٠, ٢, شركة المطبوعات, بيروت, ط)٨٧ص(

 ).١٠٥ص( نفسهالمرجع )   ٢(
 ).١٤٠ص (و) ١٣٦ص (, وينظر كذلك )١١٢ص(نفسه المرجع )   ٣(
 ).١٤٣ص (المرجع نفسه )   ٤(
, )٦ص (عويضـة الجهنـي / عبد الرحمن الشيخ ود/ د: رحلة إلى الرياض, كولونيل لويس بلي, ترجمة)   ٥(

 .م١٩٩١جامعة الملك سعود, 
 ).٩ص (مواد لتاريخ الوهابيين, لبوركهاردت )   ٦(



  
 
 

١١٠ אאא 

وقد كتب روسو عن الوهابيين رسالتين قصيرتين في بغداد «: ل بوركهاردتوقا
 .)١(»م, وأكد أنهم أتوا بديانة جديدة١٨٠٨وحلب حوالي سنة 
 )٢(»واستمرت الدعوة خارج الحدود مما جعلهم يعتنقون الدين الجديد«: وقال فيلبي

 .)٣(الدعوة بأنها دين جديد »الليدي آن بلنت«وكذلك وصفت 
ت في العارض فرقة جديدة, بل ديانة أومنذ بضع سنوات, نش«: وهر فقالأما نيب

, الذي ولد في نجد, ودرس فيها ثم »عبد الوهاب«: ديدة, ومؤسس هذه الديانة هوج
عاش في البصرة وقام برحلة إلى بغداد, ولما عاد إلى نجد, دعا أبناء وطنه إلى أفكاره الدينية 

 .)٤(»الجديدة
 :عبد الوهاب من هذه الدعوى موقف الإمام محمد بن

في الحقيقة أن المستشرقين لم يوجهوا هذه التهم مباشرة ليرد عليها ولكن هذه التهم قد 
وجهت للشيخ من قبل المناوئين للدعوة في عصره فرد عليهم من خلال الرسائل والتأليف 

 :ىوسأذكر بعضًا من كلامه الذي يبين موقفه من هذه الدعو
: أنهم متفرقـون في ديـنهم, كـما قـال تعـالى: والثانية«: مسائل الجاهليةقال رحمه االله في 

, وكذلك في دنياهم ويـرون أن ذلـك هـو ]٣٢: الروم[﴾   � � � �         � يي ی ی  � � �﴿
 ک ک  ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: الصواب, فـأتى بـالاجتماع في الـدين بقولـه

 ـــــــــــــــــ

 ).١٦ص (المرجع نفسه )   ١(
 ).٩٤ص( الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية)   ٢(
عن مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب الإصـلاحية, نجد نقلاً رحلة إلى بلاد )  ٣(

 ).٥٧ص(عبد االله الدميجي / د
 ).١/٣٠٠(نيبوهر, نقلاً عن تاريخ البلاد العربية السعودية للعجلاني : وصف جزيرة العرب)   ٤(



 
 

 
١١١ אאא

, ونهانـا ]١٥٩: الأنعـام[﴾   ڍڍ ڇ ڇ    ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: ال تعـالى, وقـ]١٣: الشورى[﴾  کگ
, ونهانـا عـن التفـرق في ]١٠٥: آل عمران[﴾    ےۓ ے ه ه ه ه ہ ہ ہ  ہ﴿: عن مشابهتهم بقوله

 .)١(»]١٠٣: آل عمران[﴾    ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: الدنيا بقوله
االله بالاجتماع في الدين أمر : الأصل الثاني«: وقال رحمه االله في ستة أصول عظيمة مفيدة

ونهى عن التفرق فيه, فبين االله هذا بيانًا شافياً تفهمه العوام, ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا 
واختلفوا قبلنا فهلكوا, وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه, 

ثم صار الأمر إلى أن ويزيده وضوحًا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك, 
الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين, وصار الأمر بالاجتماع في 

 .)٢(»الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون
أشهد االله ومن حضرني من الملائكة «: وقال رحمه االله في رسالته لأهل القصيم
ئكته ل السنة والجماعة من الإيمان باالله وملاوأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أه

 .)٣(»وكتبه ورسله والبعث بعد الموت, والإيمان بالقدر خيره وشره
وأخبرك أني والله الحمد متبع «: وقال رحمه االله في رسالته إلى عبد الرحمن بن عبد االله

عليه أئمة والجماعة الذي ولست بمبتدع عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة 
 .)٤(»المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة

 ـــــــــــــــــ

محمــد / زيــز الرومــي, دعبــد الع: مؤلفــات الشــيخ الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب, تصــنيف وإعــداد)   ١(
, )١/٣٣٤) (مسائل الجاهلية/ العقيدة والآداب الإسلامية(سيد حجاب, القسم الأول / بلتاجي, د

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 ).١/٣٩٤) (ستة أصول(المرجع نفسه )   ٢(
 ).٦/٨) (الرسائل الشخصية(المرجع نفسه )   ٣(
 ).٦/٣٦) (الرسائل(المرجع السابق )   ٤(



  
 
 

١١٢ אאא 

 .)١(»المتبعين لسنته لا تجتمع على ضلالة^ قد أن أمة محمد تونع«: وقال رحمه االله
وأكد رحمه االله أنه لم يأت بمذهب وإنما كان متبعًا للحق فقال في رسالته إلى عبد االله ابن 

ما ذكر لكم عني, فإني لم آته بجهالة, بل أقول ـ والله الحمد : وأما«: محمد بن عبد اللطيف
والمنة وبه القوة ـ إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من 
المشركين, ولست ـ والله الحمد ـ أدعو إلى مذهب صوفي, أو فقيه, أو متكلم, أو إمام من 

ابن القيم, والذهبي, وابن كثير, أو غيرهم, بل أدعو إلى االله الأئمة الذين أعظمهم, مثل 
التي أوصى بها أول أمته وآخرهم, ^ وحده لا شريك له, وأدعو إلى سنة رسول االله 

إن أتانا منكم كلمة : وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني, بل أشهد االله وملائكته وجميع خلقه
ضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي, من الحق لأقبلنها على الرأس والعين, ولأ

 .)٢(»فإنه لا يقول إلا الحق^ حاشا رسول االله 
من  أما ما نحن عليه«: وقال رحمه االله موضحًا أنه دعا الناس إلى دين الإسلام الصحيح

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿: الدين? فعلى دين الإسلام, الذي قال االله فيه

 ].٨٥:عمرانآل [ ﴾چ  چ
: ^ما دعونا الناس إليه? فندعوهم إلى التوحيد الذي قال االله فيه خطابًا لنبيه : وأما

﴾ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ﴿
 ].١٨:الجن[ ﴾ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴿: , وقوله تعالى]١٠٨:يوسف[

چ    چ  چ  چ  ڇ  ﴿: ك الذي قال االله فيهما نهينا الناس عنه? فنهيناهم عن الشر: وأما

على سبيل التغليظ, وإلا فهو ^ , وقوله تعالى لنبيه ]٧٢:المائدة[ ﴾ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ﴿منزه, هو وإخوانه عن الشرك 

 ـــــــــــــــــ

 ).٦/١١٥) (الرسائل(المرجع نفسه )   ١(
 ).١/٣٧(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / الدرر السنية في الأجوبة النجدية, جمع)   ٢(



 
 

 
١١٣ אאא

وحقيقة : ثم قال. وغير ذلك من الآيات] ٦٦, ٦٥:الزمر[ ﴾ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې
أنها تصديق بالقلب وإقرار باللسان, وعمل بالجوارح, وإلا فالمنافقون في الدرك : )١(اعتقادنا

ويقيمون الصلاة, ويؤتون الزكاة, بل : لا إله إلا االله, بل: الأسفل من النار, مع أنهم يقولون
ويصومون, ويحجون, ويجاهدون, وهم مع ذلك تحت آل فرعون, في الدرك الأسفل من 

, وضرب له مثلاً بالكلب, مع ما معه من )٢(لنار, وكذلك ما قص االله سبحانه عن بلعاما
 .العلم

يقولون مالا : وما جئنا بشيء يخالف النقل, ولا ينكره العقل, ولكنهم«: إلى أن قال
 .)٣(»] ٣:الصف[﴾ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه﴿يفعلون, ونحن نقول ونفعل 

אאאאאW 
من سنة االله سبحانه وتعالى أن الحق يظهره االله ولو بعد حين ومن صور التأييد للحق 
شهداء االله في أرضه ومنهم العلماء الذين زكاهم االله على أعظم أمر وهو التوحيد فقال 

, ]١٨: رانآل عم[﴾ ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿: سبحانه
فشهادة العلماء أقرَّ بها رب ا لأرض والسماء فلا مجال للجرح فيها أو التشكيك في 
مصداقيتها, ومن هنا فإني أسوق جملة من شهادة العلماء الأجلاء الذين شهدوا لدعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب شهادة حق, ومن ثم فإني أسوق كذلك بعضًا من شهادة 

ا على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الموطن وفي غيره من المفكرين الذين أثنو
 ـــــــــــــــــ

 .أي في لا إله إلا االله)   ١(
تفسـير : ينظـر. صـيفي: بلعـام, وقيـل: اسمه بلعم بن بـاعوراء, وقيـل: هو رجل من بني إسرائيل قيل)   ٢(

تفسـير سـورة ) ٢/٢٩٣(هــ ١٤١٠, ١, لابن كثير, المكتبة التجاريـة, مكـة المكرمـة, طالقرآن العظيم
 .١٧٥الأعراف آية 

 ).١/٩٥(الدرر السنية )   ٣(



  
 
 

١١٤ אאא 

 .المواطن
صاحب سبل السلام ـ فقد أثنى على دعوة  ـ )١(ومن هؤلاء العلماء الإمام محمد الصنعاني

 :)٢(الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب قصيدة جاء فيها
 ســلامي عــلى نجــد ومــن حــل في نجــد
 قفــي واســألي عــن عــالم حــل ســوحها
 محمــــــــد الهــــــــادي لســــــــنة أحمــــــــد
 لقــــد أنكــــرت كــــل الطوائــــف قولــــه

 :إلى أن قال
 وقــــد جـــــاءت الأخبــــار عنـــــه بأنـــــه
 وينشرـــ جهـــرًا مـــا طـــوى كـــل جاهـــل
ـــــدًا ـــــان الشرـــــيعة جاه ـــــر أرك  ويعم

 

 د لا يجــديوإن كــان تســليمي عــلى البعــ 
ــه يهــدى مــن ضــل عــن مــنهج الرشــد  ب
 فيـــا حبـــذا الهـــادي ويـــا حبـــذا المهـــدي

ــــنهم ــــلا صــــدر في الحــــق م  ولا ورد ب
 

 يعيـــد لنـــا الشرـــع الشرـــيف بـــما يبـــدي
 ومبتـــــدع منـــــه فوافـــــق مـــــا عنـــــدي
ــا عــن الرشــد ــاس فيه  مشــاهد ضــل الن

 

من  علىوقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ـ رحمه االله تعالى ـ في رده 
فإن «: قال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أتى بمذهب خامــس وغش الأمة

ن عبد الوهاب, رحمه االله, إنما دعا الناس إلى أن يعبدوا االله وحده, ولا خ محمد بــالشي
أنه دين االله الذي أرسل به رسله, وأنزل به , وهذا لا يرتاب فيه مسلم ,يشركوا به شيئًا

 .كتبه

 ـــــــــــــــــ

هو الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني, عالم صنعاء وأديبها, وكان محققًا ذا معرفـة في العلـوم الأصـلية )   ١(
شرـكين المعتقـدين في الأشـجار والأحجـار, ومنهـا كتـاب والفرعية, صنف عدة كتـب في الـرد عـلى الم

 ).١/٥٣(عنوان المجد, لابن بشر : ينظر. تطهير الاعتقاد عن دون الإلحاد
 ).١/٥٣(عنوان المجد : ينظر)   ٢(



 
 

 
١١٥ אאא

مذهب خامس, يبين جهله, وأنه لا يعرف العلم, ولا العلماء, فإن الذي قام به : وقوله
دين, : شيخ محمد بن عبد الوهاب ـ لا يقال له مذهب, وإنما يقال لهشيخ الإسلام ـ يقصد ال

: وملة, فإن التوحيد هو دين االله, وملة خليله إبراهيم, ودين جميع الأنبياء والمرسلين,وهو
وأجمع عليه علماء الأمة سلفًا وخلفًا, ولا يخالف في هذا إلا ^ الإسلام الذي بعث به محمد 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀۀ  ہ  ہ   ﴿: من هو مشرك, كما قال تعالى

 ].٣, ٢:الزمر[﴾ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ﴿:  وقال تعالى] ٥:البينة[﴾ ہ
 .فسماه االله تعالى في هاتين الآيتين, وغيرهما, من آي القرآن, ديناً, ولم يسمه مذهباً

ن, أو ذهب إليه فلان, فإنما يقع مذهب فلا: ما جرى على ألسن العلماء, من قولهم: وأما
في الأحكام, لاختلافهم بحسب بلوغ الأدلة, وفهمها, وهذا لا يختص بالأئمة الأربعة 
رحمهم االله, بل مذاهب العلماء قبلهم, وبعدهم في الأحكام كثيرة, فقد جرى الخلاف بين 

سعود كذلك, مذهب انفرد به, ولابن م: الصحابة رضي االله عنهم, فللصديق رضي االله عنه
الفقهاء السبعة من التابعين, وخالف : وكذا ابن عباس, وغيرهم من الصحابة, وكذلك

 .بعضهم بعضاً في مسائل, وغيرهم من التابعين كذلك
وبعدهم أئمة الأمصار, كالأوزاعي إمام أهل الشام, والليث بن سعد إمام أهل مصر, 

ذهب معروف, في الكتب المصنفة, وسفيان بن عيينة, والثوري إمام أهل العراق, فلكل م
في اختلاف العلماء, ومثلهم الأئمة الأربعة, وجاء بعدهم أئمة مجتهدون, وخالفوا الأئمة 

تجد من صنف في مسائل : الأربعة في مسائل معروفة عند العلماء, كأهل الظاهر, ولذلك
أجمع عليها العلماء  اتفقوا, وفي مسائل الإجماع, التي: الخلاف, إذا عنى الأئمة الأربعة, قال

 .أجمعوا: سلفًا وخلفًا, يقول
لا يختص بأهل السنة من الصحابة فمن بعدهم, فإن بعض أهل البدع, : وذكر المذهب



  
 
 

١١٦ אאא 

صنفوا لهم مذهباً في الأحكام, يذكرونه عن أئمتهم, كالزيدية لهم كتب معروفة, يفتي بها 
وا في كثير منه أهل السنة بعض أهل اليمن, والإمامية الرافضة, لهم مذهب مدون, خالف

فاسد, لا معنى له, كحال : مذهب خامس, قول: أن قول هذا الجاهل: والجماعة, والمقصود
 .)١(»أمثاله من أهل الجدل, والزيغ, في زماننا

أن الشيخ محمد وقد وافقه على ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله فرد على من ادعى 
: يد فقال مخاطباً مدير المعارف في المملكة في زمنهقد جاء بمذهب جد بن عبد الوهاب

ما كدر الخاطر, وهو أن إدارة الامتحانات بمديرية المعارف ذكرت فقد اطلعت على : وبعد«
): ب(هـ في البند الثاني من المادة الثانية ٧١في امتحان شهادة النظم الدراسية الابتدائية لعام 

 . ب في المملكة العربية السعوديةانتشار مذهب الشيخ محمد بن عبد الوها
وهذا ظاهر في أن المعارف ترى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب مذهب 
جديد, وهذا هو بعينه ما عليه القبوريون في هذه الأزمان وأعداء التجديد والدعوة التي منَّ 

ح هذه المسألة االله بها على أهل نجد والحجاز على يد الشيخ رحمه االله تعالى, فلابد من إيضا
 .)٢(»والسلام. والرجوع عن هذه الكلمة الخاطئة رجوعًا منتشرًا

ظهرت الوهابية في الصحراء العربية, نتيجة للإفراط في «: )٣(وقال الإمام محمد أبو زهرة
تقديس الأشخاص والتبرك بهم, وطلب القربى من االله بزيارتهم, ونتيجة لكثرة البدع التي 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٣٩(الدرر السنية )   ١(
ن بـن قاسـم محمـد بـن عبـد الـرحم: فتاوى ورسائل سـماحة الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم رحمـه االله, جمـع )   ٢(

)١/٧١.( 
هـ, وعين ١٣١٦أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره, ولد عام : هو الإمام محمد بن أحمد أبو زهرة)   ٣(

أستاذًا ومحاضرًا للدراسات العليا في الجامعة, وعضوًا للمجلس الأعلى للبحـوث العلميـة, تـوفي سـنة 
 ).٦/٢٥(الأعلام للزركلي : ينظر. هـ١٣٩٤



 
 

 
١١٧ אאא

ادت هذه البدع في المواسم الدينية, والأعمال الدنيوية, فجاءت ليست من الدين, وقد س
 .)١(»الوهابية لمقاومة كل هذا, وأحيت مذهب ابن تيمية

وقد شهد علماء مكة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى دين الإسلام الخالص 
أن هذا  نشهد ـ ونحن علماء مكة, الواضعون خطوطنا, وأختامنا في هذا الرقيم ـ« :فقالوا

: الدين, الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله تعالى ـ ودعا إليه إمام المسلمين
سعود بن عبد العزيز, من توحيد االله, ونفي الشرك, الذي ذكره في هذا الكتاب, أنه هو 

 ما وقع في مكة, والمدينة, سابقًا, ومصر والشام: الحق, الذي لا شك فيه, ولا ريب, وأن
الكفر, المبيح : وغيرهما, من البلاد إلى الآن, من أنواع الشرك, المذكورة في هذا الكتاب, أنه

للدم, والمال, والموجب للخلود في النار, ومن لم يدخل في هذا الدين, ويعمل به, ويوالي 
أهله, ويعادي أعداءه, فهو عندنا كافر باالله, واليوم الآخر, وواجب على إمام المسلمين, 

 .)٢(»سلمين, جهاده, وقتاله حتى يتوب إلى االله مما هو عليه, ويعمل بهذا الدينوالم
وأيضًا شهد له بذلك علماء المدينة وجاء في شهادتهم ما ذكر آنفًـا في شـهادة علـماء مكـة, 
وكانــت الشــهادة الثالثــة مــن الشرــيف غالــب وهــي تــنص عــلى مــا نــص عليــه علــماء مكــة 

 .)٣(والمدينة
ين لنا براءة الإمام محمد بن عبد الوهاب من إنشاء فرقة أو مذهب أو إذن فمما سبق تتب

دين جديد, وأنه رحمه االله على مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول وعلى مذهب الإمام 

 ـــــــــــــــــ

المذاهب الإسـلامية في السياسـة والعقائـد, وتـاريخ المـذاهب الفقهيـة, الإمـام محمـد أبـو زهـرة  تاريخ)   ١(
 ., دار الفكر العربي)١٩٩ص(

 ).١/٣١٤(الدرر السنية )   ٢(
 ).١/٣١٦(المرجع نفسه : ينظر)   ٣(



  
 
 

١١٨ אאא 

 .أحمد بن حنبل في الفروع
 :من أقول المستشرقين في بيان حقيقة الدعوة

يقة دعوة الشيخ محمد بن عبد إن من الأمور المحمودة أن يفهم بعض المستشرقين حق
الوهاب أكثر من فهم بعض المسلمين لهذه الدعوة, ولا غرابة في ذلك فمن ينظر إلى هذه 
الدعوة نظرة إنصاف فسيصل للحقيقة, أما من ينظر إليها نظرة هوى فإنه لن يصل وإن 
ر وصل فإن عداءه وحقده على هذه الدعوة يمنعه من إظهار الحق الواجب إظهاره, وأذك

الآن عددًا من أقوال المستشرقين التي تؤيد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يدعو 
 .الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح

إن السلفية «: قد أنصف الدعوة عندما قال» هنري لاوست«فهذا المستشرق الفرنسي 
صفائه الأول في عهد السلف  لىإلقب على الحركة الوهابية لأنها أرادت إعادة الإسلام 

الصالح, إن هذه الحركة السلفية تتميز عن غيرها بأن نظيراتها أدنى إلى العقل وأنها تفتح 
باب الاجتهاد وتكافح الخرافات والغلو في الدين وتجتهد في التوفيق بين الدين وبين مطالب 

 .)١(»العصر
سني بالحركة قة الإسلام الالبحث في علا أردناإذا «: ويقول المستشرق جولد سيهر 

الوهابية نجد أنه مما يسترعي انتباهنا خاصة من وجهة النظر الخاصة بالتاريخ الديني الحقيقة 
يجب على من ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين : الآتية

ية الوهابية هي أنصارًا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي والصحابة, فغا

 ـــــــــــــــــ

 .باختصار) ١/٣٥١(تاريخ البلاد العربية السعودية, للعجلاني )   ١(



 
 

 
١١٩ אאא

 .)١(»إعادة الإسلام كما كان
فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى «: »أرمانو«ويقول المستشرق الأسباني 

وإنما ينقصهم للوصول إلى أهدافهم المقدسة رجال متنورون ^ عصر صحابة محمد 
 . )٢(»مثقفون, وهم ويا للأسف قلائل في هذه الديار

ردت الذي وصف هذه الدعوة بأنها فرقة في مواضع كثيرة ناقض أما المستشرق بوركها
ومبادئ «: هذا الوصف عندما بين مبادئ الدعوة والأصول التي تنبني عليها فمما قال

الوهابيين الأساسية, كما سيتضح فيما بعد, تتفق مع تلك التي تدرس في المناطق الأخرى 
م مصدران أساسيان مشتملان كل فالقرآن والسنة لديه. من الإمبراطورية الإسلامية

الأحكام, وآراء المفسرين الأجلاء للقرآن محترمة بالرغم من أنها ليست متبعة على إطلاقها, 
وفي محاولة لإيضاح الأعمال الأصيلة والمعتقدات الصافية للمؤسس الأول للإسلام 

عدد من الآراء وأتباعه الأوائل, كما هو ثابت في تلك الأحكام, كان لابد لهم من مهاجمة 
 . )٣(»الخاطئة والفاسدة التي طرأت على الإسلام كما يدرّس الآن

إذن فمن كلامه السابق يفهم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأت بفرقة جديدة كما 
زعم وإنما أتى بالدعوة للإسلام الصحيح الذي من أجله حارب الآراء الخاطئة والفاسدة 

وقد وصل إلى القاهرة, أيضًا, كتاب يشتمل على رسائل «: وقد عزز هذه الحقيقة بقوله

 ـــــــــــــــــ

تأليف المستشرق جولد سيهر نقلاً من كتاب دعـوة الإمـام محمـد سـلفية لا وهابيـة : ةالعقيدة والشريع)   ١(
 ). ٤٦٣ص(لأحمد الحصين 

, نقـلاً عـن إسـلامية لا وهابيـة للعقـل )١٤٢ص (كتاب بين الديانات والحضارات لطه المـدوّر : ينظر   )٢(
  ). ٣٥٤ص (

 ).١٨ص( مواد لتاريخ الوهابيين)   ٣(



  
 
 

١٢٠ אאא 

مختلفة عن موضوعات دينية كتبها محمد بن عبد الوهاب نفسه وقرأ كثير من العلماء ذلك 
الكتاب, فأقروا بالإجماع أنه إذا كانت هذه هي عقيدة الوهابيين فإنهم أنفسهم يؤمنون بتلك 

 .)١(»العقيدة
 .ق إليكسيووافقه في هذا الموقف المستشر

قد أعاد إلى ) الوهابي(فالمصلح «: ويقول لويس دوكو رانسي مقررًا حقيقة هذه الدعوة
لذلك ظلت  .عليه من شوائب ومن استغلال لالدين بساطته الأولى بإزالته كافة ما دخ

تعاليم النبي محمد التي آمن بها المسلمون متبعة لدى المصلحين, وهذا ما يحفظ لهم تأثيرهم 
 . )٢(»شعب العربي والشعب التركي على السواءعلى ال

 .)٣(وقد ورد في الوثائق البريطانية أن هذه الدعوة هي دعوة سنية سلفية
إن كثيرًا من الرحالة استشهدوا بأقوال العلماء عند اعترافهم بأن الدعوة « :وقال كوبر

 . )٤(»وهابية هي نفسها المذهب السني في الإسلامال
لقد كتب فرنسي أحمق في سنة «: ائجس على مستشرق آخر فقالوقد رد المستشرق بر

م بأنه ـ أي الإمام محمد بن عبد الوهاب ـ أنشأ مذهباً جديدًا ونسخ الحج, وكل هذا ١٨٠٨
كذب فإن الوهابيين يعتقدون أن السنة أمر أساسي مع القرآن ولكنهم يرون أن الأنبياء 

 .)١(»م الآن بأنه موافق الكتاب والسنةسعود بعد فتح مكة يسلّ  )٥(]أعله[بشرًا, وما 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٣ص(, أيضًا ينظر تاريخ العربية السعودية, إليكسي )٢٣ص( نفسهالمرجع )   ١(
 .م٢٠٠٣, ١, رياض الريس, ط)١٩٤ص (الوهابيون تاريخ ما أهمله التاريخ, لويس دوكورانسي )   ٢(
, دار )٥/١٤٧(ترجمــة نجــده فتحــي ) نجــد والحجــاز(الجزيــرة العربيــة في الوثــائق البريطانيــة : ينظــر)   ٣(

 .م٢٠٠١, ١الساقي, ط
 ).٩٧ص (الحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجانب )   ٤(
 ).أعلنه(هكذا ورد, ولعل الصواب )   ٥(



 
 

 
١٢١ אאא

وبصورة عامة فإن مذهب الوهابيين هو الإسلام بعد أن «: وقال لويس دوكورانسي
 .)٢(»ت عنه جميع الخرافات التي ألصقت به بين المسلمينلأزي

إن محمد بن عبد الوهاب لم يؤسس ـ مهما قال عنه أعداؤه «: وقال الرحالة شارل ديدييه
 . )٣(»ديدًا, ولا عبادة جديدة, ولكنه دعا إلى أن يقوم ذلك كله على القرآنـ لا مذهباً ج

أن يكون الإمام محمد بن عبد الوهاب قد أتى بمذهب خامس أو » س.جون«ونفى 
وقد مر معنا  )٥(وشاركه في هذا النفي المستشرق الفرنسي جان جاك بيربي )٤(مذهب جديد

 .وأن دعوة الشيخ تدعو للمذهب السني الصحيحسابقًا نفي المستشرق كوبر لهذه الدعوى, 
وأما ما نقله المستشرق إليكسي من قصة الرؤيا فقد علق عليها أبو عبد الرحمن بن عقيل 

إنها إن صحت تنطبق على دعوة : لا نارًا لقيل) نورًا(لو كانت الرؤيا «: الظاهري فقال
, ^ثر من رؤيا قبل مولد الرسول إنها انتحال لما أُ : , وإن لم تصح قيلد رحمه االلهمالشيخ مح

وورد مثل ذلك رواية شفوية متوارثة عن الملك عبد العزيز رحمه االله, وبعد هذا فالرواية 
هذه لا خطام لها ولا زمام, وغير مشهورة, واختيار النار في هذه الرؤيا المزعومة له دلالته في 

 .)٦(»ياة العامةعلى صعيد الح ْتشويه إمام إحياء دعوة السلف لماّ فُقِدَت
 ـــــــــــــــــ

 ., باختصار)١٦٦ص (محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي )   ١(
 ).٦٨ص(الوهابيون, لويس دوكورانسي )   ٢(
 محمـد. د: ي, شـارل ديدييـه, ترجمـةرحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسـع عشرـ المـيلاد)   ٣(

 .هـ١٤٢٢, بتصرف يسير, دار الفيصل الثقافية, )٢٣٤ص(خير الباقعي 
, )٣٠٧ص(صبري محمـد . د: حبيب, ترجمة. الإخوان السعوديون في عقدين, تأليف جون س: ينظر)   ٤(

 .دار المريخ, الرياض

, دار الآفــاق )٤٨ص(ســعيد الغــز, جزيــرة العــرب, جــان جــاك بــيربي, ترجمــة نجــدة هــاجر و: ينظــر)   ٥(
 .هـ١٤٢١, ١العربية, القاهرة, ط

, دارة الملـك عبـد )٤٥ص(التذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم, جان ريمـون, ترجمـة محمـد البقـاعي )   ٦(
 



  
 
 

١٢٢ אאא 

في رسالتها العلمية لنيل درجة الدكتوراه عن الشيخ ) نت(وقالت الباحثة الأمريكية 
أنه من أبرز قادة الفكر الإسلامي في القرن الثامن عشر, وتعد «: محمد بن عبد الوهاب

 الكثير من الأصول البارزة في كتاباته كتركيزه على العودة إلى القرآن والسنة, والقضاء على
 .)١(»الممارسات الدينية الشائعة كتقديس القبور والأولياء

لم تكن مبادئ «: ويقول بوركهاردت موضحًا مبادئ الدعوة وأنها لم تكن ديناً جديدًا
مبادئ ديانة جديدة, بل كانت جهوده موجهة فقط لإصلاح المفاسد  محمد بن عبد الوهاب

ين البدو الذين كانوا مسلمين اسمياً, التي تفشت بين المسلمين ونشر العقيدة الصافية ب
 .)٢(»لكنهم جهلاء بالدين وغير مبالين بكل فروضه التي أوجبها

ويندر مؤكدًا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدعو للدين . ب.ويقول و
ونحن لا نعرف إن كانت الوهابية تستطيع مواجهة عصر «: الصحيح وليس إلى دين جديد

ثرها في الفكر الإسلامي الحديث, وأنها أأحدًا لا ينكر قيمتها و الذرة والفضاء, ولكن
, ومما كان عليه الإسلام إلى ما يجب أن يكون )المثالية(إلى ) الواقعية(استطاعت الانتقال من 

 .)٣(»وفكرتها التحريرية) بحيوتها(عليه, وبقيت محتفظة 
): الم الإسلاميحاضر الع(وقال الكاتب الأمريكي لوثروب ستوادارد في كتابه 

فالدعوة الوهابية إنما هي دعوة إصلاحية خالصة بحتة غرضها إصلاح الخرق, ونسخ «
الشبهات, وإبطال الأوهام, ونقض التفاسير المختلفة والتعاليق المتضاربة التي وضعها 

 ـــــــــــــــــ
 .هـ١٤٢٤العزيز, 

 ).٣٠ص (هـ, ٣/٥/١٤٢٤, بتاريخ ١٨٩٩مجلة الدعوة, العدد )   ١(
 ).١٣ص (مواد لتاريخ الوهابيين )   ٢(
 ).٣٥١ص(ناصر بن عبد الكريم العقل . إسلامية لا وهابية, د)   ٣(



 
 

 
١٢٣ אאא

أربابها في عصور الإسلام الوسطى ودحض البدع وعبادة الأولياء وعلى الجملة هي 
لام والأخذ به على  أوله وأصله ولبابه وجوهره, أي إنها الاستمساك الرجوع إلى الإس

بالوحدانية التي أوحى االله بها إلى صاحب الرسالة, صافية والاهتداء والائتمام بالقرآن المنزل 
مجردًا وأما ما سوى ذلك فباطل وليس في شيء من الإسلام, ويقتضي ذلك الاعتصام كل 

 .)١(»وقواعد الآداب, كالصلاة والصوم وغير ذلك الاعتصام بأركان الدين وفروضه
لقد ظهر على أرض شرق «: وقال المستشرق الهولندي كرستيان سنوك هود خرونيه

صلح للإسلام كسب إلى جانبه أمراء الدرعية, الذين ساندوه في دعوته ثم الجزيرة العربية م
لمصلح ينوي أن يعيد الحياة تدريجياً منت بدعوته كل مراكز الجزيرة العربية, لقد كان هذا ا

للإسلام بكل ما لديه من قوة, ليس في الجزيرة وحدها, بل في كل مكان يستطيع الوصول 
 .)٢(»إليه

السمة التي تميز بها محمد بن عبد الوهاب كونه عالماً تثقف  )٣(]كان[لقد «:  وقال أيضًا
مة أن يبرز الإسلام بالعلوم الإسلامية, وفهم مقاصدها وأسرارها, واستطاع بجدارة تا

لقد أدرك محمد بن عبد «: وقال أيضًا» ^بالصورة الحالية النقية, كما جاء به الرسول 
, والإسلام الذي يمارسه الناس في ^الوهاب الاختلاف بين الإسلام كما جاء به الرسول 

 .)٤(»عصره

 ـــــــــــــــــ

ــق)   ١( ــوثروب ســتودارد, تعلي , دار الفكــر, )١/٢٥٩(شــكيب أرســلان, : حــاضر العــالم الإســلامي, ل
 .هـ١٣٩٤, ٤بيروت, ط

 ).٣٥٣ص (, نقلاً عن إسلامية لا وهابية )٢٥٣ص (صفحات من تاريخ مكة )   ٢(
 ).كانت(الأصل, ولعل الصواب  هكذا ورد في)   ٣(
 .المرجع السابق والصفحة نفسها)   ٤(



  
 
 

١٢٤ אאא 

: شرقينوقال المستشرق ويلفرد في كتاب الإسلام في نظر الغرب ألفه جماعة من المست
يقول قبل كل شيء يجب أن تعيشوا حسب الشرع الإسلامي  محمد بن عبد الوهابكان «

وهذا هو معنى أن تكونوا مسلمين, لا ذاك الرغاء العاطفي, والحرارة التي يقدمها لكم 
الصوفيون فأساس الإسلام هو الشرع, وإذا كنتم تريدون أن تكونوا مسلمين فيجب أن 

 .)١(»تعيشوا حسب أوامر الشرع
فكرة  محمد بن عبد الوهابوكانت تملأ قلب «: وقال الدكتور داكبرت المؤرخ الألماني

جديدة للقوى العربية على أساس ديني ناسباً إلى ابتعادهم عن سيرة السلف الصالح 
وانقسامهم إلى شيع, وإلى ابتعادهم عن خلقهم العربي الأصيل سبب تلاشيهم الذي 

ورأى الشيخ أن سبب الإنقاذ هو الرجوع إلى : جنبي إلى أن قالجعلهم في متناول النفوذ الأ
تعاليم الدين المشروعة, وإلى تعاليم الرسول الصحيحة فراح يبشر بوحي من ضميره 
وعقيدته بمحاربة البدع التي أدخلت على الإسلام عبر العصور الغابرة, والضلال المضل 

نص عليه القرآن صراحة, أو لما يمكن نسبته من تقارير علماء الدين غير مقيم وزنًا إلا لما 
 .)٢(»^بصورة قاطعة للنبي محمد 

ولياء هما التوحيد وشجب عبادة الأ«وكتب المستشرق إليكسي فاسيلييف تحت عنوان 
مبيناً الأساس الذي تدعو إليه » تاريخ العربية السعودية«في كتابه » أساس مذهب الوهابية

في  محمد بن عبد الوهابإن الطريق الذي قطعه «: فقال محمد بن عبد الوهابدعوة الإمام 
 ـــــــــــــــــ

الإسلام في نظر الغرب, ألفه جماعة من المستشرقين, نقلاً عـن الإمـام المجـدد محمـد بـن عبـد الوهـاب )   ١(
ص (دعوته الإصلاحية وعقيدته السلفية وثناء العلـماء عليـه, للعلامـة أحمـد بـن حجـر آل أبـو طـامي 

 .هـ١٤٢٤, ١لشريعة, القاهرة, ط, دار ا)٩٠
أمين رويحة, نقلاً عـن الإمـام المجـدد محمـد بـن عبـد الوهـاب, : عبد العزيز, للمؤلف داكبرت, ترجمة)   ٢(

 ).٩١ص (لأحمد آل أبو طامي 



 
 

 
١٢٥ אאא

تكوين مذهبه يتلخص على ما نعتقد, في الدارسة والمثابرة منذ الطفولة للفقه الإسلامي 
والطموح إلى معالجة الدين وتغيير الحياة الاجتماعية طبقًا للمثل العليا للإسلام بعد 

أوضح ابن عبد الوهاب بنفسه  تفسيرها وفهمها بشكل متميز, ويمكن أن نتصور كيف
فقد نسي الناس الإسلام الحقيقي : الخلل والاضطراب والتشويش في العالم المحيط به

وذلك هو سبب الانحطاط الخلقي العام الذي تنجم عنه المشاكل السياسية والفوضى 
ين الاقتصادية والركود والخراب وبغية إنقاذ العالم الغارق في الآثام لابد من تنقية الد

 .واستعادة الشكل الذي كان عليه في القرون الثلاثة الأولى من نشوئه
إن أهم فكرة كانت تدور في بال ابن عبد الوهاب في أثناء رحلاته ودراسته للفقه هي 

إلا أن العالم الإسلامي في رأي الوهابيين ... التوحيد الذي هو المحور الرئيسي للإسلام
ويقول ... ينساقون وراء البدع التي هي أم الكبائر ابتعد عن مبادئ التوحيد, فالناس

ولا يجوز طلب المعونة إلا من عند االله, ولا . لا يجوز تقديم القرابين إلا لوجه االله: الوهابيون
فالملائكة والرسل والأولياء والصالحون لا يمكن أن يشفعوا . يجوز الاستجارة إلا باالله

 يجوز تقديم النذور إلا لوجه االله ولا يجوز الإفراط في ولا. )١(للمسلمين أمام االله على آثامهم
ولا يجوز بناء الحضرات حول قبورهم, ولا . تبجيل الصالحين وأنصار الرسول والأولياء

يجب احترام الأولياء . يجوز الإفراط في العناية بقبورهم وتحويل أضرحتها إلى أصنام

 ـــــــــــــــــ

الصواب أن الشفاعة على نوعين, منفية, وهي الشافعة للكافر والمشرـك, ومثبتـة وهـي خالصـة لأهـل )   ١(
وشفاعة عامة له ولجميع المـؤمنين, بشرـط ^ شفاعة خاصة بالرسول : لى قسمينالإخلاص, وهي ع

قـرة عيـون الموحـدين في تحقيـق دعـوة الأنبيـاء والمرسـلين, حاشـية : ينظر. الرضا والإذن من االله تعالى
القول المفيد : , وينظر)٨٠ص (الشيخ عبد الرحمن بن حسن على كتاب التوحيد, دار الكتب العلمية, 

 .هـ١٤١٨, ١, دار ابن الجوزي, ط)١/٤٢٥(ب التوحيد, للشيخ محمد العثيمين على كتا



  
 
 

١٢٦ אאא 

 .)١(»وتقديرهم ولكن لا تجوز عبادتهم
 .)٢(»كورانسيز أن الوهابية هي الإسلام في نقاوته الأولى.ويعتقد ل«: وقال إليكسي

وبداية إمبراطورية  محمد بن عبد الوهاب«وقال جورج رينتز في رسالة له بعنوان 
فقد كان الإسلام الذي دعا إليه الشيخ أساسًا هو «: »الموحدين في شبه الجزيرة العربية

كما ورد على لسان ـ فكان التوحيد إذن وما يزال «: ال, ثم ق»..الإسلام الذي دعا إليه النبي
مي للإسلام بالمملكة العربية السعودية اليوم, والحفاظ سهو الشكل الرـ الشيخ وأتباعه 

ك التوحيد في شبه الجزيرة العربية له تأثير قوي على مكانة الإسلام ومقدراته في على ذل
 .)٣(»...لوهاب بالنبي من قبلهالحاضر والمستقبل واقتدى الشيخ محمد بن عبد ا

ن إن مذهب الوهابين هو الإسلام وليس ديناً جديدًا بل دي«وقال لويس دوكورانسي 
 .)٤(»محمد نفسه في بساطته الأولى

يرجع ظهور الوهابية إلى منتصف القرن الثامن عشر, «: وقال الرحالة شارل ديدييه
وم بإصلاح ديني عرض مسوغاته محمد بن عبد الوهاب, وقرر أن يقومؤسسها هو الشيخ 

في عدد من كتبه, لقد اتخذ من القرآن الكريم وحده أساسًا لإصلاحاته بغض النظر عن كل 
, وكل البدع التي تشوه في نظره صفاء الفطرة الأولى, ثم بدأ يدعو إلى العودة )٥(الشروح

 ـــــــــــــــــ

 ., بتصرف)١٠٠ص(تاريخ العربية السعودية )   ١(
 ).١٠٣ص( نفسهالمرجع )   ٢(
عبد االله ناصر . د: الحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجانب بقلم لي ديفيد كوبر, جورج رينتز, ترجمة)   ٣(

 ).١٣٧ص(الوليعي 
 ).٦٨ص(الوهابيون, لويس )   ٤(
بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله ـ كان يرجـع إلى كتـب التفاسـير المعتمـدة عنـد السـلف, ولم )   ٥(

 .يقتصر على فهم القرآن برأيه



 
 

 
١٢٧ אאא

 . )١(»بالإسلام إلى مبادئه الأصلية وإلى الإيمان بالوحدة المطلقة الله عز وجل
لقد كان الوهابيون يأملون وهم يدعون إلى العودة إلى المفهوم الأصلي «: وقال أيضًا

للإسلام, وإلى جوهر الشريعة الإسلامية, كانوا يأملون بأن يقيموا في الجزيرة العربية دولة 
 .)٢( »...تحت سلطة عليا لشريعة مشتركة مصدرها القرآن

ون بنبأ فقيه ثى الثالث, بدأ الناس يتحديام السلطان مصطفأوفي «: وقال جون س
محمد بن عبد الوهاب, كان أبوه قاضياً  نبلي, من أهل العيينة بنجد, اسمه الشيخحمسلم 

ونشأ هو نشأة علمية صالحة, وساءه أن يرى في قلب الجزيرة أباطيل وأضاليل ألصقها 
ام يدعو إلى التوحيد بالإسلام جهال لاحظَّ لهم منه, غير التسمي به والانتساب إليه, فق

إلى أن .. الخالص وتطهير الدين مما علق به من أدران الجاهلية الأولى وبدع الجاهلية الثانية
: ثم قال.. ويسموا أتباعه بالوهابية. فليقولوا إن عبد الوهاب مبتدع ليحاربوه بسلاحه: قال

أطرقت الخاصة, انبثَّ الوعاظ والدجاجلة, بشتى الطرق والأساليب, وانخدعت العامة, و
لحرب  بالزحف) الشاهانية(واستفحلت الدعاية أمام الدعوة, وصدرت المراسيم 

السنية والعقيدة ) الحنبلية(ووصمها بالخروج عن الإسلام, وما هناك إلا ) الوهابية(
 .)٣(»السلفية

وأكد أيضًا هذه الحقيقة المستشرق الفرنسي جان جاك فقال عن الشيخ محمد بن عبد 
وأخذ يبث دعوته الحماسية من أجل العودة إلى الإسلام الحقيقي الحنيف النظيف «: الوهاب

 ـــــــــــــــــ

 .)٢٣٤ص(رحلة إلى الحجاز, شارل ديدييه )   ١(
 ., بتصرف يسير)٢٣٨ص( المرجع نفسه)   ٢(
صـبري . د: حبيـب, ترجمـة. هــ, تـأليف جـون س١٣٤٩هــ ـ ١٣٢٨يون في عقـدين الإخوان السعود)   ٣(

 ).٣٠٧ص(محمد حسن 



  
 
 

١٢٨ אאא 

 .)١(»الطاهر, كما أراد الرسول
لما شاع الفساد في بلاد المسلمين قام في جزيرة العرب ... «: وقال وليمز وارمسترونج

بادة محمد بن عبد الوهاب يحارب البدع, ويدعو إلى جمع الصفوف لإعادة مجد الإسلام, وع
م بالإلحاد والزندقة  .)٢(»االله بقلب سليم, ولكنه كغيره من المصلحين اضطهد واتهُّ

وأما الوهابيون فقد نقوا الإسلام مما أدخل عليه «: »أوليفيه كورانسيز«وقال المستشرق 
 .)٣(»من تشويه وأعادوه إلى بساطته الأولى وصفائه

كان «: د بن عبد الوهابوقال أيضًا موضحًا حال الناس قبل دعوة الشيخ محم
إلى الدنيا,  )٤(»محمد«المسلمون يومئذ يمارسون أشكالاً غريبة من العبادات, بحيث لو عاد 

لظن أن الإسلام زال منها, ولرأى شيئاً عجيباً, ولقد أعاد محمد بن عبد الوهاب الإسلام 
 .)٥(»إلى حالة يعرفها النبي ولا ينكرها

دعا إليه الشيخ, هو من الدين, أي مما أمر به االله  وكل شيء«: وقال المستشرق مانجان
وحملهم عليه ولكن المسلمين نسوه أو تناسوه وأهملوه, فقام الشيخ بدعوتهم إليه  ,ورسوله

وقد ذكر جملة من المبادئ التي تدعو إليها دعوة الشيخ محمد بن عبد . )٦(»أعظم قيام
 .)٧(الوهاب

 ـــــــــــــــــ

 ).٤٨ص(جزيرة العرب, جان جاك )   ١(
, نقـلاً عـن مجلـة البحـوث )٣٤ص(صحائف مطوية, عبـد االله خيـاط إمـام وخطيـب المسـجد الحـرام )   ٢(

 ).٣٧٣ص(, ٦١الإسلامية العدد 
 ).١/٣٠٥(فيه كورانسيز, نقلاً عن تاريخ البلاد العربية السعودية, للعجلاني أولي: تاريخ الوهابيين)   ٣(
 .^يقصد نبينا محمد )   ٤(
 .المرجع نفسه, والصفحة نفسها)   ٥(
 ).٣١١ص(المرجع السابق )   ٦(
 ).٣١١ص(المرجع نفسه : ينظر)   ٧(



 
 

 
١٢٩ אאא

 
<



 

شيخ محمد بن عبد الوهاب ومبادأها تنسجم وقد بين السير هارفرد جونز أن دعوة ال
تمامًا مع القرآن الكريم وتفاسيره ومع أقوال النبي وأفعاله ومع ما كان قد مارسه الخلفاء 

 .)١(الأوائل
وبعد هذا العرض لأقوال المستشرقين نؤكد القول بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب ما 

وخلفاؤه والصحابة ^ ان عليه النبي جاء إلا بالدين الصحيح وهو دين الإسلام الذي ك
 .من بعده وأتباعهم إلى يوم الدين

 
 

 
 
 
 

@
@
@

ðäbrÜa@szj¾a@
 ـــــــــــــــــ

, دارة )٧٣, ٧٢ص(ضـة الجهينـي عوي. د: موجز لتاريخ الوهابي, السير هـارفرد جـونز, ترجمـة: ينظر)   ١(
 .هـ١٤٢٥, ١الملك عبد العزيز, ط



  
 
 

١٣٠ אאא 

 الطعن في موقف الدعوة من 
 السنة والنبوة

 
 :ويشتمل على ثلاثة مطالب

אאW
אאW
אאW



אאK
אא^K

אK

 

 



 
 

 
١٣١ אאא

Þëþa@kÜİ½a@

אא
 

إن االله عز وجل أرسل الرسل للناس لبيان حقيقة التوحيد وبيان الشرائع التي نزلت بها 
الكتب السماوية, ولقد اصطفى االله عز وجل الأنبياء والرسـل ليكونـوا مبشرـين ومنـذرين, 

  �  �  �  �         �ې  ﴿ :نهكما أخبر االله بذلك فقال سبحا ^وآخرهم نبينا محمد 

وأنا خاتم « :عن نفسه فقال ^, وكما أخبر ]٤٠:الأحزاب[ ﴾�  �  �  �   �  �
 .)١(»النبيين

وعقيدة أهل السنة والجماعة على هذا, ولا يمنع ذلك من ظهور بعض الدجالين والذين 
تقوم  ولا«: ^وأنه من علامات الساعة; حيث قال   ^يدّعون النبوة كما بين ذلك 

 .)٢(»الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين, كلهم يزعم أنه رسول االله
فكل من يدعي النبوة فهو دجال ومن هنا كان هذا مدخلاً لبعض أعداء الدعوة 
وخصومها من المستشرقين وغيرهم أن يفتروا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الفرية 

 .لهمونذكر الآن بعضًا من أقوا
אאW

محمد بن عبد الوهاب قد ادعى النبوة فقال عن  ادعى المستشرق جيبون بأن الشيخ
إنها رؤى نبي جديد وأسلحته, نبي يدعو إلى مبادئ «: »الهبوط والسقوط«الشيخ في كتابه 

 ـــــــــــــــــ

 .)٣٥٣٥(كتاب المناقب, باب خاتم النبيين, برقم أخرجه البخاري )   ١(
 ).٣٦٠٩(أخرجه البخاري كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, برقم )   ٢(



  
 
 

١٣٢ אאא 

 .)١(»غير واضحة المعالم
ن عبد الوهاب كان بأن الشيخ محمد ب» نيبهر«وكذلك ادعى المستشرق الدانماركي 

 .)٢(نبياً
 .)٣(»ميشو«وكذلك ممن اتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بادعاء النبوة المستشرق 

אאאW
أن غير من اعتقد : الرابع«: يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام

غيره أحسن من حكمه, كالذي يفضل حكم  أكمل من هديه, أو أن حكم^ هدي النبي 
ولو عمل ^ من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول : الخامس. الطواغيت على حكمه فهو كافر

 .)٤(»أو ثواب االله أو عقابه^ من استهزأ بشيء من دين الرسول : السادس. به كفر

غير هدي النبي فإذا كان الشيخ ـ رحمه االله ـ يرى أن من يستهزئ بالسنة أو يبغضها أو أن 
أكمل من هديه فقد كفر فكيف يكون الحال في حق من يدعي النبوة, أو أن يأتي بدين 

 .فلا شك أن الشيخ بعيد كل البعد عن هذا الادعاء وهذه الفرية!! جديد?
خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد ^ من بأن نبينا محمدًا وأو«: وقال رحمه االله

 .)٥(»يشهد بنبوتهحتى يؤمن برسالته و
 .إذن فمن هذا المنطلق ندرك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يدعِ النبوة

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٨ص(الحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجانب  )   ١(
 ).٣٠٨ص(ة العرب في القرن العشرين, حافظ وهبة رجزي: ينظر)   ٢(
 ).١/٣١٠(ميشو, نقلاً عن تاريخ البلاد العربية السعودية, للعجلاني : التراجم الكونية: ينظر)   ٣(
 ).١/٣٨٦(مؤلفات الشيخ محمد )   ٤(
 ).٦/١٠) (الرسائل(مؤلفات الشيخ محمد )   ٥(



 
 

 
١٣٣ אאא

אאאW
إن المتأمل في أقوال أهل العلم السابقة في الرد على أنها فرقة أو مذهب أو دين جديد 

الوهاب بريء من هذه  سيدرك حقيقة هذه الدعوة المباركة, وأن الشيخ محمد بن عبد
وهذه الدعوى «: الفرية, وأضيف كلامًا للشيخ صلاح الدين آل الشيخ حيث قال مدافعًا

ضمرها, والتي قالها بعض مخالفيه كذب محض, وجرأة على أأن الشيخ ادعى النبوة أو 
الكذب, واستخفاف بعقول الناس وهي تنبئ وتدل على خفة دين وعقل صاحبها, فكل 

, وما ^الشيخ عظيم, فهو الذي بذل نفسه وحياته كلها محبة لرسول االله  ذلك بهتان على
متبعًا ومعظماً وموقرًا ومعزرًا, وكتبه شاهدة لذلك, وليس الحق, وكان لرسوله من جاء به 

 . )١(»لخصومه إلا الدعاوى والظنون المجردة من الدليل
يكن الشيخ محمد بن عبد  لم«: ويقول حافظ وهبة سفير المملكة العربية السعودية بلندن

الوهاب نبياً كما ادعى نيبهر الدانمركي ولكنه مصلح مجدد داع إلى الرجوع إلى الدين 
 .)٢(»الحق

אאאW
وليس مبتدعًا أو مدعياً ^ كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب متبعًا لشريعة الرسول 

فرأى «: ديو في سيرة الشيخ محمد عبد الوهاب فقالللنبوة وهذا ما أكده المستشرق سي
حكام رجعت  إليهم تلك إالشيخ أنه إذا ما حمل المسلمين على مراعاة أحكام القرآن ب

الحماسة التي تعود بها عظمة الماضي, ولم يكن للشيخ هدف من الإصلاح الذي بدأه سوى 

 ـــــــــــــــــ

صـلاح الـدين بـن محمـد : دعوة المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب كشف الأكاذيب والشبهات عن)   ١(
 .هـ١٤٢٥, ١باختصار, مكتبة الرشد, الرياض, ط) ٩١ص (آل الشيخ, 

 ).٣٠٨ص(جزيرة العرب في القرن العشرين, حافظ وهبة )   ٢(



  
 
 

١٣٤ אאא 

 .)١(»لخاصة إلى سابق عهدهاإعادة شريعة الرسول ا
فإن ما ورد من كلام للمستشرقين في بيان حقيقة الدعوة والرد على أن الإمام وبالجملة 

محمد بن عبد الوهاب لم يأتِ بدين جديد أو فرقة أو مذهب يستشهد به هنا في رد هذه 
 .الدعوى

ويبدو أن الذي حمل المستشرقين على القول بهذا الادعاء هو ما ردده بعض أعداء 
الاً للطعن في الشيخ إلاَّ بهذه التهمة, ومما يؤكد كذبهم أنهم لم الدعوة, حيث إنهم لم يجدوا مج

لقد كان الرجل في «: يصرحوا بها, فهذا أحدهم يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
والظاهر من حال محمد بن «: , وقال دحلان)٢(»الحقيقة يريد أن يدعي النبوة إلاَّ أنه تستر

إلا إذا كان هؤلاء  )٣(»ه ما قدر على إظهار التصريح بذلكعبد الوهاب أنه يدعي النبوة إلا أن
عند النصارى ليس ) النبي(يدّعون علم الغيب فهذا أمر آخر, مع العلم أن مصطلح 

كاصطلاحه عند المسلمين, ويمكن أن يطلق عندهم على المصلحين والحواريين 
 .)٤(ونحوهم

 ٱٱٱ
@

 ـــــــــــــــــ

 ).٤٦٣ص(دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية, أحمد بن عبد العزيز الحصين )   ١(
ص (, نقلاً عن محمد بن عبد الوهاب مصـلح مظلـوم, للنـدوي ٦, ٥الورقة ) مخطوط(مصباح الأنام )   ٢(

١٥٣.( 
, نقلاً عن محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للنـدوي )٤٦ص (الدرر السنية في الرد على الوهابية )   ٣(

 ).١٥٣ص (
 ).٥٨ص(عبد االله الدميجي . مواقف المستشرقين, د: ينظر)   ٤(



 
 

 
١٣٥ אאא

ïãbrÛa@kÜİ½a@

 אא ^ 
 

رفع االله قدره وأعلى شأنه وامتدحه بأجمل الصفات وطهر قلبه وزكاه, وفي ^ نبي ال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ﴿: أعلى مقام وصفه بالعبودية فقال سبحانه

 ].١:الإسراء[﴾ ڀ
وسائر الأنبياء والصالحين كلهم عبيد الله عز وجل, بشر مخلوقون لا يملكون ^ فالنبي 

ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا, فضلاً عن أن ينفعوا غيرهم بغير ما لأنفسهم نفعًا 
 .مكنهم االله منه وجعل لهم فيه سبيلاً 

^ ومن المعروف أن أكثر الدراسات الاستشراقية قائمة على الطعن في نبوة النبي 
لخفي, ورسالته الخالدة, وقلّ أن يوجد كتاب من كتبهم يسلم من هذا الطعن الظاهر أو ا

ولكن الغريب في الأمر أنهم هنا يتهمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالطعن في نبوة 
 .^وعدم احترامه ^ أو التنقيص من قدره ^ النبي 

אאW
 .)١(»بعدم احترام الرسولوقد اتهم فقهاء كثيرون الوهابيين «: يقول المستشرق إليكسي

لفون الوهابيون المحدثون جميعًا هذا الاتهام بغضب شديد, وينكر المؤ«: وقال أيضًا
قد أدت عملياً إلى التقليل ) خليل االله(ولعل الرغبة في التقليل من مكانة النبي محمد بوصفه 
 .)٢(»من دوره في الإسلام وتجلت في عدم الاحترام المذكور

 ـــــــــــــــــ

 ).٨٧ص(تاريخ العربية السعودية, إليكسي, )   ١(
 ).١٠٧ص( نفسهالمرجع )   ٢(



  
 
 

١٣٦ אאא 

كان يؤمن بالوحي  إن محمد بن عبد الوهاب كان يعظم الرسول إلا أنه ما«: وقال نيبور
 .)٢(»رافنشا«ووافقه في هذا  )١(»أو الإلهام بواسطة الملائكة

وأراد أن ينظر إلى «: أما لويس دوكورانسي فقد قال عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 .)٣(»النبي كرجل حكيم وعادل فقط

لا وإن كان الوهابيون يعتقدون بالرسالة فإن الرسالة بنظرهم لم تكن إ«: وقال أيضًا
لنشر هذه العقيدة ففي اعتمادهم شهادة المسلمين أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله, 
حذفوا منها الشطر الأخير واكتفوا بالقول أن لا إله إلا االله, لذلك اعتبروا موحدين 

والاختلاف الرئيسي بين سائر المسلمين «: ثم يواصل الافتراء ويقول. )٤(خالصين
ق برأيهم في طبيعة محمد, فالمسلمون من غير الوهابيين يعتبرونه نبياً, أما والوهابيين يتعل

 . )٥(»الآخرون فيعتبرونه حكيماً 
إن الوهابيين حذفوا الشطر الثاني من الشهادة وهو «: فقال) كورانسيز(أما المستشرق 

نظرون إلى وإن المسلمين عامة ي» لا إله إلا االله«: واكتفوا بالشطر الأول» محمد رسول االله«
 .)٦(»محمد كرسول ونبي, وإن الوهابيين ينظرون إليه كرجل حكيم ليس أكثر

في هذا الادعاء, وأيضًا وافقهما المستشرق ميشو في » لويس«وهو بهذا يكون قد وافق 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٥٣ص (, نقلاً عن محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي )٢/١٣٤(رحلة نيبور )   ١(
 ).١٥٣ص(محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي : ينظر)   ٢(
 ).١٧ص(الوهابيون, لويس )   ٣(
يعتقد أن التوحيد الخالص هو العمل بالقرآن فقط وهذا يطابق ما عليه القرآنيون  الذين أخـذوا  وكأنه)   ٤(

 .بالقرآن وتركوا السنة, وغاب عن أذهانهم أن العمل بالقرآن يتضمن العمل بالسنة
 ).٦٦ص( نفسهالمرجع )   ٥(
 ).١/٣٠٦(دية للعجلاني كورانسيز, نقلاً عن تاريخ البلاد العربية السعو: تاريخ الوهابيين)   ٦(



 
 

 
١٣٧ אאא

قضية حذف الشطر الثاني من الشهادتين, وأضاف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينظر إلى 
 .)١(كحكماءالمسيح ومحمد والأنبياء 

وممن قال بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينظر إلى النبي كرجل حكيم وعادل 
 .ولعل هذا الاتفاق سببه الأخذ عن خصوم الدعوة )٢(المستشرق جان ريمون

אאאW
ده أن رتبـة نبينـا والـذي نعتقـ«: وزيارتـه^ قال ـ رحمه االله ـ في بيان موقفه من الرسـول 

أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق, وأنه حي في قـبره, حيـاة برزخيـة, أبلـغ مـن ^ محمد 
حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل, إذ هو أفضل منهم بلا ريـب, وأنـه يسـمع سـلام 

إذا قصد المسلِّم عليه, وتسن زيارته, إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه, و
فلا بأس, ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه ـ عليه الصلاة  )٣(مع ذلك الزيارة

 .)٤(»والسلام ـ الواردة عنه, فقد فاز بسعادة الدارين
يوم القيامة, حسب ما ورد , وكذلك نثبتها ^ ونثبت الشفاعة لنبينا محمد «: ثم قال

, والأطفال حسب ما ورد أيضًا, ونسألها من المالك لها, لسائر الأنبياء, والملائكة, والأولياء
والإذن فهيا لمن يشاء من الموحدين, الذين هم أسعد الناس بها, كما ورد, بأن يقول أحدنا ـ 

اللهم شفع فينا عبادك : فينا يوم القيامة, أو^ متضرعًا إلى االله ـ اللهم شفع نبينا محمدًا 
يا رسول االله, : , مما يطلب من االله, لا منهم, فلا يقالالصالحين, أو ملائكتك, أو نحو ذلك

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٣١٠(المرجع نفسه )   ١(
 ).٤٧ص(التذكرة في أصل الوهابيين )   ٢(
 .للسلام عليه وعلى صاحبيه^ أي قصد زيارة قبر النبي )   ٣(
 ).١/٢٣٠(الدرر السنية )   ٤(



  
 
 

١٣٨ אאא 

أو يا ولي االله, أسألك الشفاعة, أو غيرها, أو انصرني على عدوي, ونحو ذلك, مما لا يقدر 
عليه إلا االله تعالى, فإذا طلب ذلك مما ذكر في أيام البرزخ, كان من أقسام الشرك, إذ لم يرد 

من السلف الصالح في ذلك, بل ورد الكتاب والسنة, بذلك نص من كتاب أو سنة, ولا أثر 
 .)١(»^أن ذلك شرك أكبر, قاتل عليه رسول االله : وإجماع السلف

, أو ^أني أنهى عن الصلاة على النبي  وما ذكره المشركون على« :وقال أيضًا رحمه االله
عليَّ الشياطين فكل هذا كذب وبهتان, افتراه ... ^ هدمت قبة النبي أني أقول لو أن لي أمرًا 

 .)٢(»...الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل
وكذلك «: ويقول أيضًا في رسالة بعثها إلى عبد الرحمن السويدي أحد علماء العراق

من البهتان ـ, وأما دلائل الخيرات  أيلهدمتها ـ ^ قولهم أنه يقول لو أقدر أهدم قبة النبي 
قبل نصيحتي من إخواني أن لا يصير في قلبه أجل من فله سبب وذلك أني أشرت إلى من 

كتاب االله, ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن, وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على 
 .)٣(»بأي لفظ كان فهذا من البهتان^ النبي 

وأما ما يكذب علينا سترًا للحق, وتلبيسًا على الخلق, «: ومما قال في الرد على المفترين
بقولنا النبي رمة في قبره, وعصا أحدنا أنفع له منه, وليس ^ بأنا نضع من رتبة نبينا محمد 

له شفاعة, وأن زيارته غير مندوبة, وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا االله حتى أنزل عليه 
وأننا ننهى عن .. مع كون الآية مدنية] ١٩:محمد[﴾   �   �   �     �     �  �﴿

فلا وجه لذلك فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها .. ^لنبي الصلاة على ا

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٣١( المرجع السابق)   ١(
 ).٦/٥٢(مجموعة مؤلفات الشيخ )   ٢(
 ).٦/٣٧( نفسهالمرجع )   ٣(



 
 

 
١٣٩ אאא

من ذكر أولاً كان جوابناً في كل مسالة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم, فمن روى عنا 
 .شيئاً من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى

وضعه وافتراه  ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق معنا علم قطعًا أن جميع ذلك
علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين, تنفيرًا للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد الله تعالى 

 .)٢(وله رحمه االله كلام آخر فليرجع إليه في مظانه. )١(»بالعبادة, وترك أنواع الشرك

אאאW
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب  يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن جده

وقد قرر رحمه االله على شهادة أن محمدًا رسول االله من بيان ما تستلزمه هذه «: في هذه المسألة
الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تجريد المتابعة, والقيام بالحقوق النبوية من الحب والتوقير 

وقول, والوقوف معها حيث ما على كل سنة ^ والنصر والمتابعة والطاعة وتقديم سنته 
باطنه وظاهره, كليه وجزئيه, ما وقفت, والانتهاء حيث انتهت في أصول الدين وفروعه, 

 .)٣(»ظهر به وتأكد علمه ونبله
אאאW

جاء في الأقوال السابقة للمستشرقين المنصفين ما يبين حقيقة الدعوة وأنها تدعو إلى 
, وهذا في حد ذاته كافٍ لبيان مكانة النبي ^الصحيح الذي جاء به الرسول الأمين الدين 

 .ومنزلته, وأستشهد الآن ببعض أقوال المستشرقين التي تؤكد هذه الحقيقة^ 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٢٩(الدرر السنية )   ١(
ــر)   ٢( ــان, ينظ ــد بي ــة : لمزي ــائل النجدي ــائل والمس ــة الرس ــيخ )٤/٢٨(مجموع ــات الش , )١/١٩٠(, مؤلف

)٥/١١٣.( 
 ).١/٥٢٨(الدرر السنية )   ٣(



  
 
 

١٤٠ אאא 

هابية اسم لحركة التطهير في والحركة ال« :فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية أن
الرسول وحده, ويهملون كل ما سواها, وأعداء الإسلام, والوهابيون يتبعون تعاليم 
 .)١(»الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح

المستشرق بوركهاردت مقارنة يسيرة بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد أجرى 
بطريقة ^ ـراك بأنهم يطرون النبي تيلوم الوهابيون الأ«: وبين ما كان عليه الأتراك فقال

ذلك يفعلون لكثير من الأولياء وفي هذا لا يبدو أن الوهابيين مخطئون وك. تقرب من التقديس
ل يجب أن يعتقدوا اعتقادًا كاملاً بالآيات كثيرًا,  فالأتراك, الذين يعترفون بأن القرآن كتابهم المنزَّ

بشر مثلهم لكن حبهم الشديد لنبيهّم لم يكن ليحدّ ^ الكثيرة التي أوضحت بجلاء أن محمدًا 
مع أنه ميت ^ فقد برهن علماؤهم بمهارة متكلفة أن النبي . ضيح البسيطبذلك التو

ومدفون لم يكن مثل بقية الشهداء, بل لا يزال حياً, وأن اتصاله باالله وحب االله العزيز له, قد 
ومع أن الأتراك لا . جعلا من السهل عليه أن يحمي أي مؤمن من أتباعه أو يتوسط له

خاصًا إلا أنهم يذكرون اسمه كما لو كانوا يدعونه بنفس الطريقة يدعون أبدًا نبيَّهم دعاءً 
وهذا كاف ليلحق بهم لوم الوهابيين الشديد, وبالإضافة إلى ذلك ) يارب: (التي تقول بها

وحينما يقف . بنفس التقديس الذي يظهرونه للكعبة^ فإن الأتراك يزورون قبر النبي 
سميها الوهابيون, لدرجة أنهم يستحقون التسمية , كما ي)٢(العامة يرفعون دعواتهم المنكرة

 .)٣(»المشينة للكفار الذين يشركون مع االله إلهاً آخر
 ـــــــــــــــــ

, وينظـر كتـاب إمـام التوحيـد الشـيخ محمـد بـن عبـد )٤٦٤ص( دعوة الإمام محمـد سـلفية لا وهابيـة)   ١(
 ).٩٥ص(د القطان ومحمد طاهر الزين الوهاب , أحم

أي مـا : منكـرة أي عـلى مـا تشـمله مـن الشرـك والإطـراء, والثـاني: هذه العبارة تحتمـل معنيـين الأول)   ٢(
 .دعاء من صياح وبكاء ورفع للأصوات وكلاهما منهي عنهيصاحب ال

 ).١٩ص( مواد لتاريخ الوهابيين)   ٣(



 
 

 
١٤١ אאא

: ثم عرّج بوركهاردت على قضية تقديس الأولياء والمشائخ وتعلق الناس بهم وقال
هم أن يقدسوا ذكراهم بإقامة بنايات صغيرة على يوقد ظن مواطنوهم أن الواجب عل«

هم, وفي هذه الأمكنة يصلون الله معتقدين أن روف ذات أقواس فوق قبوشكل قباب أو سق
لياء المسلمين يعاملون كما وع أن الأقالولي سيكون أكثر استجابة للشفاعة لهم عند االله, والوا

والناس  ,م معجزات كما لهؤلاءله إن :, ويقال)١(يعامل القديسون في الكنيسة الكاثوليكية
وفي كل مدينة وقرية يقام احتفال سنوي في يوم معين . بمشائخهم في الشرق يتعلّقون كثيرًا
 .لتكريم سيدها الخاص

أما الوهابيون فيقولون إن كل الناس سواء عند االله, بل إن أعظم الأتقياء لا يشفع 
وبالتالي فإن من المعصية دعاء الأولياء الأموات أو تكريم رفاتهم أكثر من  )٢(لأحد عنده

لا يوجد في النظام الوهابي أي مبدأ أخلاقي جديد, فقد اتخذ محمد بن و.. الناس الآخرين
والخلاف بين فرقته وبين الأتراك السنة, مهما قيل . عبد الوهاب القرآن والسنة دليله الوحيد

عنه, هو أن الوهابيين يتبعون بدقة نفس الأحكام التي أهملها الآخرون أو توقفوا عن 
 .)٣(»الديانة الوهابية ما هو إلا تلخيص للعقيدة الإسلامية مزاولتها كلية, ولهذا فإن وصف

, اكتسبت تعاليمه أنصارًا ومريدين«: ويقول بروكلمان عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
ولقد شجب تقديس الرسول والأولياء على اختلاف صوره وكان ذاك قد شاع بين 

 ـــــــــــــــــ

نية في العـالم, وتـدعى أم الكنـائس ومعلمـتهن, يـزعم أن مؤسسـها أكبر الكنـائس النصرـا: الكاثوليك)   ١(
بطرس وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما وتعـترف بسـيادة بابـا رومـا عليهـا وسـميت بالكنيسـة 

 ).٢/٦١٠(الموسوعة الميسرة : ينظر. الغربية أو اللاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة
 .اعة, بل يثبتونها بشروطهافمحمد وأتباعه الشلا ينكر الشيخ )   ٢(
 ., باختصار)٢٣ـ ١٩ص( مواد لتاريخ الوهابيين)   ٣(



  
 
 

١٤٢ אאא 

 .)١(»المسلمين منذ قرون تقليدًا للنصرانية
ين الصافية, فأكبر فقهاء السنة يإن عبد الوهاب علم الناس عقيدة السن« :ويقول نيبوهر

كانوا ينكرون التوسل بمحمد أو بأي واحد من الأولياء, لأنه لا يجوز في اعتقادهم أن 
 .)٢(»يدعى غير االله

كل بوراح يحارب «: وقال المستشرق الألماني داكبرت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
عقيدته الصلبة تقديس الأولياء, وإزالة معالمها واقتداء بالنبي الكريم,  قواه المستمدة من

 .)٣(»الذي حارب بدعة تقديس الهياكل وعبادة الأصنام الموروثة من الجاهلية
فقد كانوا ^ وكان للوهابيين موقف خاص من النبي محمد «: وقال المستشرق إليكسي

ولكن لا يجوز تأليهه وعبادته ولا . رسالة النبوةيعتبرونه إنسانًا من البشر اختاره االله لأداء 
يجوز طلب شيء منه كما لا يجوز تقديس قبره ولكن يمكن زيارته دون طلب شيء منه أو 

ولا يجوز عبادة . الاستنجاد والاستغاثة به إلا أنه سيشفع للمسلمين أمام االله في يوم القيامة
 .)٤(»الأماكن المرتبطة بحياته
كانت في الأساس ذات  محمد بن عبد الوهابن مبادئ الشيخ إ«: وقال جورج رينتز

 . )٥(»مبادئ خاتم الأنبياء والذي حمل رسالة الإسلام في القرن السابع الميلادي
 ـــــــــــــــــ

أحمـد القطـان : , نقلاً عن إمام التوحيد الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب٤تاريخ الشعوب الإسلامية, ج)   ١(
 .م٢٠٠١, دار الإيمان, )٩٤ص (ومحمد طاهر الزين, 

ص (رستك نيبوهر, نقـلاً عـن تـاريخ الـبلاد العربيـة السـعودية, للعجـلاني كا: وصف جزيرة العرب)   ٢(
٣٠١.( 

للمؤلـف داكـبرت, نقـلاً عـن الإمـام المجـدد محمـد بـن عبـد الوهـاب, لأحمـد أبـو طـامي : عبد العزيز)   ٣(
 ).٩١ص(

 .)١٠٠ص(تاريخ العربية السعودية )   ٤(
 .ا, مختصرً )١٣٨ص( الحركة الوهابية في عيون الرحالة)   ٥(



 
 

 
١٤٣ אאא

هناك مطوّعون معينّون من بين علماء المدن ليشرفوا على «: ويقول سانت جون فيلبي
دون فضائل الحياة البدو الدينية, ويعلِّموهم أصول العقيدة الوهابي أمور  ة اليسيرة, ويمجِّ

 . )١(»قدوة لها^ التي تتخذ حياة النبي 
^ وبعد هذا العرض يتبين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم ينتقص من مكانة النبي 

وجعله أسوة له ونظر إليه النظرة الشرعية وأعطاه المكانة الحقيقية ^ بل إنه اقتدى بالنبي 
ياها, بل دافع وكافح عن رسول االله وبذل مهجة نفسه للدفاع عن التي أعطاه االله عز وجل إ

ما هو إلا ^ وما قيل عنه في التقليل من مكانة النبي ^ الدعوة التي دعا إليها رسول االله  
 .كذب وافتراء, ونعوذ باالله من الخذلان

 ٱٱٱ
@

 ـــــــــــــــــ

, ٢, العبيكـان, الريـاض, ط)١٩٢ص(عبـد االله العثيمـين : ترجمـةبعثة إلى نجد, سانت جـون فيلبـي, )   ١(
 .هـ١٤١٩



  
 
 

١٤٤ אאא 
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ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ﴿:  فقال سبحانه^ سول لقد حث القرآن الكريم على اتباع سنة الر

 ].٧:الحشر[ ﴾ۀ    ہ  ہ
فكل مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله, عليه أن يتمسك ويقتدي 

     �  �   �  �  �  �  �        �  �﴿: حيث قال سبحانه وتعالى^ بالنبي 

 ].٢١:الأحزاب[ ﴾ی  �  �  �         �
من قول أو فعل ^ يتضمن الاقتداء به في كل ما أضيف إليه ^ النبي وهذا الاقتداء ب

 .^أو تقرير, وامتثال أمره واجتناب نهيه 
وقد افترى بعض خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن دعوة الشيخ تنكر الحديث 

 .والسنة المطهرة, واقتدى بهم في هذا الافتراء بعض المستشرقين كما سيأتي
אאW

ورفض « :يقول المستشرق لويس دكورانسي عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  )١(»الأحاديث المقبولة عند المسلمين

 .)٢(»إن الشيخ دعا إلى التمسك بالقرآن, دون الحديث«): كورانسيز(وقال المستشرق 
إن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي الإسلام في صفائه الأول, «: »ميشو«وقال 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٨ص (الوهابيون تاريخ ما أهمله التاريخ, لويس دوكورانسي )   ١(
 ).٣٠٦ص ( أوليفيه كورانسيز, نقلاً عن تاريخ البلاد العربية السعودية, للعجلاني: تاريخ الوهابيين)   ٢(



 
 

 
١٤٥ אאא

 .)١(»..وهو يقبل القرآن, ولكنه يرفض الأحاديث
אאאW

من خلال ما سبق من ردود الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الدعاوى في المطالب 
والحرص على ^ السابقة تتضح حقيقة اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لسنة المصطفى 

, وهذا ما سطره رحمه االله في كتبه ورسائله, ومنها ما ^اديث الرسول الموافقة والعمل بأح
ورد في الأصول الثلاثة ونواقض الإسلام وتفسير الشهادتين, وأورد رحمه االله بابًا بعنوان 

» على لزوم السنة والترغيب في ذلك^ باب تحريضه «وبابًا آخر بعنوان » ^حقوق النبي «
في أنه أخذ الأحاديث النبوية بالأسانيد المتصلة من أجلّ , ويك)٢(في كتابه أصول الإيمان

العلماء كما مر آنفًا في رحلاته ومشائخه, وعلى رأسهم الشيخ عبد االله بن سالم البصري, 
 .والشيخ محمد حياة السندي

אאאW
لشيخ محمد بن عبد يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وهو من أتباع دعوة ا

... ^اع كتاب االله, وسنة رسوله ببات: ونأمر جميع رعايانا«: الوهاب ـ رحمة االله على الجميع ـ
, ولكن لنا في رسول االله ..وننهى عن جميع ما نهى عنه االله ورسوله من البدع والمنكرات

 .)٣(»أسوة
يه بيان حقيقة وكذلك ما سبق ذكره من كلام أهل العلم في رد الدعاوى  السابقة ف

 .^الاتباع للنبي 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣١٠ص (ميشو, نقلاً عن تاريخ البلاد العربية السعودية, للعجلاني : التراجم الكونية)   ١(
 ).٢٦٢, ١/٢٦٠) (العقيدة والآداب الإسلامية(مؤلفات الشيخ : ينظر)   ٢(
 ., باختصار)١/٢٦٣(الدرر السنية )   ٣(



  
 
 

١٤٦ אאא 

אאאאW
 :يقول المستشرق هيوجز مقارنًا بين الوهابية والبروتستانت

ولكن . إن الوهابية قد توصف في بعض الأحيان بأنها فرقة بروتستنتية في الإسلام«
اجب رفض التعليمات التقليدية مع البون بينهما شاسع فالبروتستنتية المسيحية ترى من الو

اعترافها بمرتبة الكتب الإلهامية المقدسة, وعلى عكس من ذلك فإن الوهابية تتمسك 
محمد بن عبد الوهاب ـ فيا ترى أين الذين يدّعون أن الشيخ  )١(»بالأحاديث أيضًا مع القرآن

 !!رحمه االله تعالى ـ قد رفض الأحاديث من قول هذا المستشرق?
ق هذا المستشرق مستشرقًا آخر في التأكيد على أهمية السنة بالنسبة لدعوة الشيخ وقد واف

لقد أشاع الباب العالي أنه ـ أي «: محمد بن عبد الوهاب وأتباعها وهو برائجس حيث قال
سعود بن عبد العزيز ـ نهى الناس عن زيارة المدينة, إلا أن هذا ليس بصحيح فإنه نهى فقط 

الشركية عند الروضة المطهرة كما نهى عنها عند قبور الأولياء عن ارتكاب الأعمال 
وقد اعتمد الأتراك على الشائعات وروّجها . بعض الجهال يرونهم كفارًا. الآخرين

الأشراف إلا أن الحقيقة أنهم يتبعون تمامًا للقرآن والسنة وكانت حركتهم تطهيرية خالصة 
 .)٢(»في الإسلام

لشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى العودة إلى الكتاب ن اإ«: »نت«وتقول الباحثة 
, )سلسلة رواتها( )٣(وتوثيق صحة الأحاديث بناء على متنها وليس على سندهاوالسنة 

والتركيز على النية في الأعمال وليس التجديد في العبادة من العلامات الفارقة في الفكر 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٥٥ص (ب مصلح مظلوم, للندوي , نقلاً عن محمد بن عبد الوها)٦٦١ص (قاموس الإسلام )   ١(
 ).١٦٥ص (محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي )   ٢(
 .معًا الصحيح أن الحكم على الأحاديث يكون من خلال النظر في السند والمتن)   ٣(



 
 

 
١٤٧ אאא

بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب  الإسلامي في القرن الثامن عشر, ومن ثم فإنني أحتج
 .)١(»...ليس ذلك المبتدع المهرطق كما يُتهم, بل العالم الذي شغل القرن الثامن عشر بأفكاره
ففي «: ثم أكد بوركهاردت هذه الحقيقة عندما أورد موقفًا لعلماء القاهرة الكبار فقال

أحدهما عالم وهابي  )٢(أرسل الزعيم الوهابي مندوبين إلى هذه المدينة م١٨١٥ف عام يخر
وقد طلب محمد علي باشا منهما أن يشرحا عقيدتها لعلماء القاهرة الكبار, فتقابل . )٣(جليل

العالم الوهابي معهم عدة مرات, وأحرز قصب السبق عليهم لأنه كان يبرهن على كل مسالة 
. الحال عن ظهر قلب بآية من القرآن أو حديث من السنة, وهي مما لا يمكن ردّه بطبيعة

وبما أن هذا الإقرار قد صدر من . فأعلن أولئك العلماء أنهم لم يجدوا أية بدع لدى الوهابيين
 . )٤(»العلماء المذكورين فإنه لا يرقى إليه أدنى شك

ومهما يكن الخلاف المذهبي بين الوهابيين وغيرهم من «: ويقول وليمز بعد كلام طويل
م يدققون في عبادتهم فيحفظون القرآن والحديث المسلمين فإننا نجل  الوهابيين فإنه

فيحرمون على أنفسهم ^ ويأتمرون بما جاء في الشريعة الغراء وينهون عما نهى عنه النبي 
ويحاربون السحر والميسر  غلبس الحرير والتحلي بالذهب وشرب الخمر وتدخين التب

 .)٥(»وغيرها من الأرجاس
عوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اهتمت بالحديث فهذا المستشرق ـ وليمز ـ بين لنا أن د

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٠ص(هـ ١٤٢٤جمادى الأعلى  ٣بتاريخ  ١٨٩٩مجلة الدعوة, العدد )   ١(
 .يقصد القاهرة)   ٢(
وهو ابن بنت الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب, نقـلاً . د العزيز بن حمد بن إبراهيم من آل مشرفهو عب)   ٣(

 ).٢٣ص(عن هامش مواد لتاريخ الوهابيين 
 ).٢٣ص(مواد لتاريخ الوهابيين )   ٤(
 ).٩٤ص( إمام التوحيد الشيخ محمد, للقطان)   ٥(



  
 
 

١٤٨ אאא 

 .^إلى جانب القرآن وطبقت الشريعة وفق ما جاء بها النبي 
وكانوا  )١(ين هو الكتاب والسنة فقطيإن مصدر الإسلام في رأي الوهاب«: وقال إليكسي

 .)٢(»يعترفون بالأئمة الأربعة مؤسسي المذاهب السنية
إن الوهابيين يرفضون السنة : الباحثين عندما قالوابعض الرحالة و أوقد أخط«: ثم قال

 .)٣(»كلها ولا يعترفون إلا بالقرآن وحده
إن التعاليم الوهابية تتناول بقدر كبير «: ثم قال مؤكدًا عدم رفض الحديث النبوي

لا . الدين, ولكن لها من الناحية الاجتماعية والسياسية مضمونًا أصيلاً  ميدان علم أصول
لا يغير من جوهر الأمر أن مؤلفات محمد بن عبد الوهاب تتكون بنسبة و. جدال فيه
من مقتطفات مأخوذة عن فقهاء القرون الأولى من نشوء الإسلام ومن % ٩٥.٩٠

 .)٤(»الأحاديث الصحاح
وأشار مارجليوث إلى أن هدف الشيخ محمد بن عبد الوهاب العام هو إبعاد جميع البدع 

حيث يتسنى للجماعة أو المجتمع الاعتراف بالمذاهب التي وجدت بعد القرن الثالث 
 .)٥(الفقهية الأربعة وكتب الحديث الستة

ويؤكد لنا المستشرق ـ لي ديفيد ـ أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تكن مخالفة لما 
ولم يكن في دعوة «: فقال^ بل كان يدعو إلى التمسك بسنة النبي ^ جاء به الرسول 

 ـــــــــــــــــ

 .وكأن الكاتب غفل عن الإجماع والقياس)   ١(
 ).١٠٢ص (عربية السعودية, إليكسي, تاريخ ال)   ٢(
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها)   ٣(
 ).١٠٥ص( نفسهالمرجع )   ٤(
 ).٩٨ص(الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرؤية الاستشراقية للتويم )   ٥(



 
 

 
١٤٩ אאא

نه كان يرى علاج المشكلات جميعًا في العودة إلى سنة النبي محمد وأصحابه الشيخ جديد لأ
. وكان جل همه أن يخلص العالم من شرين عظيمين هما الشرك والبدع. من السلف الصالح

 .)١(»وهو ما قضى حياته هو وأتباعه يناضل في سبيل تحقيقه في حماس شديد
التفسير د الوهاب دعا إلى اتباع ن الشيخ محمد بن عبإ«: وقال المستشرق جان جاك

 .)٢(»وأحاديثه^ الأوضح والأنقى لسيرة محمد 
إذن فمن العرض السابق لأقوال المستشرقين المنصفين نصل إلى حقيقة موقفهم وهي 
أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم ينكر السنة والأحاديث بل كان متبعًا لها حريصًا على 

^ نى عمره وحياته من أجل نصرة سنة المصطفى معرفة الصحيح والضعيف منها, أف
 .والدفاع عنها رحمه االله رحمة واسعة

 

 ـــــــــــــــــ

 ).٤٨ص(الحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجانب )   ١(
 ).٤٨ص(جزيرة العرب )   ٢(



  
 
 

١٥٠ אאא 
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 دعوى أنها على منهج الخوارج في التكفير
 والخروج على الإمام

 
 :وفيه مبحثان
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 دعوى أنها على منهج الخوارج
 في التكفير

 
 :وفيه ثلاثة مطالب
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١٥٢ אאא 
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אאא
 

يختلف الخوارج في الحكم على مرتكبي الذنوب بالكفر كفر ملة, أو بالكفر كفر نعمة, 
أو بالنفاق, ويختلف القائلون بكفر المذنبين كفر ملة في تعيين سبب هذا الحكم, ومتى يكون 

 بين صغيرة وكبيرة, وباختلاف مرتكبها إذا كان منهم أو من ذلك, باختلاف المعاصي
 :غيرهم, وباختلاف أحواله بين الإصرار عليها أو عدمه, وذلك على النحو الآتي

 :ـ الحكم بتكفير العصاة كفر ملة ١
الخوارج يحكمون على أصحاب الكبائر بأنهم كفار ملة خارجون عن الإسلام 

النار, وعلى رأس من قال بذلك من الخوارج الأزارقة بارتكابهم الكبائر, مخلدون في 
اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كَفَر «: بالإجماع, قال الشهرستاني

 .)١(»كُفر ملة, خرج به عن الإسلام جملة, ويكون مخلدًا في النار مع سائر الكفار
وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر, «: وقال الإمام أبو الحسن الأشعري عن الخوارج عمومًا

إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك, وأجمعوا على أن االله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر 
 .)٢(»عذابًا دائماً, إلا النجدات

ومن الفرق الأخرى التي توافق الأزارقة أيضًا في الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر 
كفره, فعند المكرمية أن كفره بسبب جهل حق االله  المكرمية, إلا أنهم يختلفون عنهم في سبب

 ـــــــــــــــــ

أحمـد / للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني, صححه وعلق عليه الأستاذ: الملل والنحل)  ١(
 .هـ١٤١٣, ٢, دار الكتب العلمية, بيروت, ط)١/١١٥(فهمي, 

محمـد : للإمام أبي الحسن علي بن إسـماعيل الأشـعري, تحقيـق: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)  ٢(
 .هـ١٤١٦كتبة العصرية, بيروت, , الم)١/١٦٨(محيي الدين عبد الحميد 



 
 

 
١٥٣ אאא

ومما تفردوا به أنهم زعموا أن «: عليه, فلم يقدره حق قدره, يقول الإمام الأشعري عنهم
تارك الصلاة كافر, وليس هو من قِبَلِ تركه الصلاة كَفَر, ولكن من قِبلَِ جهله باالله, وكذلك 

بيرة فقد جهل االله سبحانه, وبتلك الجهالة كفر, قالوا في سائر الكبائر, وزعموا أن من أتى ك
 .)١(»لا بركوبه المعصية

زعموا أن تارك الصلاة كافر, لا لأجل ترك «: وقال الإمام البغدادي عن المكرمية
الصلاة, لكن لجهله باالله عز وجل, وزعموا أن كل ذي ذنب جاهل باالله, والجهل باالله 

 .)٢(»كفر
من فرق الخوارج ـ فحكمت بالكفر على من ارتكب وقد غلت طائفة من البيهسية ـ 

وإن واقع حرامًا لا يعلم «: ذنباً, ولو كان جاهلاً الحكم فيه, وفي هؤلاء يقول الشهرستاني
 .)٣(»تحريمه فقد كفر

وطائفة اليزيدية يكفرون كل مذنب, حتى مرتكب الصغيرة, نقل الشهرستاني عن يزيد 
موافقته وغيرهم كفار مشركون, وكل ذنب إن أصحاب الحدود من «: الخارجي قوله

 .)٤(»صغير أو كبير فهو شرك
وزعموا «: أما النجدات فقد نظروا للحكم من جهة الإصرار, يقول الأشعري عنهم

أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو مشرك, وأن من زنى 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٨٢(المرجع السابق )  ١(
, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, )٧٠ص (للإمام عبـد القـاهر بـن طـاهر البغـدادي : الفرق بين الفِرق)  ٢(

 ).١/١٣٠(الملل والنحل : وينظر
 ).١/١٢٢(الملل والنحل )  ٣(
 ).١/١٣٣(المرجع نفسه )  ٤(



  
 
 

١٥٤ אאא 

 .)١(»وسرق وشرب الخمر غير مُصرِ فهو مسلم
ومن «: ه النجدات التفريق في الحكم بين موافقيهم ومخالفيهم, قال البغداديومما قال ب

لعل االله يعذبهم بذنوبهم في غير نار : بدع نجدة أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه, وقال
 .)٢(»جهنم ثم يدخلهم الجنة, وزعم أن النار يدخلها من خالفه في دينه

ويقولون بالإرجاء في «: ل عنهم الأشعريوبهذا القول أيضًا قال الحسينية حيث قا
إنهم بارتكاب الكبائر كفار : موافقيهم خاصة, كما حكى عن نجدة, ويقولون فيمن خالفهم

 .)٣(»مشركون
وينظر بعض الصفرية في الحكم بالتكفير إلى العمل نفسه, فإن وجد له حد في كتاب 

زان : بذلك الاسم, فيقال له االله, كالزنا والسرقة والخمر والقتل, فلا يسمى صاحبه إلا
وسارق وهكذا, وحكمه أنه غير كافر ولكنه ليس بمؤمن أيضًا, أما إذا لم يوجد للعمل حد 
 .مبين في كتاب االله كترك الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك, فمرتكبه كافر وليس بمؤمن

د, فرقة تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه ح«: يقول البغدادي عنهم
وقد زعمت «: , وقال أيضًا)٤(»والمحدود في ذنبه خارج عن الإيمان, وغير داخل في الكفر

فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه إلا بالاسم 
الموضوع له, كزان وسارق وقاذف وقاتل عمد وليس صاحبه كافرًا ولا مشركًا, وكل ذنب 

ة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر, وإن المؤمن المذنب يفقد اسم ليس فيه حد, كترك الصلا
 .)٥(»الإيمان في الوجهين جميعًا

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٧٥(المقالات )  ١(
 ).٦٠ص (الفَرق بين الفِرق )  ٢(
 ).١/١٩٨(المقالات )  ٣(
 ).٦١ص (الفرق بين الفِرق )  ٤(
 .المرجع نفسه, والصفحة نفسها)  ٥(



 
 

 
١٥٥ אאא

 :ـ الحكم بتكفير العصاة كفر نعمة ٢
وهذا القول للإباضية, وهم يرون أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو موحد إذ أنه 

إذا مات وهو على كبيرته,  غير مشرك لكنه ليس بمؤمن إذ أنه يخلد في النار خلود الكافرين
 .وهو لذلك كافر كفر نعمة لا كفر ملة

إن كل طاعة إيمان ودين, وإن مرتكبي الكبائر موحدون وليسوا «: قال الأشعري عنهم
 .)١(»بمؤمنين

إن جميع ما افترض االله سبحانه على خلقه إيمان, وإن : والإباضية يقولون«: وقال أيضًا
ر شرك, وإن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون كل كبيرة فهي كفر نعمة, لا كف

 .)٢(»فيها
وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من «: ونقل الشهرستاني عن الكعبي قوله في الإباضية

 .)٣(»الكبائر كَفَر كُفْر النعمة لا كفر الملة
وننتهي من هذا العرض بأن منهج الخوارج في التكفير من حيث الجملة أنهم يكفرون 

 .أصحاب الكبائر في الدنيا ويرون خلودهم في النار في الآخرة
 ٱٱٱ
  

 
  

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٨٥(المقالات )  ١(
 ).١/١٨٩(المرجع نفسه )  ٢(
 ).١/١٣٢(الملل والنحل )  ٣(



  
 
 

١٥٦ אאא 

ïãbrÛa@kÜİ½a@

אא
א

 
من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن من قال لا إله إلا االله فإنه يعطى الإسلام 

أمرت أن أقاتل الناس «: أنه قال^ ي الحكمي الذي به يُعصم الدم والمال لما ورد عن النب
حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله 

 .)١(»تعالى
أما الإسلام الحقيقي فيكون بين العبد وربه فكل من نطق بالشهادتين فإنه يأخذ حكم 

مع وجود شروط  يحكم بكفره فعندها ,الإسلام ما لم يأتِ بناقض من نواقض التوحيد
إذا «: ^; حيث قال حذر أمته من إطلاق لفظ التكفير أيَّما تحذير^ والنبي وانتفاء موانع, 

ر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما , والناس في هذا طرفان ووسط فالطرف الأول غلا )٢(»كفَّ
مرتكب الكبيرة ـ وارج الذين كفروا في إطلاق هذا اللفظ حتى على من لا يستحقه وهم الخ

ن بأنه لا يضر مع الإيمان معصية, في الطرف الثاني المرجئة القائلو ويقابلهمكما سبق بيانه ـ, 
نه فاسق لا نكفره وفي إ: أما أهل السنة فإنهم وسط بين الطائفتين فقالوا عن مرتكب الكبيرة

 .الآخرة هو تحت المشيئة
ـ غير أهل السنة ـ فإنه يُذم, وقد ورد وبناء على هذا فكل من انتسب لإحدى الطائفتين 

سيخرج «: ^في زمنه وأمر بقتالهم فقال ^ م الرسول وقد ذمه النص في حق الخوارج
قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان, سفهاء الأحلام, يقولون من خير قول البرية, لا يجاوز 

 ـــــــــــــــــ

  .)١٣٩٩(, باب وجوب الزكاة, برقم أخرجه البخاري, كتاب الزكاة)  ١(
 ).١١١(أخرجه مسلم, كتاب الإيمان, باب حال إيمان من قال لأخيه يا كافر, برقم )  ٢(



 
 

 
١٥٧ אאא

ما لقيتموهم فاقتلوهم إيمانهم حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, فأين
 .)١(»فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة

  ومن أعظم المفتريات التي أشاعها خصوم الدعوة الجاهلون بأصولها ومنهجها وواقعها 
اتهام إمامها وأتباعها وولاتها بأنهم خوارج, وألصقوا فيهم ما ورد من صفات الخوارج 

 .الدماء ونحوها كالتكفير بالذنوب واستحلال
المستشرق بيتر برينت يصف أتباع  فهذاوهذه الدعوى من إحدى الكبر والبهتان العظيم 

: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنهم يكفرون الأتراك لوقوعهم في بعض الكبائر فيقول
فظهرت حركة تطهيرية جديدة في بلاد العرب, وكان أحد الموالين والمشايعين لهذه الحركة «

محمد بن سعود, وكشخص عربي وجد أن هذا المذهب الوهابي لن خ  القبائل المدعو أحد شيو
يكون له أثره السلبي ما دام موجهًا ضد الأتراك, الذين كان الوهابيون يعتبرونهم كفرة في جميع 
أعمالهم, فهم يتجاوزون تعاليم القرآن وأوامر النبي, فكانوا يشربون الخمر ويزنون ويقامرون, 

 .)٢(»بح من الضروري طرد هؤلاء الكفرة من المدن الإسلاميةولهذا أص
كان الوهابيون يعتبرون جميع المسلمين «: وهذا المستشرق إليكسي فاسيلييف يقول

 .)٤(»من الجاهلين في الجزيرة العربية )٣(المعاصرين لهم والذين لا يؤمنون بتعاليمهم أكثر شركًا

 ـــــــــــــــــ
أخرجه البخاري, كتاب استتابة المرتدين, باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم, بـرقم )  ١(

)٦٩٣٠.( 
 ).٩٨ص(بلاد العرب القاصية )   ٢(
أن مشركي زماننـا أشـد شركًـا : مد بن عبد الوهاب في بعض كتبهوكأنه هنا يشير إلى ما ذكره الشيخ مح)   ٣(

من مشركي الجاهلية, وذلك أن مشركي الجاهليـة يـدعون االله في الشـدة ويشرـكون بـه في الرخـاء, أمـا 
إن مشرـكي زماننـا ولم يقـل : ولكن المصنف قـال .مشركو زماننا فإنهم يشركون باالله في الرخاء والشدة

 ).القواعد الأربع(ها التي تدل على التعميم إن أهل زماننا أو نحو
 ).١٠٦ص(تاريخ العربية السعودية )   ٤(



  
 
 

١٥٨ אאא 

فيه تعميم بإطلاق الشرك, والشرك .. اصرين لهميعتبرون جميع المسلمين المع: فقوله هنا
 .إذا أطلق فإنه يكون بمعنى الكفر

أمــا الوهــابيون فــلا يعتــبرون خصــومهم مســلمين بــل مشرــكين وكــانوا «: وقــال أيضًــا
بعوها كفرة, وفيما بعد, كان موقف الوهـابيين يعتقدون أن جميع الذين سمعوا دعوتهم ولم يت

 .)٢(»ن موقفهم من المسلمين غير الوهابيينم )١(أخف )بأهل الكتا(حتى من 
إن الوهابيين كانوا يعتبرون قبول «: وينقل لنا المستشرق ـ لي ديفيد ـ عن علي بك قوله

نورة خطيئة من الخطايا سجاد الذي كانت تهديه القسطنطينية في كل عام للقبور بالمدينة المال
 عن الدين مشركين باالله بن عبد الوهاب كان يعد الأتراك كفرة مارقين لأن محمد
 .)٣(»ومبتدعين
إنهم «: دائرة المعارف الإسلامية عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وتقول

 .)٤(»يكفرون ما سواهم من المسلمين
وكذلك يرى الوهابيون في أنفسهم أنهم وحدهم هم «: وجاء أيضًا في دائرة المعارف

وهذه الفرية جاءت على لسان بيوركمان  )٥(»...الموحدون, وأن سائر المسلمين مشركون
 .)٦(المستشرق الألماني

 ـــــــــــــــــ
من المعلوم في الدين أن االله عز وجل فرق بين أهل الكتاب وبين المشرـكين, فأهـل الكتـاب يجـوز أكـل )   ١(

أعظـم مـن  ذبائحهم مع جواز الزواج منهم, بينما هذا لا يجوز في حق المشركين, أما المسـلمون فحقهـم
 .كلا الطائفتين, وهذا ما قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه ورسائله

 ).١٠٧ص(المرجع السابق )   ٢(
 ).٩٤ص(الحركة الوهابية )   ٣(
 ).٣٢٩ص( ٦١مجلة البحوث الإسلامية, العدد )   ٤(
 ).٣٣١ص( نفسهالمرجع )   ٥(
 ).٣٤٢ص( نفسهالمرجع )   ٦(



 
 

 
١٥٩ אאא

قبل الشروع بهذه الدراسة كان فهمي لتعاليم الشيخ «): نت(وتقول الباحثة الأمريكية 
وفي ضوء ما قرأت في كتب الرحالة الغربيين فقد توقعت أن أجد الكثير من المواد .. سطحياً

 .)١(»بي على أنه كافرالتي تدعو إلى تصنيف كل من ليس بوها
 ٱٱٱ
  

 ـــــــــــــــــ

 ).٣١ص( ١٨٩٩د مجلة الدعوة العد)   ١(



  
 
 

١٦٠ אאא 

sÛbrÛa@kÜİ½a@

אא
א

 
 :وفيه مسألتان

אאWאאW
اتخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله ـ موقفًا من هذه التهم وقد أجاب عنها 

قيقًا من خلال كتبه ورسائله ليزول الإشكال ويذهب الالتباس وينجلي وفصلها تفصيلاً د
ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار, إلا من «: الحق ويندحر الباطل فقال رحمه االله

, ولكني أرجو للمحسن, وأخاف على المسيء, ولا أكفر أحدًا من ^شهد له رسول االله 
 .)١(»لإسلامالمسلمين بذنب, ولا أخرجه من دائرة ا

أني : وأما المسائل الأخرى, وهي«: وقال أيضًا رحمه االله مدافعًا عن دعوته وعقيدته
لا إله إلا االله, وأني أعرّف من يأتيني بمعناها, أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى 

ح لغير وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير االله, وأخذ النذر لأجل ذلك, وأن الذب
االله كفر, والذبيحة حرام, فهذه المسائل حق, وأنا قائل بها, ولي عليها دلائل من كلام االله 

 .)٢( »..وكلام رسوله, ومن أقوال العلماء المتبعين, كالأئمة الأربعة
إنهم يكفرون بالعموم, فنقول سبحانك هذا : فإن قال قائلهم«: وقال أيضًا رحمه االله
د أن التوحيد دين االله, ودين رسوله, وأن دعوة غير االله ه, الذي يشبهتان عظيم, الذي نكفر

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٣٢(الدرر السنية )   ١(
 ).١/٣٤( نفسهالمرجع )   ٢(



 
 

 
١٦١ אאא

 .)١(»ر أهل التوحيد, ويسميهم الخوارجباطلة, ثم بعد هذا يكفّ 
فأنا أكفر من عرف دين الرسول, : وأما التكفير«: وقال رحمه االله مبيناً منهجه في التكفير

هو الذي أكفر, وأكثر الأمة : فهذاثم بعد ما عرفه سبه, ونهى الناس عنه, وعادى من فعله, 
 .)٢(»ـ والله الحمد ـ ليسوا كذلك

 .)٣(وله رحمه االله كلام مطول في مواضع متعددة كلها تبين منهجه في التكفير
أركان «: وسئل الشيخ ـ رحمه االله ـ عما يقاتل عليه? وعما يكفر الرجل به? فأجاب

أقر بها, وتركها تهاونًا,  إذاعة بربعة, فالأرالإسلام الخمسة, أولها الشهادتان, ثم الأركان الأ
اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود, ولا نكفر إلاَّ ما أجمع عليه العلماء : والعلماء

 .كلهم, وهو الشهادتان
 :نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر, فنقول أعداؤنا معنا على أنواع: وأيضًا

أن هذه الاعتقادات : د دين االله ورسوله, وأقر أيضًامن عرف أن التوحي :النوع الأول
لم يلتفت إلى التوحيد, ولا تعلمه, : في الحجر, والشجر, والبشر, أنه الشرك باالله, ومع ذلك

ولا دخل فيه ولا ترك الشرك, فهو كافر, لأنه عرف دين الرسول, فلم يتبعه, وعرف 
من دخل فيه, ولا يمدح الشرك,  الشرك, فلم يتركه, مع أنه لا يبغض دين الرسول, ولا

 .ولا يزينه للناس
من عرف ذلك, ولكنه سب دين الرسول, مع ادعائه أنه عامل به, ومدح, : النوع الثاني

أعظم من : من عبد يوسف, والخضر, وفضلهم على من وحد االله, وترك الشرك, فهذا
وهو ممن  ].٨٩: ةالبقر[﴾ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿: الأول, وفيه قوله تعالى

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٦٣( السابقالمرجع )   ١(
 ).١/٧٣( نفسهالمرجع )   ٢(
 .)٦٠, ٦/٣٧(مؤلفات الإمام محمد : , وينظر)١/٧٦( نفسهالمرجع : ينظر)   ٣(



  
 
 

١٦٢ אאא 

﴾ ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴿: قال االله فيه
 ].١٢:التوبة[

يكره : من عرف التوحيد وأحبه, واتبعه, وعرف الشرك, وتركه, ولكن :النوع الثالث
ې   ې  ﴿: كافر, فيه قوله تعالى: من دخل في التوحيد, ويحب من بقي على الشرك, فهذا أيضًا

 ].٩:محمد[﴾ �  �   �  �  �        �
يصرحون بعداوة أهل التوحيد, : من سلم من هذا كله, ولكن أهل بلده: النوع الرابع

أن ترك وطنه يشق عليه, فيقاتل أهل : واتباع أهل الشرك, وساعين في قتالهم, ويتعذر
 .)١(» كافر: التوحيد مع أهل بلده, ويجاهد بماله, ونفسه, هذا أيضًا

 :أذكر الآن أقوال أتباع الدعوة من أهل العلم والمفكرين في دفاعهم عن هذه الدعوىو
أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمهم االله ـ يحملون نفس المنهج والعقيدة فعندما ف
 هل عندكم أنه ما يلبث موحد في النار, أم لا?: سئلوا

سلمين, مذهباً, أن االله تبارك وتعالى لا الذي نعتقده ديناً, ونرضاه لإخواننا الم«: فأجابوا
يخلد أحدًا فيها من أهل التوحيد, كما تظاهرت عليه الأدلة, من الكتاب والسنة وإجماع 

تواترت الأحاديث عن (: تقي الدين, أبو العباس ابن تيمية, رحمه االله: الأمة, قال الشيخ
, وفي قلبه من الإيمان ما يزن بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا االله«: ^رسول االله 

لا إله إلا : من قال«: ولكنها جاءت مقيدة بالقيود الثقال, كقوله» ذرة«وفي لفظ  )٢(»شعيرة
هو مذهب : وهذاانتهى كلامه رحمه االله, ) »صادقًا من قلبه«وفي رواية  »االله خالصًا من قلبه

ان, من سلف الأمة ومن اتبعهم بإحس^ أهل السنة والجماعة, من أصحاب رسول االله 
ن بتخليد أهل الكبائر في إلا الخوارج, والمعتزلة, القائلو وأئمتها, ولا يخالف في ذلك
 ـــــــــــــــــ

 .باختصار )١/١٠٢( الدرر السنية)   ١(
 .)٧٤١٠(﴾, برقم ﴿لما خلقت بيدي: التوحيد, باب قول االله تعالىأخرجه البخاري, في كتاب )   ٢(



 
 

 
١٦٣ אאא

 .)١(»النار
ومن هنا يتبين لنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه ليسوا من الخوارج ولا 

اصي, وأما المع«: يكفرون بالعموم وهذا قولهم في بيان موقفهم من المعاصي وأقسامها
والكبائر, كالزنا والسرقة, وشرب الخمر, وأشباه ذلك, فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند 
أهل السنة والجماعة, خلافًا للخوارج, والمعتزلة, الذين يكفرون بالذنوب, ويحكمون 

 .بتخليده في النار
واحتج أهل السنة والجماعة على ذلك بحجج كثيرة من الكتاب والسنة, وأقوال 

ما رواه المروزي الإمام المشهور, حدثنا إسحاق بن : ة, والتابعين, فمن ذلكالصحاب
إبراهيم, حدثنا وهب بن جرير بن حازم, حدثنا أبي, عن الفضيل, عن أبي جعفر أنه سئل 

 .)٢(»لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن«: ^عن قول النبي 
ر دائرة واسعة, وهذا : فقال أبو جعفر ر دائرة صغيرة في هذا الإسلام, ودوَّ الإيمان, ودوَّ

خرج من الإيمان إلى الإسلام, ولا يخرج من الإسلام إلا : وسط الكبيرة, فإذا زنى أو سرق
ثم ذكر تفصيل الإيمان والإسلام والكفر وعلاقة هذه المسميات . بالكفر باالله, انتهى
 .)٣(»بالكبائر والجنة والنار

بن عبد الوهاب ـ رحمهما االله ـ من هذه  الشيخ عبد اللطيف يبرئ الشيخ محمد وهذا
الشيخ محمد بن عبد  أيوأخبرتهم ببراءة الشيخ ـ «: الافتراءات ويقول في رده على رسالة

الوهاب ـ من هذا المعتقد, والمذهب وأنه لا يكفّر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله, 
نها, بعد قيام الحجة, وبلوغها من الشرك الأكبر, والكفر بآيات االله ورسله, أو بشيء م

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٩٤(الدرر السنية )   ١(
 .)٢٤٧٥(أخرجه البخاري, كتاب المظالم, باب النُّهبى بغير إذن صاحبه, برقم )   ٢(
 ).١/٢٠٢( الدرر السنية)   ٣(



  
 
 

١٦٤ אאא 

المعتبر, كتكفير من عبد الصالحين, ودعاهم مع االله, وجعلهم أندادًا الله, فيما يستحقه على 
خلقه, من العبادات, والإلهية, وهذا مجمع عليه من أهل العلم والإيمان, وكل طائفة من 

حكمها, وما يوجب  أهل المذاهب المقلدة, يفردون هذه المسألة ببيان عظيم, يذكرون فيه
: الردة, ويقتضيها, وينصون على الشرك, وقد أفرد ابن حجر, هذه المسألة, بكتاب سماه

 .)١(»الإعلام بقواطع الإسلام
: يقول وكان الشيخ حمد بن ناصر بن معمر النجدي أحد تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

على شركه يدعو الموتى ويسألهم قضاء أما من قال لا إله إلا االله محمد رسول االله, وهو يقيم «
حلال الدم والمال, وإن قال لا إله إلا االله  الحاجات وتفريج الكربات, فهذا كافر مشرك
 .)٢(»محمد رسول االله وصلى وصام وزعم أنه مسلم

ه في رأيه محمد بن ه ومؤيدُ وتأتي مسألة عباد القبور وقد سبق الشيخ في تكفيرهم معاصرُ 
ليمني الصنعاني فإنه لا يفرق ألبتة بين عباد الأصنام وعباد القبور, وذكر إسماعيل الأمير ا

, فشيخ الإسلام محمد بن عبد )٣(الشوكاني رجوعه وخالف هذا التشديد على عباد القبور
ر جميعهم  .الوهاب يوافق الأمير الصنعاني في رأيه إلا أنه يشترط إتمام الحجة ولذلك لا يكفَّ

 لنا أن الشيخ وأتباعه يشترطون الإبلاغ وإقامة الحجة قبل ومن هذه المقتطفات تبين
 .التكفير, ولذلك نجدهم ينفون اتهام التكفير العام أشد نفي

وهذا العلامة ابن سحمان يؤكد أن منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله ـ 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٦٧(المرجع السابق )   ١(
وي هـاب مصـلح مظلـوم ومفـترى عليـه, للنـدمحمـد بـن عبـد الوعن , نقلاً )١٠٥ص (الهدية السنية )   ٢(

 ).١٦٠ص(
, نقلاً عن محمد بن عبد الوهـاب مصـلح مظلـوم, للنـدوي )١٢ص (تطهير الاعتقاد للصنعاني : ينظر)   ٣(

 ).١٦٠ص (



 
 

 
١٦٥ אאא

نكر التكفير فمن أ«: وأتباعه البعد والابتعاد عن التكفير, والتوقف والإحجام عنه فقال
جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة, ومن فرق بين ما فرق االله ورسوله من الذنوب ودان 

أهل  سنة وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب والكفر فقد أنصف ووافقلبحكم الكتاب وا
السنة والجماعة, ونحن لم نكفر أحدًا بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت الأمة على كفر 

ذا قامت عليه الحجة, وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد, كما حكاه في فاعله إ
 .»لابن حجر الشافعي» الإعلام«

غير هين, وإنه قد أجمع العلماء ـ  إن تكفير المسلم أمر«: ثم قال ـ رادا لما يقول الخصم
ما  منهم الشيخ ابن تيمية وابن القيم ـ على أن الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل

يجعل صاحبه مشركًا أو كافرًا يعذر بالجهل والخطأ, حتى تبين له الحجة بيانًا واضحًا لا 
 .يلتبس على مثله

أما تكفير المسلم فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفرون المسلمين, والشيخ : فيقال في جوابه
الكفر, حتى  محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله ـ من أعظم الناس توقفًا وإحجامًا عن إطلاق

أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير االله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من 
 .)١(»ينصحه, ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه االله ـ في دفع هذه الشبه عن الإمام المجدد محمد بن 
لا يكفر فإن الشيخ ـ رحمه االله ـ «: ه لكتاب كشف الشبهاتعبد الوهاب ـ رحمه االله ـ في شرح

 .)٢(»إلا من عمل مكفرًا, وقامت عليه الحجة, فإنه يكفره

 ـــــــــــــــــ
دحر افـتراءات أهـل الزيـغ والارتيـاب عـن , نقلاً عن )٣٥ص (سليمان بن سحمان, : الضياء الشارق)   ١(

, دار المنهـاج, القـاهرة, )٥٦ص(لشيخ ربيع بـن هـادي المـدخلي الإمام محمد بن عبد الوهاب, ل دعوة
 .هـ١٤٢٤

, نقـلاً عـن دحـر )٥٠ص (للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, : شرح كتاب كشف الشبهات)   ٢(
 .بتصرف) ٥٨ص(افتراءات أهل الزيغ للمدخلي 



  
 
 

١٦٦ אאא 

, ويؤكد أن الخصوم هم ام فرية تكفير المسلمين عن الشيخوينفي الشيخ حسين بن غن
سبيل  وبقي رحمه االله يدعو إلى«: في وصف الشيخ فقالالذين كفروا الشيخ واستحلوا دمه, 

ربه بالحجة الواضحة, وبالموعظة الحسنة, فلم يبادر أحدًا بالتكفير, ولم يبدأ أحدًا بالعدوان, 
بل توقف عن كل ذلك ورعًا منه وأملاً في أن يهدي االله الضالين, إلى أن نهضوا عليه جميعًا 

 .)١(»بالعدوان, وصاحوا في جميع البلاد بتكفيره هو وجماعته وأباحوا دماءهم
وأما القول بأنا نكفر الناس « :الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنوقال 

عمومًا ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه, وأنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل 
ومثل هذا وأضعاف أضعافه, فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن 

ر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من دين االله ورسوله, وإذا كنا لا نكف
ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك باالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل, سبحانك هذا 

 .)٢(»بهتان عظيم
من المسلمين, ولم يعتقدوا أنهم هم  ان الشيخ وأتباعه لم يكفروا أحدً إ«: وقال السهسواني

.. شركون, ولم يستبيحوا قتل أهل السنة وسبي نسائهموأن من خالفهم هم المالمسلمون, 
ولقد لقيت غير واحد من أهل العلم من أتباع الشيخ, وطالعت كثيرًا من كتبهم, فما 

 .)٣(»وجدت لهذه الأمور أصلاً وأثرًا, بل كل هذا بهتان وافتراء

 ـــــــــــــــــ

 ).٨٩ص (تاريخ نجد لابن غنام )   ١(
محمـد بهجـة الأثـري, مكتبـة الثقافـة : , تحقيـق)٥٥ص (تاريخ نجد, للسيد محمـود شـكري الألـوسي )   ٢(

 .الدينية, الظاهر
, نقـلاً عـن دعـاوى المنـاوئين لـدعوة )٤٨٥ص (صيانة الإنسان عـن وسوسـة دحـلان, للسهسـواني, )   ٣(

, دار الـوطن, الريـاض, )١٧٥ص (عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف : الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 .هـ١٤١٢, ١ط



 
 

 
١٦٧ אאא

ما ذكر  بل في هذه الكتب خلاف«: ومما قاله محمد رشيد رضا معلقًا على الكلام السابق
 .)١(»لا من أتى بما هو كفر بإجماع المسملين إوضده, ففيها أنهم لا يكفرون 

وكذلك الإمام الشوكاني ـ رحمه االله ـ في بادئ الأمر لم تبلغه معلومات موثقة عن هذه 
الناس يزعم أنه  ضوبع«: الدعوة السلفية إلا أنه لم يصدق تلك الدعاوى الكاذبة, فقال

 .)٢(»رج, وما أظن ذلك صحيحًايعتقد اعتقاد الخوا
فـإنهم لا يكفـرون مـن : د الوهـاب وتلاميـذهبـأمـا الشـيخ ابـن ع«: ويقول حافظ وهبه

ولكـنهم . إن أخطـأ في بعـض المسـائلصحت ديانته, واشتهر صلاحه, وحسـنت سـيرته, و
 .)٣(»يكفرون من بلغته دعوة الحق ووضحت له الحجة وقامت عليه وأصر مستكبرًا

אאWאאW
 .عدم التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح )١(
أن الإمام محمدًا يكفر بالمتفق عليه, دون المختلف فيه, مما يدل على ورعه في مسـائل  )٢(

 .التكفير
 .التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين )٣(

: ير المطلـق وتكفـير المعـين فيقـوليفرق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله بين التكف
ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة, إذا قال قولاً يكون القول به كفرًا, فيقال من قال بهـذا «

القول فهو كافر, ولكن الشـخص المعـين إذا قـال ذلـك, لا يحكـم بكفـره, حتـى تقـوم عليـه 
 .)٤(»الحجة التي يكفر تاركها

 ـــــــــــــــــ

 ).١٧٥ص (, نقلاً عن دعاوى المناوئين )٤٨٦ص (صيانة الإنسان )   ١(
 ).١٨٣ص (, نقلاً عن دعاوى المناوئين )٢/٦(للشوكاني : البدر الطالع)   ٢(
 .هـ١٤٢٠, ١, دار الأفاق العربية, ط)٣١٤ص (حافظ وهبة : في القرن العشرين جزيرة العرب)   ٣(
 ).٨/٢٤٤(الدرر السنية )   ٤(



  
 
 

١٦٨ אאא 

الذي لم تقم عليه الحجة هو «: لحجة, فقال رحمه االلهتفريقه بين قيام الحجة, وفهم ا) ٤(
الذي حديث عهد بالإسلام, والذي نشأ ببادية بعيدة, أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
ف, وأما أصول الدين التي أوضحها االله وأحكمها في  الصرف والعطف فلا يكفر حتى يُعرَّ

بلغته الحجة, فإن أكثر الكفار  كتابه, فإن حجة االله هو القرآن, فمن بلغه القرآن فقد
ٱ  ٻ   ﴿: والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة االله عليهم مع قيامها عليهم, كما قال تعالى

وقيام الحجة نوع, ] ٤٤:الفرقان[ ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
ا إياهم وإن لم وبلوغها نوع وقد قامت عليهم, وفهمهم إياها نوع آخر, وكفرهم ببلوغه

 .)١(»أينما لقيتموهم فاقتولهم«: ^يفهموها, فإن أشكل عليكم ذلك, فانظروا قوله 
مع كونهم في عصر الصحابة, ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم, ومـع إجمـاع النـاس 
أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد, وهم يظنون أنهـم يطيعـون االله, 

وكذلك قتل عـلي رضي االله عنـه الـذين اعتقـدوا فيـه . جة, ولكن لم يفهموهاوقد بلغتهم الح
وتحريقهم بالنار, مع كونهم تلاميذ الصحابة مع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم, وهم يظنـون 
أنهم على حق, وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغـيرهم مـع علمهـم وشـدة 

صنعًا, ولم يتوقـف أحـد مـن السـلف في تكفـيرهم, عبادتهم, وكونهم يحسبون أنهم يحسنون 
 .)٢())لأجل كونهم لم يفهموا

من أظهر الإسلام, وظننـا أنـه أتـى بنـاقض لا «: رحمه االلهيقول : الاحتراز والتثبت )٥(
نكفره بالظن; لأن اليقين لا يرفعه الظن, وكذلك لا نكفر من لا نعـرف منـه الكفـر, بسـبب 

 .)٣(»ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه

 ـــــــــــــــــ
, ومسلم كتاب الزكـاة )٦٩٣٠(برقم  قتل الخوارج: اري كتاب استتابة المرتدين, بابخمتفق عليه الب)   ١(

 .)٢٤٦٢(برقم  )التحريض على قتل الخوارج(باب 
 ).٢٤٤ص(مؤلفات الشيخ الإمام القسم الخامسن الرسائل الشخصية )   ٢(
 ).٢٤ص (المرجع نفسه )   ٣(



 
 

 
١٦٩ אאא

´È½a@ÐØm@ÉãaìßZ@

 .)١(وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه الجهل,: أولاً 
وينظر في الجهل من ناحية نوعية المسألة المجهولـة هـل هـي مـن الأصـول المعلومـة مـن 

 الدين بالضرورة أم لا? وهل دلائل المسألة مستفيضة وواضحة الدلالة أم لا?
ل هو حديث عهد بإسلام, أو نشأ بباديـة, وهـل ه: من ناحية نوعية الشخص الجاهلو

مـدارك الشـخص مـن الـذكاء والغبـاء, والزمـان والمكـان وهو مفرّط في طلب العلم أم لا? 
 .برة في الإعذار بالجهل من عدمهتوالملابسات ونحو ذلك, فهذه أمور مع

 :الإكراه: ثانيًا
 .)٢(»هو إلزام الغير بما لا يريده«: عرفه ابن حجر

من ادعى الإكراه قُبل منه, بل ليكـون الإكـراه عـذرًا معتـبرًا لابـد مـن تـوافر وليس كل 
 :)٣(الشروط الآتية

 .ـ أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد والمأمور عاجزًا عن الدفع ولو بالفرار١
 .ـ أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد, إذا لم يفعل ما طلب منه٢
لمكـره ضررًا كثـيرًا, كالقتـل والضرـب الشـديد, والحـبس ـ أن يكـون ممـا يستضرـ بـه ا٣

 .الطويل, فأما الشتم والسب, فليس بإكراه
 :الخطأ: ثالثًا

 .وهو أن يقصد بفعله شيئاً, فيصادف فعله غير ما قصده
فالصـواب أنـه مـن اجتهـد مـن أمـة محمـد وقصـد الحـق, : وأما التكفير«: قال ابن تيمية

 ـــــــــــــــــ

 .هـ١٤٠٨, ٣, دار الكتب العلمية, بيروت, ط)٨٠ص (الشريف علي الجرجاني, : التعريفات)   ١(
محـب : , تحقيـق وتصـحيح)١٢/٣١١(للحافظ أحمد بن حجـر, : فتح الباري بشرح صحيح البخاري)   ٢(

 .هـ١٤٠٩, ٢الدين الخطيب, دار الريان, القاهرة, ط
 .هـ١٤٠٩, ١محمد الحلو, القاهرة, ط/عبد االله التركي, ود/ د: , تحقيق)٧/١٢٠(المغني لابن قدامة )   ٣(



  
 
 

١٧٠ אאא 

 .)١(»...هفأخطأ لم يكفر, بل يغفر له خطؤ
 :التأويل: رابعًا

هو ما يعرض للشخص من فهم لنصوص الشريعة, يكون مخالفًا لما فهمه : والمراد به هنا
السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم, وأئمة الدين, وذلـك لـورود شـبهة معينـة عـلى 

 .ذهن شخص تصرفه عن الحق, فيقع في المخالفة, وهو لا يقصد مخالفة الشريعة
لذلك فإن الأدلة التي جاءت في عذر الجاهل حتى تقـام  أمل في حقيقة أمره جاهل;والمت

 .عليه الحجة, تنطبق على المتأول
ومنهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التأويل, أنه يقسم التأويل إلى تأويـل سـائغ 

: عبد الوهابيعذر صاحبه وتأويل غير سائغ لا يعذر صاحبه وهو كما يسميه الإمام محمد بن 
فهو معارضة النصوص الشرعية بالهوى, والأقيسة الفاسدة, والتأويلات الباطنيـة, التـي هـي 

 .حقيقة الأمر, تكذيب للنصوص الشرعية
فــإذن هــذه خلاصــة لمــنهج الشــيخ محمــد في مســألة التكفــير, وشــتان بينــه وبــين مــنهج 

لا مكابر صـاحب هـوى أعـوذ الخوارج فإن بينهما بعد المشرقين ولا أظن أن يخالف في هذا إ
 .باالله من الضلال والزيغ بعد الهدى

مسألة التكفير ولعل السبب في ذلـك هـو عـدم  فيلهم على رد   أما المستشرقون فلم أقف
اهتمامهم بمسائل التكفير, وأمـا مـا ذكـر مـن دعـوى التكفـير فهـو مـا أخـذوه وتلقفـوه مـن 

 .المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
فمن خلال ما سبق يظهر لنا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعيدة كل البعـد  إذن

عن منهج الخوارج وعن منهج التكفير إلا بالضوابط التي سبق ذكرهـا, فالـدعوة بريئـة مـن 
 .وىهذه الدع

 
 ـــــــــــــــــ

 .هـ١٤١٢, دار عالم الكتب, الرياض, )١٢/١٨٠(مجموع الفتاوى )   ١(
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 دعوى أنها على منهج الخوارج في
 الخروج على الإمام

 
 :وفيه ثلاثة مطالب
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١٧٢ אאא 
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وارج أن الإمـام هـو المثـل الأعـلى, ولهـذا يجـب أن يكـون متصـفًا بـذلك قـولاً يرى الخـ
وفعلاً, فإن خطأه ليس كخطأ غيره مـن النـاس, فـإذا أخطـأ خطيئـة مـا يجـب فـورًا محاسـبته 
والخروج عليه, فإما أن يعتدل وإما أن يعتزل ولو أدى ذلك إلى قتله; فإنه حـق مشرـوع لهـم 

 .يعتقدون أنه قد جار في حكمهحينئذ, فهم لا يعترفون بإمام 
, وقال الشهرستاني في بيانه لموقـف الخـوارج )١(»ولا يرون إمامة الجائر«: قال الأشعري

 .)٢(»وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله, أو قتله«: من الإمام
وجـوب «: وقد روى البغدادي عن الكعبي أن من الأمور التي أجمعت عليهـا الخـوارج

 .)٣(»مام الجائرالخروج على الإ
ومن غرائبهم ما يروى عن طائفة من البيهسـية فقـد اعتـبرت كفـر الإمـام سـبباً في كفـر 

إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية, والـدار دار شرك وأهلهـا جميعًـا «: رعيته, وذلك في قولهم
لة لهذا فينبغي أن يحال بينه وبين الحكم عندما يبـدو منـه أمـر مكفـر بـأي وسـي. )٤(»مشركون

 .كانت, وإلا فقد كفروا هم أيضًا
ولكنهم يـرون إزالـة أئمـة الجـور ومـنعهم أن يكونـوا «: ويقول الأشعري عن الإباضية

 .)٥(»أئمة بأي شيء قدروا عليه, بالسيف أو بغير السيف
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٠٤(المقالات )   ١(
 ).١/١٠٨(الملل والنحل )   ٢(
 ).٥٠ص (الفَرق بين الفِرق )   ٣(
 ).١/١٩٤(المقالات )   ٤(
 ).١/٢٠٤(المصدر نفسه )   ٥(



 
 

 
١٧٣ אאא
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: عبد الوهاب وأتباعه بالخروج على الدولة العثمانيـة يقول إليكسي متهماً الشيخ محمد بن

إن تمرد الوهابيين على الإسلام العثماني, كما بينت الأحداث, قد تجاوز كثيرًا الإطار الـديني «
واتسم بطابع سياسي وعسكري, لقد كان ذلك صدامًا بين نظـام الدولـة العـربي في الجزيـرة 

للحركـة الوطنيـة العربيـة ضـد النفـوذ العـثماني في  وبين الإمبراطورية العثمانية وصارت راية
 .)١(»الجزيرة

 ٱٱٱ
  

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٠ص (تاريخ العربية السعودية, إليكسي )   ١(
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 :وفيه مسألتان

אאWאאאW
وأرى أن الجهاد ماض مع كل إمام برًا كان أو فاجرًا, وصلاة «: ـ  قال الشيخ ـ رحمه االله

وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم, ما لم ... الجماعة خلفهم جائزة,
يأمروا بمعصية االله, ومن ولي الخلافة, واجتمع عليه الناس, ورضوا به, وغلبهم بسيفه حتى صار 

 .)١(»لخروج عليهخليفة وجبت طاعته, وحرم ا
أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان : الأصل الثالث«: وقال أيضًا

عبدًا حبشياً, فبين االله له هذا بيانًا شائعًا كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعًا وقدرًا, ثم صار هذا 
 .)٢(»الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به?

ح الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه االله باعتقادهم في هذه  وصرَّ
هم وفاجرهم ما لم يأمروا «: المسألة فقال ونرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برِّ

 .)٣(»بمعصية
אאWאאאW

مانية فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينأى بنفسه عن أما قضية الخروج على الخلافة العث
 .وهو قد بين منهجه في السمع والطاعة لولي الأمر كما مر آنفًا! الخروج كيف لا?

وسبب هذه الشبهة أن أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد وفاته أخذوا مكة والمدينة 
 ـــــــــــــــــ

 .باختصار) ١/٣٢(الدرر السنية )   ١(
 ).١/٣٩٤(مؤلفات الشيخ )   ٢(
 ).٢٣٤ص (, نقلاً عن دعاوى المناوئين )١٠٩ص (الهدية السنية )   ٣(



 
 

 
١٧٥ אאא

من ولايتهم ودولتهم, وجعلوا والحجاز من نائب السلطان العثماني الشريف غالب, وصارت ض
 .على مكة الشريف زيدًا

 :ويمكن حصر الجواب والرد على هذه الدعوى في النقاط التالية
أن نجدًا موطن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تكن تحت النفوذ والسيطرة : أولاً 

لة العثمانية, فما امتد لم تشهد نجد على العموم نفوذًا للدو«: العثمانية, يقول الدكتور صالح العبود
إليها سلطانها, ولا أتى إليها ولاة عثمانيون, ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان الذي 
سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله ـ ومما يدل على هذه الحقيقة التاريخية 

قوانين آل عثمان (سالة تركية عنوانها استقراء تقسيمات الدولة العثمانية الإدارية, فمن خلال ر
يعني قوانين آل عثمان فيما يتضمنه دفتر الديوان, ألفها يمين علي أفندي ) مضامين دفتر الديوان

م من خلال هذه الرسالة يتبين أنه ١٦٠٩هـ الموافقة ١٠١٨الذي كان أميناً للدفتر الخاقاني سنة 
ة آل عثمان تنقسم إلى اثنتين وثلاثين إيالة, منها منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري, كانت دول

 .)١(»أربع عشرة إيالة عربية, وبلاد نجد ليست منها ما عدا الإحساء إن اعتبرناه من نجد
ــاشرًا «: ويقــول الــدكتور عبــد االله العثيمــين ومهــما يكــن فــإن نجــدًا لم تشــهد نفــوذًا مب

الوهاب, كما أنها لم تشـهد نفـوذًا قويًـا للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد 
يفرض وجوده على سير الحوادث داخلها لأية جهة كانت, فلا نفوذ بني جبر, أو بني خالـد 
في بعض جهاتها, ولا نفوذ الأشراف, في بعض جهاتها الأخرى أحدث نوعًا من الاستقرار 

بائلها المختلفـة اسـتمر السياسي, فالحروب بين البلدان النجدية ظلت قائمة, والصراع بين ق
 .)٢(»حادًا عنيفًا

 ـــــــــــــــــ

 صــالح بــن عبــد االله العبــود/ د: عقيــدة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب وأثرهــا في العــالم الإســلامي)   ١(
)١/٢٧.( 

 ).١١ص( الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره, للعثيمين )   ٢(



  
 
 

١٧٦ אאא 

أن نجدًا وما وجاورهـا لم تعرهـا دولـة الخلافـة أهميـة «: ويقول الدكتور عجيل النشمي
تذكر وربما كانت سياستها هذه تجاه بلاد نجـد لسـعة أراضـيها, وترامـي أطرافهـا, هـذا مـن 

 .)١( »جانب, ولتمكن التوزيع القبلي والعشائري من جانب آخر
ولقد حاولنا كثيرًا في خلال دراستنا لتاريخ الدولتين «: ل أمين سعيد في هذا الشأنويقو

الأموية والعباسية, وتاريخ الأيوبيين, والمماليك في مصر, ثم تاريخ العثمانيـين الـذين جـاءوا 
بعدهم وورثوهم, أن نعثر على اسم والٍ أو حاكم أرسـله هـؤلاء, أو أولئـك أو أحـدهم إلى 

مقاطعاتها الوسطى, أو الشمالية أو الغربية أو الجنوبية, فلم نقع على شيء, مما نجد أو إحدى 
على أن الـذي اسـتنتجناه في النهايـة هـو .. يدل على مزيد من الإهمال تحمل تبعته هذه الدول

أنهم تركوا أمر مقاطعـات نجـد الوسـطى والغربيـة إلى الأشراف الهاشـميين حكـام الحجـاز 
 .)٢(»فوا على قبائلها إشرافًا جزئياًالذين جروا على أن يشر

استقلالاً تامًا في إدارة بـلاده ومـا  وكان كل شيخ أو أمير في نجد مستقلاً «: ويقول أيضًا
 .)٣(»كان يعرف الترك, ولا الترك يعرفونه

ولكن شبه الجزيرة العربية ظلت ممتنعـة عـلى «: ويقول المستشرق جاكلين بيرين في ذلك
رائها التـي هلكـت فيهـا عطشًـا الجيـوش التـي وجههـا السـلطان الفتح التركي بفضل صـح

 .)٤(»م١٥٥٠سليمان سنة 
ليست تحت سيطرة العثمانيين, فكيـف  نجد محل ظهور وانطلاق هذه الدعوة فإذا كانت

 ـــــــــــــــــ
 .هـ١٤٠١صفر  ٢٣, بتاريخ )٥٠٩(مجلة المجتمع, العدد )   ١(
, نقـلاً عـن دعـاوى المنـاوئين )٢٣ص (تاريخ الدولة السعودية, من مطبوعات دارة الملك عبد العزيز )   ٢(

 ).٢٣٦ص (
 ).٢٣٦ص (, نقلاً عن دعاوى المناوئين )١٧٩ص (أمين سعيد, : وهابالإمام محمد بن عبد ال)   ٣(
, دار الكاتــب العــربي, )٢٤ص (قــدري قلعجــي, : جــاكلين بــيرين, ترجمــة: اكتشــاف جزيــرة العــرب)   ٤(

 .بيروت



 
 

 
١٧٧ אאא

 ترد هذه الشبهة ويظن أن الشيخ قد خرج على دولة الخلافة?
يكن له موقـف عـدائي ضـد الدولـة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله ـ لم  :ثانيًا

  العثمانية بل كان موقفه موقف الناصح الآمر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر دون أن يتعـداه
الصدام المسلح, بل كان يتجنبه ويتحاشاه, كما هو واضح في موقفه مـن الأشراف الـذين إلى 

 .يحكمون الحجاز باسم دولة الخلافة
ياسة الشيخ وموقفه تجاه بلاد الحجاز أنه لم يـؤثر فكانت س«: ويقول النشمي ما ملخصه

عنه طوال حياته تحريض, أو استعداء أو دعوة لحربها, أو الاستيلاء عليها لشـعوره أن ذلـك 
لم تحرك دولة الخلافة ساكناً, ولم تبدر منهـا . الفعل قد يفسر على أنه خروج على دولة الخلافة
لي أربعــة مــن ســلاطين آل عــثمان في حيــاة أيــة مبــادرة امتعــاض, أو خــلاف يــذكر رغــم تــوا

 .)١(»الشيخ
إن قرار الحرب الذي اتخذته السلطنة العثمانية ضد الحركة الوهابية بني على أساس  :ثالثًا

ا أعداء الحركة إلى السلطان وقد بهخاطئ وفهم مغلوط تكون من خلال الرسائل التي بعث 
و الوهابية هذا الموقف تذكره وثيقة رقم عقد اجتماع في الأستانة لتحديد الموقف الواجب نح

وهي عبارة عن تقريـر أعـده رئـيس الـوزراء عـن هـذا الاجـتماع خرجـوا منـه بقـرار  ٣٧٩٠
 .)٢(الحرب على الحركة وإرسال الجيوش للقضاء عليها

أن الشيخ محمدًا رحمه االله لم يتقصد الخروج على الخلافة, ولا معارضتها بـل كـان : رابعًا
 يفتـتم به من الدعوة أمر واجب شرعًا لا علاقة لـه بـرضى الخلافـة, وأنـه لم يرى أن ما يقو

ثــم ابــن ســعود في ) ابــن معمــر(وحاكمهــا ) العيينــة( وأن أمــير بلــدة. لى الخلافــة في ذلــكعــ
كان يعاونه ويؤيده وهو واليه وأمـيره المبـاشر, لاسـيما إذا وضـعنا في الاعتبـار أن ) الدرعية(

 ـــــــــــــــــ

 .هـ١٤٠١صفر  ٣٠بتاريخ ) ٥١٠(مجلة المجتمع, العدد )   ١(
 ).١٤٧ص( إمام التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ينظر)   ٢(



  
 
 

١٧٨ אאא 

الســنة والجماعــة في وجــوب طاعــة الإمــام بــالمعروف ولا يجــوز الإمــام يعتقــد بأصــول أهــل 
 .)١(الخروج عليه برًا كان أو فاجرًا

أن الدولة التركية كانت تتبنى البدع وتؤيد الطرق الصـوفية وتنشرـها وتحميهـا  :خامسًا
وتسخر لها الإمكانات والإدارات والأوقاف ويتسابق ولاتها وأمراؤها إلى ذلك, فأسـهمت 

دع الأضرحة والقباب والمزارات والمشاهد البدعيـة ووقـع خلفاؤهـا المتـأخرون في ترسيخ ب
تحت تأثير شيوخ الطرق البدعية, فانصرفت قلوبهم لغير االله فانهزمـت نفوسـهم وانحرفـت 
عقيدتهم واتجهت إلى طلب النفع ودفع الضر من غير االله وأصيبت عبـاداتهم وأعمالهـم بـداء 

ثمانية حامية لمظاهر الشرك, ولذلك فـإذا حاربـت الدولـة , فأصبحت الدولة الع)٢(التصوف
ــديار  ــار الشرــك في ال ــد في تصــورها وهــدم آث ــاني التوحي ــق مع ــا تحقي ــة فليتســنى له العثماني

فلو سلمنا بالخروج على الدولة العثمانية فذلك خروج جائز مطلوب, فرسـول  )٣(الإسلامية
 على ظلمـه وفسـقه للمفاسـد العظيمـة أمر بالسمع والطاعة لإمام المسلمين والصبر^ االله  

المترتبة على الخروج, ولكنه حد حدًا يجوز بعده الخروج على الإمام, وذلك الحد رؤية الكفر 
: البواح أي البـين الواضـح, ففـي الصـحيحين عـن عبـادة بـن الصـامت رضي االله عنـه قـال

والطاعــة في منشــطنا فبايعنــاه فقــال فــيما أخــذ علينــا أن بايعنــا عــلى الســمع ^ دعانــا النبــي «
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرةٍ علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم 

 .)٤(»من االله فيه برهان

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٩٩ص(إسلامية لا وهابية : ينظر)   ١(
 ).٢٩٩ص(نفسه المرجع : ينظر)   ٢(
 ).١٤٧ص(إمام التوحيد : ينظر)   ٣(
, )٧٠٥٦(, بـرقم »سترون بعـدي أمـورًا تنكرونهـا«: ^, باب قول النبي رواه البخاري, كتاب الفتن)   ٤(

 .)٤٧٧١( غير معصية, برقم وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة, باب وجوب طاعة الأمراء في



 
 

 
١٧٩ אאא

وحال الدولة والناس ذاك الزمان كما هو معروف مشهور أن الدولة تبني أماكن الشرك 
ة وتـدعو إليهـا في بـلاد الإسـلام, وتعظمها وتحميها وتشجع وتعين الطرق الصوفية المنحرف

وبين المسلمين, ففشت وعظمت بينهم الجهالة والشرـك والخرافـة, وهـذا كفـر بـواح شـائع 
مشاهد, فجاز الخروج عليها, ولا يلزم مـن ذلـك تكفـير شـخص الخليفـة ورجـال الدولـة, 

وسلطانهم فالكفر البواح البين المبيح للخروج, يكون عند ظهوره في أعيانهم, أو في دولتهم 
وإقرارهم ودفاعهم عنه, ففتنة الكفـر والشرـك أعظـم مـن أي فتنـة ومفسـدة, فكـان لأتبـاع 

ومـا نقلـه المؤرخـون . الشيخ العذر البين في خروجهم على الدولة العثمانية عند كل منصـف
كالجبرتي وغيره من وصف لجيش الدولة العثمانية وما كانوا عليه من ترك للصلاة واستهزاء 

 .)١(شرب للخمور يؤكد الحال التي آلت إليها الدولة العثمانيةبالدين و
والغريـب المضـحك والمبكـي معًـا أن تُـتهم حركـة الشـيخ «: يقول الاسـتانبولي :سادسًا

محمد بن عبد الوهاب بأنها من عوامل هدم الخلافة العثمانية, مع العلم أن هذه الحركة قامت 
 .)٢(»م١٩٢٢م, والخلافة هدمت حوالي ١٨١١حوالي عام 

فإن الشيخ وأتباعه لم يسقطوا الدولة العثمانية بل هي التي أسقطت دولـتهم, ودولتهـا لم 
تسقط إلا بعد سـقوط الدرعيـة بمئـة عـام تقريبًـا, بعـد أن تحالفـت وحاربـت مـع الألمـان في 
ــائهم, فتقاســم  ــز والفرنســيين وحلف ــة الأولى, وخســارتهم لمصــلحة الإنجلي الحــرب العالمي

 .)٣(بينهم بلاد الإسلام والعرب خصوصًاالمنتصرون 
فرح الإنجليز والفرنسيون بنجاح محمد علي في هزيمته للدولة السعودية وإيقافه  :سابعًا

لخطر توسعها وتهديدها لسلطانهم ومصالحهم, وتهنئتهم له وللدولة العثمانية بـذلك النصرـ 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٤١ص(كشف الأكاذيب والشبهات : ينظر)   ١(
 ).٢٤٠ص(دعاوى المناوئين الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب, نقلاً عن )   ٢(
 ).١٤٣ص(كشف الأكاذيب والشبهات : ينظر)   ٣(



  
 
 

١٨٠ אאא 

وة ودولتها عليهم أعظم مـن مع عداوتهم للدولة العثمانية, ذلك أنهم عرفوا أن مفسدة الدع
مفسدة الدولة العثمانية, فقد رأوا في هـذه الـدعوة والدولـة خطـرًا ينـذر بعـودة المسـلمين إلى 
دينهم وجهادهم, وقد عانى الإنجليز مـن أنصـار الـدعوة القواسـم الضرـر والأذى الكثـير 

هم لسـلطانها في بهجماتهم البحرية المتكررة الشجاعة على أسطول المملكة البريطانية وتهديـد
منطقة الخليج العربي, والمحيط الهندي, ولم يتجرأ الإنجليز على رأس الخيمة ـ مركز القواسم 

 .)١(ـ إلا بعد سقوط الدولة السعودية فقصفوها قصفًا عظيماً وأسقطوا دولة القواسم
بـين و) الدولـة السـعودية الأولى(عندما حدثت المواجهة الفعلية بين دولة الدعوة  :ثامناً

أشراف مكة بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلم تكن هذه المواجهـة تقصـد الخـروج 
على الخلافـة, إنـما كانـت لصـد عـدوان أشراف مكـة وغـيرهم في هجـومهم المسـلح مـرات 

 .دة على الدولة السعودية ورعاياها والأقاليم التابعة لهايعد
فع الظلم الذي تعرض لـه النجـديون مـن مـنعهم الحـج سـنين طويلـة, وتعرضـهم ولر

لصنوف العدوان وما يستتبع ذلك من إزالة مظاهر الشرك والبـدع ونشرـ التوحيـد والعـدل 
والأمن الذي هو هدف شرعي للدعوة فزحفت جيوش الـدعوة إلى الحجـاز حتـى دخلـت 

 .مكة سلماً بلا حرب
صـلحًا بغـير ) هــ١٢١٨( سعود بـن عبـد العزيـز سـنة فكان دخول مكة من قبل الأمير

عـلى إمـارة مكـة بعـد مـا هـرب ) عبد المعين(قتال, بل بأمان لأهل مكة وبإقرار شريف مكة 
إلى جدة وإقرار قاضيها المعـين مـن الدولـة العثمانيـة فبعـد ذلـك سـاد ) غالب(منها الشريف 

الدولـة التركيـة بـالخطر عـلى  ولمـا شـعرت... التوحيد وانتشرت السنة وحل الأمن والعدل
سلطانها حدثت المواجهة مع الأتراك وأتبـاعهم, وصـارت الدولـة التركيـة تحـارب الـدعوة 
علناً في سبيل نصرة البدع والمحدثات والمظـاهر الشرـكية, وقصـدت القضـاء عـلى التوحيـد 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٤٣ص(السابق المرجع : ينظر)   ١(



 
 

 
١٨١ אאא

ء والسنة وحشدت كل ما تملك لذلك, وفي هـذه الحـال كـان هـذا مـبررًا كافيًـا لـبعض علـما
والصد عن ^ أن يعدوا ذلك نوعًا من المحادَّة الله تعالى ولرسوله ) بعد وفاة الإمام(الدعوة 

دينه الذي قد يكون كفرًا, وعليه فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكـن ينـزع إلى الخـروج 
 .)١(على الدولة التركية أصلاً ولم يستبح القتال, إلى أن كان القتال ضرورة

رض والبيان نخرج بخلاصة وهي أن الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب كـان وبعد هذا الع
من أبعد الناس عن منهج الخوارج سواء في مسألة التكفير وما يترتب عليهـا مـن أحكـام أو 

 .مسألة الخروج على الأئمة
 

 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٠٠ص(لا وهابية إسلامية : ينظر)   ١(



  
 
 

١٨٢ אאא 

@Þ—ÑÜasÜbrÜa 
 عية تدعو إلى الرجدعوى أنها 

@والتزمت والتعصب

 
 



 
 

 
١٨٣ אאא

 تمهيد
قبــل الخــوض في قضــايا هــذا الفصــل يحســن الوقــوف عنــد بعــض المســائل المتعلقــة 

 :والتقليد والتشددبالتعصب 
قصــد بــه التعصــب الــذي يقصــده المستشرــقون وهــو أ فــإنيـــ إذا ذكــرت التعصــب ١

 .التمسك والاعتداد بالرأي كما سيأتي
 :ـ العلاقة بين التعصب والتقليد في هذا الفصل تتلخص فيما يلي٢

التقليـد ـ أحيانًـا ـ فإنـه يفهـم مـن كلامهـم  ليـدقن أهـل العلـم إذا ذكـروا التإ −أ 
 .الناتج عن التعصبالأعمى 

 .عن جهل كما سيأتي فقد يكونليد قن التعصب يكون لهوى, أما التإ −ب 
ب كما ذكرت يكـون أصـله في الـرأي, عصـ أن الفرق بين التعصب والتشدد, أن الت٣

ــه  ــرين, ويقصــد ب ــأثيره إلى الآخ ــدد في ت ــدى التش ــد يتع ــل وق ــون في الفع ــدد يك والتش
, فقد يكون الشخص متمسكًا برأيه متعصبًا له المستشرقون تطبيق الأحكام على الآخرين

 .دون أن يلزم به الآخرين, فإذا ألزم به الآخرين أصبح متشددًا
 .والسداد فهذا التمهيد أراه مهماً وأسأل االله الإعانة والتوفيق

 ٱٱٱ
  



  
 
 

١٨٤ אאא 

 دعوى أنها تدعو إلى الرجعية 
 والتزمت والتعصب

 
تشرقون يتهمون أفراد الدعوة المسفلا تزال حلقات الاتهام مستمرة ومتصلة, 

 .بالتعصب تارة وبالرجعية تارة أخرى, وأحيانًا يتهمون الدعوة بالتزمت والتعصب
אאאW

انضم إلينا مطوع كان شابًا «: المستشرق ـ باركلي رونكيير ـ يقول وهو يصف رحلته
لقافلة نصف ساعة قبل وقت كل الوهابيين; كان يضع نفسه أمام ا منشديد التزمت 

صلاة, ثم يضع إبهاميه في أذنيه ويؤذن للصلاة بصوت قوي, لكن الرجال يبتسمون 
بين  )١(فقط بينما يستمرون في سيرهم, وعندما ينتهي من الأذان يكتشف أنه أضاع جهده

 .)٢(»صخور الصحراء فيعدو سريعًا خلفنا وهو يصرخ بكلمات غاضبة
 برينت ـ واصفًا أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على ويقول المستشرق ـ بيتر

أما في المدينة المنورة فقد علم علي بك أن جميع الزخارف التي أحاطت بقبر النبي «: المدينة
 .)٣(»قد أتلفت خلال نوبات من الحماس المتزمت حتى لم يبق شيء من ألوانها الزاهية^ 

ا  التفت إلى تلك القوة الجديدة التي ظهرت في عنده«: وقال أيضًا واصفًا لها بالتعصب
تلك البلاد حيث كان من المفروض أن تكون خاضعة له وتحت نفوذه, وما تلك القوة إلا 

 ـــــــــــــــــ

أن جهده لم يضع, بل هو طبـق سـنة مـأجور عليهـا حتـى هـذه الصـخور في هذا ظنه وإلا ففي الحقيقة  )  ١(
 .كما وردت السنة بذلك الصحراء تشهد له

, العبيكـان, )١٧٧ص(يير, ترجمة منصور الخريجي عبر الأراضي الوهابية على ظهر جمل, باركلي رونك   )٢(
 .هـ١٤٢٤, ٢الرياض, ط

 ).١٠٤ص(بلاد العرب القاصية  )  ٣(



 
 

 
١٨٥ אאא

 .)١(»...قوة الوهابيين المتعصبين الذين مدوا ووسعوا نفوذهم المباشر من نجد إلى الحجاز
تشير إلى تعصب وهنالك رأى الشواهد التي «: وقال أيضًا عن رحلة تاميزر

 .)٢(»الوهابيين, فقد هدمت جميع قبور الأولياء والصالحين, وأتلفت قباب المساجد
للوهابيين المتعصبين,  )٣(فقد أصبح التدخين وهو أعظم الذنوب«: وقال عن ليتشمان

 .)٤(»يمارس خفية
ولكن مسيرتهم الآن تعرضت لخطر من نوع آخر «: ويقول عن الرحالة ـ توماس ـ

المتعصبين الذين اتبعوا تعاليم الوهابيين وكان ) الإخوان(وا الآن يعبرون أراضي فقد كان
هؤلاء مستعدين لقتل توماس بصفته كافرًا, وكذلك جميع أفراد جماعته بصفتهم 

 .)٥(»ملحدين
ت المظاهر ت أو أمحَّ بوفي القرن العشرين فقط, عندما ذا«: ويقول إليكسي فاسيلييف

 .)٦(»بية فقدت الحركة نفسها شكلها الطائفي المتشددالمتعصبة جدًا في الوها
وانتشر على نطاق واسع الرأي القائل بأن الوهابيين قد منعوا تعاطي «: وقال أيضًا

, إلا أن الوقائع تدحض هذه الأقوال, ولكنه لا يستبعد أن بعض المتعصبين )٧(القهوة
ين الوهابيين أشكالاً واتخذ التعصب ب«: , وقال أيضًا»جدًا قد رفضوا هذا الشراب
 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٧ص( المرجع السابق   ) ١(
 ).١٢٤ص( نفسهالمرجع   )  ٢(
 .هذه مبالغة ويوجد من الذنوب ما هو أعظم من التدخين كالشرك والكبائر  ) ٣(
 ).٢٢٨ص( نفسهالمرجع   ) ٤(
 ).٢٦٤ص( نفسهالمرجع   ) ٥(
 .)١٠٤ص(تاريخ العربية السعودية   ) ٦(
مسألة تحريم القوة قال بها بعضهم, وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الـرحمن رد عـلى أحـدهم فـيما يتعلـق   ) ٧(

 .بالقهوة



  
 
 

١٨٦ אאא 

وفي الوقت نفسه صار التعصب وسيلة لتلاحم وانضباط «: , وقال»متطرفة جامحة
 .)١(»الوهابيين

وعندما وضع مذهب محمد بن عبد الوهاب الوهابيين على «: وقال في موضع آخر
 .)٢(»طرفي نقيض مع سائر المسلمين حولهم إلى طائفة متراصة وأجج التعصب لديهم

في المصير الرهيب الذي كان من نصيب  ارأينا مؤخرً «: ستشرق رايمونوقد كتب الم
 .)٣(»ضريح الإمام الحسين مثالاً مرعبًا على قساوة تعصب الوهابيين

تبدو للوافدين الأوروبيين وللمتعلمين  )٤(خوانكانت تصرفات الإ«: وقال إليكسي
, غير أنها مع ذلك »الوحشية«وحتى » غلو في التعصبال«من مستشاري الملك نوعًا من 

كانت تنم عن سعي الجماهير الواسعة من عرب الجزيرة إلى الحياة البسيطة التي دعت 
 .)٥(»إليها الوهابية

 .)٦(»فالوهابيون من جانبهم كانوا متعصبين أشد التعصب«: لوريمرويقول 
ومن ناحية أخرى يجب «: يصف لوريمر أتباع الدعوة بضيق الأفق والجمود فيقولو
ل بأن معظم الوهابيين ممن لم يتفهموا الأمور في مبادئها العامة والشاملة كانوا القو

 .)٧(»يتصرفون بشكل يتسم دائماً بضيق الأفق والجمود
النظرة للحكومة  نفس» الوهابيين«إن ملك فارس ينظر إلى «: ويقول برايدجس

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٨ص(المرجع السابق   ) ١(
 ).١١١ص( نفسهالمرجع   ) ٢(
 ).١٣٢ص( نفسهالمرجع   ) ٣(
 .من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهابهم  خوان عند المستشرقين وغيرهم الإ  ) ٤(
 ).٣٥٦ص( نفسهالمرجع   ) ٥(
 ).٢٨ص(تاريخ البلاد السعودية, لوريمر   ) ٦(
 ).٢٩ص( نفسهالمرجع   ) ٧(



 
 

 
١٨٧ אאא

 .)١(»عدوانيون ومتعصبون ـ  الوهابيينأي ـ نهم البريطانية, إذ إ
سمعت أخيرًا أن مبعوثين وشيوخًا قد أُرسلوا من العاصمة «: قول ـ لويس بلي ـوي

إلى الإحساء للإنكار على الناس حياتهم المنحلة ولتطبيق المحافظة السلفية الوهابية 
 .)٢(»المتعصبة

باختصار, فإن السلفية الوهابية الخالصة تبدو وجهًا من وجوه «: ويقول أيضًا
لفقراء والمناطق النائية, ورغم أن الأهداف العسكرية والسياسية قد الإسلام قاصرًا على ا

تجعل السلفية والوهابية تستمر في الوجود بشكل مظهري بين المجتمعات الثرية إلا أنه 
عند الاحتكاك بالحضارة والتجارة, فإن طبيعة الأمور  في مثل هذه المناطق تجعل السلفية 

 .)٣(»الوهابية في نهاية الأمر مجرد اسم
فهم على إيغالهم في الاعتصام بالفروض «: أما لوثروب ستودارد الأمريكي فيقول

الدينية وقواعد الآداب كانوا على ضعف شديد في المدارك وبعد في التعصب, فلذلك 
بخسران سلطتهم السياسية, فقصروا مساعيهم  باءواكان من حسن حظ الإسلام أنهم 
 .)٤(»دبية فحسبودعوتهم على التعاليم الدينية والأ

ن هذه العملية قد أذكت نار التعصب لدى إ«: عن الوهابيين: ويقول لي ديفيد كوبر
 .)٥(»أنصار الدعوة

إن ديانة الوهابيين ديانة : ويمكن أن يقال باختصار شديد«: وركهاردتبويقول 

 ـــــــــــــــــ

 ).٩٥ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية   ) ١(
 ).٦ص (رحلة إلى الرياض   ) ٢(
 ).١٠٣ص ( نفسهالمرجع   ) ٣(
 ).١/٢٦٤(حاضر العالم الإسلامي   ) ٤(
 ).٩٤ص( عيون الرحالة الأجانب الحركة الوهابية في  ) ٥(



  
 
 

١٨٨ אאא 

 .)١(»محمدية متزمتة
م روح التعصب, ولم تسمح له«: وقال أيضًا عن أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب

التي غذاها رئيسهم بكل ما وسعه, أن يفرقوا بين أمور لا يعرفون عنها إلا معرفة غير 
 .)٢(»صحيحة

وقد ألهبت تلك المعاداة الفظة فيهم روح التعصب الشديد الذي «: وقال أيضًا عنهم
 .)٣(»جعلهم مرعبين لخصومهم, وأسهمت بذلك في تسهيل نشرهم لعقيدتهم

فإن شقاء المجاعة في البلاد المقدسة سيؤثر بقوة على أولئك المتدينين «: موقال أيضًا عنه
 .)٤(»المتعصبين الذين برهنوا مرارًا على تقديسهم لتلك الأماكن واحترامهم لسكانها

: فقال رانسي أتباع الدعوة بالتعصب إلى أبعد الحدودووقد وصف لويس دوك
ق, أضرت بهم في بلاد كثيرة, وهذه ولكن الصفة التي اتصف بها الوهابيون في الشر«

 .)٥(»الصفة هي التعصب, فالوهابيون متعصبون إلى أقصى الحدود
ــه التعصــب «: وقــال أيضًــا وقــد تكــون مجــزرة الإمــام الحســين أقصىــ مــا وصــل إلي

 .)٦(»الديني
ــاويصــف  ــة بالتزمــت أيضً ــدعوة المبارك ووصــفها كــذلك  )٧(شــارل هــوبير هــذه ال

 ـــــــــــــــــ

 ).٩ص(مواد لتاريخ الوهابيين   ) ١(
 ).١٥ص( نفسهالمرجع   ) ٢(
 ).٧٥ص( نفسهالمرجع   ) ٣(
 ).١٠٦ص( نفسهالمرجع   ) ٤(
 ).٥٧ص(الوهابيون تاريخ ما أهمله التاريخ   ) ٥(
 ).٦٦ص( نفسهالمرجع   ) ٦(
, مطبعة ألف, )٢٨ص( إليسار سعادة,: , ترجمةارل هوبيرشرحلة في الجزيرة العربية الوسطى, : ينظر  ) ٧(

 .م٢٠٠٣, ١ألف, بيروت, ط



 
 

 
١٨٩ אאא

 .)١(بالتعصب
إن نهضة «: فقد افترى عليهم بوصفهم بالتعصب والرجعية فقال أما جان جاك

الأخيرة هذه بالغة الخطورة لأن هؤلاء المحاربين الوهابيين المتعصبين قد  الإخوان
عارضوا دائماً بشدة إدخال التكنيك الغربي إلى المملكة, وكل تقدم يبدو في نظرهم 

 التوازن الدقيق بين مطالب رعاياه مفسدًا, لذلك كان على الملك أن يحافظ باستمرار على
 .)٢(»وبين آمال أولئك الذين يناصرون التقدم الرجعيين المخلصين

: الدعوة بالتزمت فيقولأتباع  ولم ينته من الافتراء عليهم بهذا الوصف حتى يصف
اء قوة النظام رإن منظمة الإخوان ما زالت الأداة الحقيقية والأساسية الكامنة و«

 .)٣(»ضل ميزتها الدينية المتزمتة وولائها للعائلة المالكةواستمراره بف
هناك «: وينقل لنا سانت جون فيلبي وصف بالجريف لهم بالتعصب فيقول

 .)٤(»مطوّعون أو كما يميل بالجريف إلى تسميتهم بالمتعصبين
وسمى نفسه  )٥(بعد أن اعتنق الإسلامـ إبراهيم الحيدري عن فيلبي / ويقول الأستاذ

وقد ذكر, في مذكراته أن الإسلام, كان قد اجتذبه, منذ أيامه الأولى, «: ـ عبد االلهنفسه 
حينما كان في الهند, إذ تأثر بما فيه من بساطة في تناول حقائق الحياة الخالدة وفلسفتها, 
وبدا له المذهب الوهابي هو الدين المثالي, الذي لم يجد في تعصب أتباعه ما يسوؤه 

 ـــــــــــــــــ

 .)٧٤ص(المرجع السابق : ينظر  ) ١(
 ).٧٤ص(جزيرة العرب, جان جاك   ) ٢(
 ).٧٥ص( نفسهالمرجع   ) ٣(
, ٢, العبيكـان, الريـاض, ط)١٩٢ص(عبـد االله العثيمـين, : , ترجمـةبعثة إلى نجد, سانت جون فيلبـي  ) ٤(

 .هـ١٤١٩
 .مختلف في حقيقة إسلامه  ) ٥(



  
 
 

١٩٠ אאא 

 .)١(»وينفره
ير لنقف عند دائرة المعارف الإسلامية وهي تفتري على هذه الدعوة ونواصل الس

بل هم أشد «: وأتباعها وتكيل لهم سيلاً من التهم كذلك فتقول عن أتباع الدعوة
 .)٢(»المسلمين تعصبًا وتزمتًا

وهم يعيشون حيثما تيسر لهم على السلب, «: لقبائل الدواسر تقول فهافي وصو
ويفهم من قولهم هذا أن صفة التعصب . )٣(»ين تعصبًا وخطورةإنهم أكثر الوهابي :ويقال

ملازمة لأتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا أن هؤلاء يمتازون بنسبة زائدة من 
 .التعصب

: عنهم كذلك: تقولفوكذلك ليس وصف التزمت ببعيد عن وصف التعصب 
 .)٤(»وهم أكثر فرق الإسلام الحديث تزمتًا«

فامتلأت ... «: ستشرق الألماني عن بعض سكان سومطرة الإندونيسيةن ـ الموقال كر
 .)٥(»نفوسهم بالحماسة لتزمت الوهابيين

אאאW
وبعد هذا العرض لأقوال المستشرقين يُلاحظ أن أكثرهم قد وصف هذه الدعوة المباركة 

ود وفي الحقيقة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه بالتعصب ثم التزمت ثم الرجعية والجم
االله ـ قد أدرك منذ فترة مبكرة أن أعظم أسباب الانحراف الذي وصل إليه المسلمون في ذلك 

 ـــــــــــــــــ

 .م١٩٩٦, ١, دار الساقي, بيروت, ط)٧٦ص(ون الغرب, إبراهيم الحيدري صورة الشرق في عي  ) ١(
 ).٣٢٩ص(, ٦١, العدد , السنة, فنسنك, نقلاً عن مجلة البحوث الإسلامية١٢/٢٨٥الدائرة الأولى   ) ٢(
 ).٣٣٠ص (, ٦١عن مجلة البحوث الإسلامية, العدد  , دواسر, فاير, نقلاً ٩/٣٠٦الدائرة الأولى   ) ٣(
 ).٣٣٢ص (, ٦١, بدعة, روبصون, نقلاً عن مجلة البحوث الإسلامية, العدد ٦/٤١٧الدائرة   ) ٤(
 ).٣٤٨ص (, ٦١, بدري, كرن, نقلاً عن مجلة البحوث الإسلامية, العدد ٦/٤١١الدائرة   ) ٥(



 
 

 
١٩١ אאא

الوقت هو التقليد الأعمى والتعصب لآراء أصحاب الكتب المتأخرة في المذاهب الفقهية 
لدليل, بل حتى وإن كانت مناقضة المختلفة, حتى وإن كانت هذه الآراء عارية من ا

للنصوص فحرص الإمام رحمه االله على الوصية باتباع الكتاب والسنة, والحرص على معرفة 
الدليل وعدم التعصب للمذاهب الفقهية إذا عارضت النصوص الصحيحة الصريحة, 

 .)١(وأوضح الإمام أن ذلك التعصب قد يؤدي  إلى الشرك والعياذ باالله
ك الوقت فيهم تعصب لأئمتهم وتقليد لذفي أن عامة العلماء لى إبل وصل الأمر 

محض لمذاهبهم, حتى كان الناس في الحرم الشريف يصلون أربع جماعات, الأحناف لهم 
جماعة, وكذلك المالكية, والشافعية, والحنابلة, وهذا من التفرق والاختلاف الذي نهانا 

ئمة الأربعة ذلك لساءهم وأحزنهم, إذ ولو رأى الأ^ االله عنه, وحذرنا منه رسول االله 
 .هو خلاف أمرهم ونهيهم

والشيخ رحمه االله مع ذلك لم يدع الاجتهاد المطلق لنفسه, بل عدَّ نفسه منتسبًا ومتبعًا 
لمذهب الإمام أحمد بن حنبل, ولكن متى ما كان الدليل مع غيره من العلماء تبع الدليل 

به, وكذلك هو ما ^ أمرنا االله, وأمرنا رسوله ونبذ التعصب والتقليد, وهذا هو الذي 
واتباع الدليل والتعصب لآرائهم دعا إليه أهل العلم أجمعون,وأقوالهم في ترك تقليدهم 

 .)٢(إذا استبان مشهورة محفوظة
والمنصف يرى الشيخ وتلاميذه ممن مهدوا في هذا العصر لهدم صروح التعصب 

دة بين أهل السنة والجماعة, والدعوة إلى التوازن المذموم للمذاهب الفقهية الأربعة السائ
ورفض لهذه الثروة الفقهية التي ولا  في الأخذ بأقوال الأئمة المتبوعين, فلا هجران

خلفها هؤلاء الأئمة وأتباعهم, ولا غلو في التقليد, بل متى ما كان الدليل صريحًا بيناً, 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٢٥٨(مؤلفات الشيخ : ينظر  ) ١(
 ).٨٥ص(كشف الأكاذيب : ينظر  ) ٢(



  
 
 

١٩٢ אאא 

, وكان عليه ^ به وأمرنا رسوله وجب المصير إليه وترك المذهب وهذا هو ما أمرنا االله
 .)١(السلف, ودعا إليه هؤلاء الأئمة الأربعة, وغيرهم من أعلام علماء المسلمين

تبين لنا موقفه من التي أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض بعضًا من والآن أ
ينبغي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر االله «: ومنها قوله التقليد والتعصب

وا, يحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطئورسوله في مسائل الخلاف والعمل بذلك, و
ولكن لا يتخذهم أربابًا من دون االله فهذا طريق الضالين, أما طرح كلامهم وعدم 

 .)٢(»توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم
إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب, فنقول في محل النزاع «: ويقول كذلك

, لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام الأصحاب, ولا إلى الراجح ^د إلى االله وإلى رسوله الترا
 .)٣(»اطعً من ذلك, بل قد يكون الراجح والمرجوح من الروايتين والقولين خطأ ق

ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب ... «: ويقول أيضًا
 .)٤(»هاوالسنة وإجماع الأئمة وقول جمهور

وأما المتأخرون رحمهم االله, ... «: ويقول رحمه االله مبيناً موقفه من كتب المتأخرين
 .)٥(»فكتبهم عندنا نعمل بها بما وافق النص منها, وما لا يوافق النص لا نعمل به

كما أشار الإمام إلى أن أقوال العلماء قد تتعارض, ووضح رحمه االله ماذا ينبغي عند 
اعلم رحمك االله «: لإقناع, حيث قالإلى ما ذكره البهوتي في شرحه ا الحدوث ذلك, وأح

 ـــــــــــــــــ

 ).٨٦ص( نفسهالمرجع : ينظر  ) ١(
 ).٨٧ص (نقلاً عن كشف الأكاذيب ) ١/١٢(مجموعة الرسائل والمسائل النجدية   ) ٢(
 ).٤/٨(الدرر السنية   ) ٣(
 ).٥/١٠٧(مؤلفات الشيخ   ) ٤(
 .المرجع نفسه, ونفس الجزء والصفحة  ) ٥(



 
 

 
١٩٣ אאא

 .)١(»أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب, إنما يكون ذلك بقوة الدليل من الجانبين
أما قول من «: وقد فصل وبين ـ رحمه االله ـ في حدود الإنكار في مسائل الخلاف فقال

د القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف اقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد, فإن أر
إجماع الأئمة, فمازال الصحابة ومن  بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائناً من 

 .)٢(»وإذا أريد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب, فهذا كلام صحيح... كان
, عصبوقد أكد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله في رسائله على خطورة الت

وأن هذه الخصلة ربما تقود إلى اتخاذ العلماء أربابًا من دون االله, ونقل عن شيخ الإسلام 
, وفي حديث ]٣١:التوبة[ ﴾ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ﴿: قال االله تعالى«: ابن تيمية قوله

أليس يحرمون ما أحل االله «: إنا لسنا نعبدهم, قال: ^عدي بن حاتم أنه قال للنبي 
رواه الإمام . »فتلك عبادتهم«: بلى, قال: قلت» لون ما حرم االله فتحلونه?فتحرمونه, ويح

به وما نهوا  اإنهم وجدوا في كتاب االله ما أمرو: أحمد والترمذي وغيره, وقال أبو العالية
لن نسبق أحبارنا بشيء, فما أمرونا به ائتمرنا, وما نهونا عنه انتهينا لقولهم, «: عنه, فقالوا

 .)٣(»... وراء ظهورهمونبذوا كتاب االله
ولا خلاف بيني «: , فيقول لأحد القضاةالتعصبويوضح الشيخ أيضًا ضوابطه في 

هل يجب عليّ : وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم, وإنما الشأن إذا اختلفوا
حل أن أقبل الحق ممن جاء به, وأردّ المسألة إلى االله ورسوله, مقتديًا بأهل العلم? أو أنت

بعضهم من غير حجة, وأزعم أن الصواب في قوله? فأنتم على هذا الثاني, وهو الذي 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥/١٤٠( نفسهالمرجع   ) ١(
 ).٤/٨(الدرر السنية   ) ٢(
 ).٥/٣٠٥(مؤلفات الشيخ   ) ٣(



  
 
 

١٩٤ אאא 

ه مشركًا, وهو اتخاذ العلماء أربابًا  .)١(»..ذمّه االله, وسماَّ
ونبه الإمام إلى أن من وسائل ترك التعصب والتقليد الأعمى, أن يدرك المرء أن 

ل منهم, واستشهد بقول الشافعي ـ العلماء أنفسهم اعترفوا بإمكان حدوث الخطأ والزل
ما خالفه, فأشهدكم أني قد  لابد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث, فكل... «: رحمه االله ـ

ومن ... «: كما استشهد بقول العلامة منصور البهوتي ـ شارح الإقناع ـ )٢(»رجعت عنه
يئة, ويحضر بقلبه عثر على شيء مما طغى به القلم, أو زلت به القدم, فليدرأ بالحسنة الس

 .)٣(»..أن الإنسان محل النسيان
 .)٤(التقليد الأعمى والنهي عنه عوبين رحمه االله أن كتب المتأخرين على القول بمن

وقد أقسم الشيخ رحمه االله أنه إذا أتاه الحق يقبلنَّه على الرأس والعين ويترك قول كل 
 .)٥(قفإنه لا يفارق الح^ إمام اقتدى به, ما عدا رسول االله 

ن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله كان يحب أن يرى إ: ونستطيع أن نقول
الدين في صورته الأصلية, وكان مولعًا باتباع السلف الصالح في العقائد والأعمال, 
وكان يتبع مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في الفروع الفقهية, لكنه إذا وجد حديثًا 

 .فلا يمنعه مانع من العمل بذلك الحديثيخالف مذهب الحنابلة 
وكذلك كان رحمه االله لا يجبر الآخرين على اتباعه, فهو يطلب من الشافعي أن يكون 

 .شافعيًا ومن الحنفي أن يكون حنفيًا
وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في «: ومما نقل عنه أنه قال

 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٢٥٨(المرجع نفسه   ) ١(
 ).٥/٢٥٧(السابق المرجع   ) ٢(
 ).٥/١٤٠(نفسه المرجع   ) ٣(
 ).٥/٢٧٧(المرجع نفسه : ينظر  ) ٤(
 ).٥/٢٧٦(المرجع نفسه : ينظر  ) ٥(



 
 

 
١٩٥ אאא

لنا بها, مع^ ا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول االله الفروع ولا ندعي الاجتهاد, وإذ
 .)١(»ولا نقدم عليها قول أحد كائناً من كان

ونحن أيضًا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولا «: وقال أيضًا رحمه االله
ولا ... ننكر على من قلَّد أحد الأربعة دون الغير لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة

لا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص إ. د المطلق ولا أحد لدينا يدعيهنستحق الاجتها
لا معارض بأقوى منه, وقال به أحد الأئمة الأربعة وجلي من كتاب أو سنة غير منسوخ 

أخذناه وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة فإنا نقدم الجد وإن خالف مذهب 
 .)٢(»الحنابلة

אאאאW
إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب «: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه االله

وغيره من أئمة الدعوة لم يقتصروا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية, بل استفادوا منها 
ومن غيرها من الكتب السليمة المفيدة المتمشية على منهج السلف, عرف هذا من طالع 

 .)٣(»كتبهم
والشيخ وعلماء دعوته يصرحون بأن مذهبهم في «: ل الدكتور محمد السلمانوقا

أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة وفي الفروع مذهب الإمام أحمد بن حنبل, 
ويذكرون أن أصول الدين لا اجتهاد فيها أما في الفروع فهم لا يلتزمون بمذهب الإمام 

كان, لذلك نجدهم لا يتعصبون للمذهب أحمد وإنما يقبلون كلمة الحق من أي إمام 
ا بعد وعلى نص قاطع, فنجدهم ينقلون أقوال الأئمة  الأربعة ليقرر هالحنبلي ولا يقدمون

 .ذلك الرأي المرجح عندهم
 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٤ص (صلح مظلوم , نقلاً عن محمد بن عبد الوهاب م)٩٩ص (الهدية السنية   ) ١(
 ).٥٤ص (تاريخ نجد للألوسي   ) ٢(
 .هـ١٤٢٤, ١, دار ابن الجوزي, الرياض, ط)٨٤ص(جددين, للشيخ صالح الفوزان من أعلام الم  ) ٣(



  
 
 

١٩٦ אאא 

إن تأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأحمد بن حنبل وابن تيمية وتلميذه : ولا يقال
 .)١(»للحقابن القيم تقليد لهم وإنما هو موافقة الحق 

كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب حاسماً وواضحًا «: )٢(عمر المدني/ ويقول الأستاذ
 .ه من ركون الفكر إلى التقليديفي التصدي للتعصب المذهبي وما قاد إل

 وافقالذي هو اعتناق رأي بلا حجة وبين الاتباع الذي ي التعصبوالشيخ يفرق بين 
 .»قائل بهالحجة ويدعو لها كائناً من كان الا

, وكشف القناع عن قضية جوهرية تفيض بها آيات الشيخ التعصبهاجم ولقد 
القرآن الكريم, تلك القضية هي أن الأمم الغابرة التي جحدت برسالات السماء 

: , فاالله تعالى يقولالتعصب للآباءوكذبت المرسلين إنما قادها إلى هاوية الكفر والضلال 
 ﴾  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴿
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ﴿: وقوله جل شأنه]. ١٧٠:البقرة[

, ٢٣: الزخرف[﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
٢٤[. 

 ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴿: وقال عز وجل
 ].٢١:لقمان[

قلدهم منزل الربوبية من دون االله, كما جاء يإنما ينزل أولئك الذين المتعصب فالمقلد 
 ].٣١:التوبة[ ﴾ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ﴿: ذلك صريحًا في قوله تعالى

د بكير محمود عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدفع عنه وعن دعوته وقال أحم
الرجل عالم مصلح وأنه ليس كما يتبادر إلى أذهان وبعد نشر آثاره تبين أن «: التعصب

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٧ص(لسلمان امحمد عبد االله . حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, د  ) ١(
 .بتصرف واختصار )٢٠٦ص(د الثالث مقال من مجلة آفاق الإسلام, العد: ينظر  ) ٢(



 
 

 
١٩٧ אאא

بل هو . وإن الرجل لا علم له. مشرقًا ومغربًا من كون حركته حركة تعصب ثقيل سالنا
عالم مصلح وإن من ينقده اليوم أمي جاهل, نعم إذا كان عند البعض مغالاة في التحزب 

 .)١(»التعصب أو التعصب إلى آرائه فالرجل بريء من أنصار يبالغون في هذا
אאW

ومع ذلك فلا غرابة أن نجد من المستشرقين من نطق بالحقيقة فقد اعترف المستشرق 
وينكر الوهابية, وأولهم «: بذلك في دائرة المعارف الإسلامية فقال» شاخت«الألماني 

 .)٢(»إمامهم ابن عبد الوهاب التقليد
لم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب متعصبًا, «: تقول) نت(الباحثة الأمريكية  وهذه

 .)٣(»لقد كان متوازنًا ومنطقيًا في مناقشاته وكان عالمًا كبيرًا
אאW
التعصب لآراء : ا من التعصب, وأعظم هذه الأنواعإن الشريعة قد ذمت أنواعً 

 .ما مرَّ معناكك الآباء والعلماء المخالفة للكتاب والسنة والتي قد تصل إلى الشر
التعصـب القـبلي أو التعصـب الطـائفي, فـاالله سـبحانه : ومن أنواع التعصب المـذموم

 ﴾ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿: وتعـــــــــالى قـــــــــال
 ^, وقـــال النبـــي ]١٠:الحجـــرات[ ﴾ۈ  ٷ  ۋ﴿: , وقـــال ســـبحانه]١٣:الحجـــرات[

, والرسـول )٤(»ل لعربي عـلى عجمـي إلا بـالتقوىلا فض«: موضحًا أنه من أمور الجاهلية

 ـــــــــــــــــ

 .هـ١٤١١, ١, دار قتيبة, بيروت, ط)٩١ص(الحنبلي, أحمد بكير محمود  إسهام في تاريخ المذهب  ) ١(
 .٦١, العدد )٣٧١ص(مجلة البحوث الإسلامية   ) ٢(
 ).٣٣ص( ١٨٩٩مجلة الدعوة العدد   ) ٣(
وصــححه الألبــاني في ) ٢/٨٨(عب الإيــمان , والبيهقــي في شــ)٣/١٠٠(أخرجــه أبــو نعــيم في الحليــة   ) ٤(

 ).٢٧٠٠(الصحيحة برقم 



  
 
 

١٩٨ אאא 

فوصـفه الرسـول ) أنـه ابـن السـوداء(قد عتب كثيرًا على أبي ذر عندما عيرَّ بلالاً بأمه ^ 
الفخــر «: موضــحًا أن مــن أمــور الجاهليــة ^وقــال أيضًــا  )١(بأنــه امــرؤٌ فيــه جاهليــة^ 

 .)٢(»بالأحساب والطعن في الأنساب
قيدة الإسلامية تزيل الفروقات القبلية وتنبذ من هذه النصوص نفهم أن الع
كالبنيان يشد بعضه  المؤمن للمؤمن«واحدة  أمةالتعصب الطائفي, فالمسلمون كلهم 

مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى «, و)٣(»بعضًا
 .)٤(»والسهر منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى

بأتباعه ويرفعهم عن هذه الأمور التي وصفت بأنها  صحيح ينأىفالإسلام ال
, وإن كانت الشريعة وظفت التعصب لغرض مشروع, ففي فتح مكة جعل النبي جاهلية

لكل قبيلة راية, فهذا التوزيع بالقبائل يثير الحمية والقوة والحماس بين هذه القبائل ^ 
نيف مما يثير الرعب في قلوب الأعداء ويجعل الناظر إليها يشعر بكثرة الأتباع للدين الح

من قريش وبالفعل كان لهذا الموقف أثره وبخاصة عندما مرت الكتائب أمام أبي سفيان 
 .^وكان ينظر إليها بتعجب واستغراب مما جعله ينذر قومه ويحذرهم من جيش النبي 

 ولا شك أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد انتشرت في الشرق والغرب وفي
أنها على بلاد الهند والسند بل وفي جميع القارات لها أثر والله الحمد, وما هذا إلاَّ دليل 

 .دعوة صادقة بعيدة عن التعصب الطائفي وإلا لم تبلغ هذا المبلغ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٠(المعاصي من أمر الجاهلية برقم : صحيح البخاري, كتاب الإيمان, باب: ينظر  ) ١(
 ).٨٧٥(, وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )٨٧٧(أخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم   ) ٢(
, ومسـلم, كتـاب الـبر )٤٨١(لاة, باب تشبيك الأصابع في المسـجد, بـرقم رواه البخاري, كتاب الص  ) ٣(

 ).٦٥٨٥(والصلة, باب تراحم المؤمنين برقم 
 ).٦٥٨٦(رواه مسلم, كتاب البر والصلة, باب تراحم المؤمنين, برقم   ) ٤(



 
 

 
١٩٩ אאא

االله ف الثبات على الحق والحماس من أجله وبه تتحقق عزة المسلم,وثمة نوع من 
ه  ه  ه  ه  ﴿: زة على الكافرين فقال سبحانهسبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بالع

 ].٥٤:المائدة[ ﴾ے  ے
فينبغي للمسلم أن يشعر بعزته الإسلامية ويعلن شدة انتمائه لهذا الدين ويفتخر به بين 

 .]٨:المنافقون[ ﴾گ  گ    ڳ  ڳ﴿: الملأ, ليدخل تحت قوله تعالى
هم ويصفونها وأظن أن هذه العزة التي يبغضها أعداؤنا من مستشرقين وغير

زراء والازدراء والثلب والسب والطعن والقدح, عصب للدين بالابالتعصب, ويخصون الت
ويعدونه منبع الشرور, ومولد الفتن وعدو المدنية ومنار الحروب ومقطع الصلات بين 
الأمم, بل استعملوا لفظه للسباب والشتيمة, ويزعمون أن صاحبه خابط في ظلمات 

 .وة على عينه, أو حجاب كثيف يحول بينه وبين نور المعرفةالجهالة, والتعصب غشا
شرور ومصدر الرذائل, فليت شعري, هل يرى هؤلاء الدين المطلق هو منبع ال

, ولو )١(ود في طريق المعارف? كيف وجلهم أو كلهم ينتسب للدين تشرفًا بهوالعقبة الكئ
بل إن عقلاء الكفار من  بلقب الكفر تقوم قيامته ويتبرأ من هذا اللقب الشائن, يمرُ 

هؤلاء المتمدنين يعترفون بفضل الدين, وإن كانوا لا يدينون به, ويشهدون أنه المهذب 
 ., الرادع لها عن الشرور)٢(للنفوس

_í†Ûa@k–ÈnÛa@â‡@õa‰ë@åß@ŠÌÛa@bß@ôŠm@bí)٣(. 
الأكثرية تعلم أن المنفعة مدار كل عمل عند هؤلاء القوم, فأما انتفاعهم من 

 ـــــــــــــــــ

 .الدين الذي هو يعتنقه ويعتقد صحته  ) ١(
 .لذي لا دين له فهو طائشفعند الغرب أن المتدين يحكمه دينه, أما ا  ) ٢(
 .٢٦مجلة المنار ـ العدد: ينظر  ) ٣(



  
 
 

٢٠٠ אאא 

صب الطائفي وتربية الأمة على حب جنسهم وطائفتهم مهما اختلفت أديانهم التع
ومذاهبهم, فهو أنهم تمكنوا به من توحيد أممهم, وهو الذي نقاسي اليوم عناءه في بعض 

 .بلاد المسلمين التي فقد منها هذا التوحيد
من  وأما انتفاعهم من التعصب الديني فهو أنهم شكلوا الجمعيات الدينية وجعلوها

, وأرسلوها إلى آسيا وأفريقيا جماعات متفرقة تحت حماية دولهم, فعملت ما حآلات الفتو
 .لا يعمل السيف, وإن قتل أحدهم ربما استعمرت دولة بأكملها

المسلمين بالتعصب الديني الذميم, أي الإفراط فيه المؤدي إلى إيذاء  الأعداءيرمي 
 .المخالف, تحملهم عليه الأغراض السياسية

, ويصـدق جرائـدهم فـيما تـزعم مـن الأعـداءغط بـه لومن يجهل التاريخ ينخدع بما ي
تها واختلافها تشـهد عـلى لاَّ براءة أوروبا من التعصب الديني, لكن أسفار التاريخ على عِ 

أوروبــا بالتعصــب المشــوه منــذ دخلــت في النصرــانية إلى مــا بعــد الحــرب الصــليبية, 
أمــا المســلمون فقــد كــانوا في شــبيبة ديــنهم . خــيرةوبالتعصــب الممــوه في هــذه القــرون الأ

 .وعنفوان قوتهم يحترمون مخالفيهم في الدين, ويساوون بينهم وبين أنفسهم في الحقوق
ل الأوربيون في نهاية مدنيتهم إلى شيء مما كان عليه المسلمون في بدايتهم صفهل و

 .وبداوتهم من المساواة?
ن أرضًا إلا ويجعلون أنفسهم فوق كل شريعة وئكلا إنهم لا يحتلون بلادًا ولا يط

وقانون, وهو ما يسمونه بالامتياز, سواء كان حلولهم في الأرض حلول فتح واستعمار 
 .أو حلول ارتياد واتجار

لم يقف المسلمون عند هذا الحد من المساواة والعدل, بل تخطوه إلى حد أبعد منه, 
 .تعلق بالشرف والفضلوهو معاملتهم للمخالف معاملة الأكفاء فيما ي

الدولة العلية العثمانية وهي في أوج عزها ومنتهى قوتها, ما كان من السلطان  فهذه
طريق على امتيازه وامتياز بإقراره لل, إلا محمد الفاتح مع الروم يوم فتح القسطنطينية

طائفته, وإعطائهم الحرية الكاملة, ومنحهم الرعاية الشاملة, وتسجيل ذلك في قوانين 



 
 

 
٢٠١ אאא

 .ضالمملكة, وجعله عهدًا مُتبعًا في الدولة لا ينق
אW

يذمون التعصب الديني ليخدعوا الشرقيين عمومًا والمسلمين خصوصًا,  الغربأن 
فيحلوا رابطتهم الدينية التي هي أقوى الروابط الجامعة بينهم على اختلاف لغاتهم 

 .وأجناسهم, ويعموهم عن تعصبهم وتحمسهم
يعتزون بدينهم ويعتصمون بحبل االله المتين, ولا تتعدى هذه العزة حدود فالمسلمون 

 .العدل والإنصاف مع المخالفين لهم في الدين
فإن إيذاء أي مخالف من ذمي أو معاهد أو مستأمن ـ غير الحربي ـ حرام في الدين وخروج 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ﴿. عن هديه القويم, سواء كان الإيذاء بالقول أو بالفعل

 ].٩٠: النحل[ ﴾ڌ   ڎ  ڎ
إلى التعصب  عُ دْ وفي نهاية المطاف يتضح أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تَ 

ن التعصب مالمزعوم عند الأعداء من المستشرقين وغيرهم, بل هذه الدعوة لها موقف 
 وسنة ترجع إلى كتاب االله لها مرجعيةوالتقليد بالتفصيل السابق, وهي كذلك دعوة 

لها من الثبات وترجع إلى ما كان عليه السلف الصالح, وهي دعوة ^ رسوله االله 
لا تتغير في أصولها وثوابتها بعيدة عن التغيير الذي يميع حقائق الدين والرسوخ و

وثوابته بعيدة عن التنازلات والمساومات فديننا لا يقبل المساومة ولا التنازل عن المبادئ 
 ].٦:الكافرون[﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿: ذلك القرآن في قوله تعالى والأصول كما قرر

 
 



  
 
 

٢٠٢ אאא 



@
@
@
@
@Þ—ÑÜaÊia‹Üa 

 دعوى التطرف والعنف
 وعدم التسامح

 
 :وفيه مبحثان

אאW
אאW



אאאK
אאK


 

 
 



 
 

 
٢٠٣ אאא

ßìÿa@szj¾a@
 دعوى القتل وإراقة الدماء

 
نف, عزمت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الأسلوب السلمي البعيد عن الالت

ہ  ہ   ہ  ﴿: المعتمد على الإقناع والتأثير الفكري فكان شعارها هو المبدأ الذي شرعه االله

, ولكن الزعامات المحلية والإقليمية رأت في الإصلاح ]١٢٥:النحل[ ﴾ہ  ه   ه  ه
سلوب السلمي للدعوة بأسلوب المطاردة والعنف تهديدًا لنفوذها فواجهت ذلك الأ

والقتل, ولما كانت البلاد آنذاك لا تخضع لسلطة مركزية, وإنما كان لكل قبيلة شيخها 
تلك الزعامات فقد أبرم الشيخ  بعضها, ولأن الدعوة حوربت من يرولكل قرية أم

ادئ الدعوة محمد بن عبد الوهاب عهدًا مع أمير الدرعية محمد بن سعود على نشر مب
والذي هـ ١١٥٧عام وحماية دعاتها فتم بين الرجلين ما يعرف تاريخيًا باتفاق الدرعية 

يعد عند المؤرخين البداية الحقيقية لقيام الدولة السعودية الأولى واستمر الشيخ بدعم 
 .من الأمير محمد بن سعود يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة

العنف والقتل وإراقة بلم تسلم كذلك من وصفها ومع كل هذا فإن هذه الدعوة 
 .الدماء

אאW
ومن المواقف السلبية ما ورد عن بعض المستشرقين من وصف هذه الدعوة وعلمائها 

 :وأتباعها بالصفات السابقة ونذكر الآن شيئًا من أقوالهم
õbß†Ûa@òÓa‰gë@ÝnÔÛaZ@

منتهى القسوة, فقد كتب ابن غنام المقاومة بوقمع الوهابيون «: قال المستشرق أليكسي
ن الوهابيين عندما عادوا ذات مرة من الواحات وجدوا أكثر الرجال في بيت من إ



  
 
 

٢٠٤ אאא 

 .)١(»البيوت وكانوا ثلاثمائة نفس فقتلوا جميعًا
ألف وهابي  ١٢هجم «: وإليك هذا الوصف أيضًا نقلاً عن المستشرق يورد روسو

وا على الغنائم الهائلة التي لم تحمل لهم لوبعد أن استو فجأة على ضريح الإمام الحسين,
وهلك العجزة والأطفال ... مثلها أكبر الانتصارات, تركوا كل ما تبقى للنار والسيف

والنساء جميعًا بسيوف هؤلاء البرابرة, وكانت قساوتهم لا تشبع ولا ترتوي فلم يتوقفوا 
هذه الكارثة الدموية هلك أكثر من أربعة وبنتيجة ... عن القتل حتى سالت الدماء أنهارًا

 . )٢(»على أكثر من أربعة آلاف جمل ونقل الوهابيون ما نهبوه... آلاف شخص
وفجأة ظهرت ستة «: وقال لويس دوكورانسي في وصف تتضح فيه شدة المبالغة

آلاف ناقة يمتطيها اثنا عشر ألفًا من الوهابيين الذين قضوا بسهولة على المقاومة التي 
وقد أثارتهم المقاومة فعمدوا إلى القتل بدون تمييز, حتى أنهم بقروا بطون . اجهتهمو

النساء الحوامل لكي لا يبقوا على أي ذكر في البلدة, وقد قيل إن عدد الضحايا في ذلك 
 .)٣(»اليوم بلغ الثلاثة آلاف
عبـد بعث عبـد العزيـز إلى عـمان نسـخة مـن مؤلـف لمحمـد بـن ... «: وقال إليكسي أيضًا

الوهاب, وطالب بتبني المذهب الوهابي والخضوع لسلطة الدرعية, وفهم العمانيون وأغلـبهم 
من الأباضية مضمون الكتاب بشكل فريد, فقد كتب المـؤرخ العـماني ابـن رزيـق مـا معنـاه أن 
هذا الكتاب يحلل قتل جميع المسلمين غير المتفقين مع محمد بن عبد الوهـاب والاسـتيلاء عـلى 

 .)٤(»واستعباد أبنائهم واستحلال نسائهم دون موافقة أزواجهن أملاكهم

 ـــــــــــــــــ

 .)١٢٢ص(تاريخ العربية السعودية )   ١(
 ).١٣٣ص( نفسهالمرجع )   ٢(
 ).٧٧ص(الوهابيون )   ٣(
 .)١٤٣ص(تاريخ العربية السعودية )   ٤(



 
 

 
٢٠٥ אאא

شر ولقد اتخذ الوهابيون قاعدة أساسية في سبيل ن«: وركهاردتوقال جوهان ب
المتسلحين سواء كانوا مبتدعة أجانب, أم من  دعوتهم وهي أن يقتلوا كل أعدائهم

 .)١(»يتمردون عليه الحاضرة أو من العرب أنفسهم الذين يعارضون الزعيم الأكبر أو
وإنهم كانوا يخيرون  )العقيدة أو الموت(هو  ةن شعار الوهابيإ«: ميشوقال المستشرق 

وقال لويس دوكرانيسي موضحًا موقف الشيخ  )٢(» القتل, وبين متابعتهمينالمغلوبين ب
 ن المسلمين الذين يبقون على التعاليمإ«: محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من المخالفين لهم

ون بحق الجلالة, ومدنسون ئالسائدة, ليسو سوى وثنيين يستحقون القتل لأنهم خاط
 .)٣(»للعبادة التي هي من حق االله

وقد فرض الوهابيون معتقداتهم أينما استطاعوا بكل شدة «: وقال برنارد لويس
وضراوة فهدموا المقابر وانتهكوا حرمة ما أسموه بالوثنية الزائفة والأماكن المقدسة, 
وذبحوا أعدادًا كبيرة من الرجال والنساء والأطفال الذين لم يتمكنوا من الامتثال 

ومن الممارسات الأخرى التي أخذ بها . لمعاييرهم في نقاء العقيدة الإسلامية وأصالتها
نت تلك تشمل أساسًا كتبًا دينية إسلامية اوك. ابن عبد الوهاب إدانته للكتب وحرقها

وكثيرًا ما اقترن حرق الكتب بقتل . ارض مع المذهب الوهابيوكتبًا عن الشريعة تتع
  .)٤(»الذين ألفوها أو نسخوها أو علَّموها دون محاكمة

אאאאאW
رد الإمام محمد بن عبد الوهاب على هذه الدعوى في مواقف كثيرة من خلال الكتب 

 ـــــــــــــــــ

 ).٧٤ص(مواد لتاريخ الوهابيين )   ١(
 ).١/٣١٠(عجلاني تاريخ البلاد العربية السعودية, لل)   ٢(
 ).٥٩ص(الوهابيون )   ٣(
 ).١٤٠ص(الإسلام وأزمة العصر )   ٤(



  
 
 

٢٠٦ אאא 

فلم نقاتل أحدًا إلى اليوم, إلا دون : وأما القتال«: قوله رحمه االله والرسائل ومن ذلك
قد نقاتل بعضهم : الذين أتونا في ديارنا, ولا أبقوا ممكناً, ولكن: النفس والحرمة, وهم

على سبيل المقابلة, وجزاء سيئة سيئة مثلها, وكذلك من جاهر بسب دين الرسول, بعد 
 .)١(»ما عرف

من « :ن عرف بثلاث مسائل وهي التوحيد والشرك والتكفيروقال رحمه االله بعد أ
 :ثم قال. »...بان له أن التوحيد هو دين االله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه, 

الأمر بقتال هؤلاء خاصة, حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله, فلما اشتهر «: ةعالراب
 جميع البلدان, في التوحيد, وفي من يدعي أنه من العلماء في يعن هؤلاء الأربع صدقن

 .)٢(»نفي الشرك, وردوا علي التكفير والقتال
وقال أيضًا رحمه االله تعالى في القتال في رسالة له بعد أن بينّ حقيقة ما يدعو إليه من 

فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل «: الكفر بالطاغوت والإيمان باالله
رونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا االله عليهم بهم الأمر إلى أن كف

م عليهم الحجة من يوظفرنا بهم, وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد ما نق
: كتاب االله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة, ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى

ناه بالسيف لب الدعوة بالحجة والبيان, قاتفمن لم يج ].١٩٣:البقرة[﴾ چ      چ   چ﴿
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ﴿: والسنان, كما قال تعالى

 .)٣(»]٢٥:الحديد[ ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ
ن إ: فإذن الشيخ رحمه االله لم يستحل الدماء والأموال والأعراض, ولكن الذي قاله

العبد كما يدخل في الإسلام بقوله لا إله إلا االله محمد رسول االله, فإذا قالها عصم دمه 
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٨٣(, وكذلك )١/٧٣(الدرر السنية )   ١(
 .بتصرف يسير) ١٠/١١٣( نفسهالمرجع )   ٢(
 .)٦/١١٤(مؤلفات الإمام محمد )   ٣(



 
 

 
٢٠٧ אאא

من نواقض  ناقضًاوماله, وحسابه على االله, كذلك يرتد عن دين الإسلام بفعله 
 .)١(الإسلام, ومن ارتد عن الإسلام وجب استتابته فإن تاب وإلا قتل

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد «: قال^ ث أنه عن ابن مسعود رضي االله عنه في الحدي
الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك  لا بإحدى ثلاثإلا إله إلا االله وأني رسول االله  نأ

 .)٢(»لدينه المفارق للجماعة
وفي صحيح البخاري وغيره عن عكرمة أن عليًا ـ رضي االله عنه ـ حرق قومًا, فبلغ 

 »لا تعذبوا بعذاب االله«: قال^ حرقهم, لأن النبي لو كنت أنا لم أ: ابن عباس فقال
 .)٣(»من بدّل دينه فاقتلوه«: ^هم كما قال النبي تولقتل

د قوكذلك أجمع الصحابة رضي االله عنهم على قتال المرتدين, وأهل العلم والفقه 
 .أجمعوا على قتل المرتد

وهذا في الواحد فالمرتد بالشرك أو غيره من المكفرات يستتاب فإن تاب وإلا قتل, 
المعين الذي ليست له شوكة ومنعة, أما الجماعة المتظاهرة على الردة فإنها تقاتل كما قاتل 

, بل يقاتل الصديق المرتدين, ومنهم من ردته منع الزكاة وهي أهون من الشرك بلا نزاع
 .كل طائفة امتنعت عن إظهار شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وإن لم يكفروا بها

لشيخ رحمه االله ومن تابعه كانوا يريدون إصلاح الخلل العظيم الذي وقع فيه كثير من فا
 الناس والعودة بهم إلى الدين الذي كان عليه السلف الصالح, ولما كان هذا الخلل هو الشركَ 

الأنداد له, الذي هو كفر وردة عن دين الإسلام, سعوا بالتعليم والإرشاد  باالله وجعلَ 
م إلى الجهاد والقتال حتى يفيء الناس إلى دين االله, ولم يكونوا بقتالهم لمن ارتد والمكاتبات, ث

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠/١٤٩(الدرر السنية : ينظر)   ١(
 .)٤٣٧٥(ما يباح به دم المسلم, برقم  رواه مسلم, كتاب القسامة, باب)   ٢(
 .)٣٠١٧(, برقم »لا يعذب بعذاب االله«رواه البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب )   ٣(



  
 
 

٢٠٨ אאא 

 .)١(^وأشرك مبتدعين ولا جافين, ولكن متبعين ممتثلين لأمر االله وأمر رسوله 
אאאW

كل «: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ما يؤكد وجوب القتال في وقته فقال
ئفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم طا

ائعه, وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين, وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شر
وملتزمين بعض شرائعه, كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي االله عنهم مانعي 

. هاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي االله عنهماوعلى ذلك اتفق الفق. الزكاة
 .فاتفق الصحابة رضي االله عنهم على القتال على حقوق الإسلام, عملاً بالكتاب والسنة

من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج, وأخبر أنهم شر ^ وكذلك ثبت عن النبي 
فعلم  »امكم مع صيامهمتحقرون صلاتكم مع صلاتهم, وصي«: الخلق والخليقة, مع قوله

فالقتال واجب . أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال
 .تكون فتنة, فمتى كان الدين لغير االله فالقتال واجبلا حتى يكون الدين كله الله وحتى 

ن مفأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات, أو الصيام أو الحج, أو 
تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم, أو عن  التزام

التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب, وغير ذلك من واجبات الدين 
ومحرماته ـ التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها ـ التي يكفر الجاحد لوجوبها, فإن 

. وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء. وإن كانت مقرة بهاالطائفة الممتنعة تقاتل عليها 
السنن كركعتي  ضعئفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بوإنما اختلف الفقهاء في الطا

هل تقاتل . الفجر, والأذان والإقامة ـ عند من لا يقول بوجوبها ـ ونحو ذلك من الشعائر

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٨ص (كشف الأكاذيب : ينظر)   ١(



 
 

 
٢٠٩ אאא

واجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا الطائفة الممتنعة على تركها أم لا? فأما ال
 .)١(»خلاف في القتال عليها

فإن كانوا مشركين, : فإن قلت«: وقال الإمام الصنعاني ـ في كتاب تطهير الاعتقاد ـ
 .في المشركين^ , والسلوك فيهم مسلك رسول االله موجب جهاده

م إلى التوحيد, يجب أولاً دعاؤه: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم, فقالوا: قلت
وأن هذا الاعتقاد .. وإبانة أن ما يعتقدونه لا ينفع, ولا يضر, ولا يغني عنهم من االله شيئًا

فراد الرسل إلا بتركه والتوبة عنه, وإ بما جاءت به الإيمانمنهم فيهم شرك, لا يتم 
اد بيان ذلك الاعتق: التوحيد اعتقادًا وعملاً الله وحده, وهذا واجب على العلماء, أي

عين ما كان يفعله  والطواف بالقبور شرك محرم, وأنهالذي تفرعت منه النذور والنحائر 
المشركون لأصنامهم, فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك, وجب على الأئمة والملوك 
بعث الدعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد الله, فمن رجع وأقر حقن عليه دمه 

 .)٢(»من المشركين^ من أصر فقد أباح االله منه ما أباح لرسوله وماله وذراريه, و
ن الـدعوة لمـا إ«: وكتب الدكتور ناصر العقـل خلاصـة جميلـة في مسـألة القتـال فقـال
وتسـالم بمقتضىـ  صار لها كيان وقامت لها دولة مهيبة وجيوش صارت تحـارب, وتعاهـد

چ  ﴿ن نصرـ دينـه, مـتحقيقًا لوعده شرع االله تعالى والعهود المرعية, ومكنهم االله عز وجل 

 .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء] ٤٠:الحج[ ﴾چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ
بأن هذه الدولة حين نصرت الدين وحملت لواء السنة والدعوة فهي  :وبهذا نقول

أمكن دولة على الأرض, وأحق أن تسالم وتحارب وتدافع عن الحق بشرع االله ولا تزال 
هذا وليس بينهم وبين من . ول االله وقوته ما دامت على هذا العهدولن تزال كذلك بح

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٨/٥٠٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )   ١(
 ).١٤١ص (ات أهل الزيغ, للمدخلي, , نقلاً عن دحر افتراء)٣١ص (تطهير الاعتقاد للصنعاني, )   ٢(



  
 
 

٢١٠ אאא 

 .قاتلوهم معاهدات ولا مواثيق تمنع من القتال في سبيل االله
 .كما أنه في تلك الفترة لم تظهر المنظمات الدولية والمواثيق الأمنية التي التزمتها الدول

العربية السعودية من ملكة ولما ظهرت المعاهدات والمنظمات الدولية الحديثة كانت الم
لتزامًا للعهود والمواثيق والاتفاقات المشروعة التي كانت هي طرفًا فيها, أكثر الدول ا

 .وحتى الآن وكل منصف يشهد لها بذلك
ولما كثرت الإشكالات والتساؤلات من الخصوم, وبعض المؤيدين والمحايدين البعيدين 

ها, حول قتال الممتنعين عن أداء شعائر الدين عن ساحة الصراع والقتال بين الدعوة وخصوم
وأركان الإسلام كالصلاة والزكاة, وقتال الممتنعين عن ترك الشركيات والبدع, وإزالة 

 .مظاهرها من القباب والمشاهد والمزارات ونحوها حين حصل هذا
أجاب علماء الدعوة وقادتها وأمراؤها عن شبهات القوم بأدلة القرآن والسنة وعمل 

سلف الصالح من الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم الموجبة لقتال تارك الصلاة, بل ال
وصرح الفقهاء بقتال تارك الوضوء وقتال أهل البلد إذا تركوا الأذان أو صلاة العيدين, 
أو منعوا الزكاة, وذكروا كلام الأئمة المعتبرين في ذلك من المالكية والشافعية والحنابلة 

 .)١(»وغيرهم
مسألة قتل الشيوخ والنساء والأطفال فإنه لا يجوز ذلك, وقد أجاب الشيخ عبد  أما

إنه يحكى لنا أنكم تقتلون ذا الشيبة والمرأة, والصغير, : أما قولكم«: االله بن الإمام بقوله
أمر أن لا يقتل من المشركين لا شيبة عاجز ولا امرأة ولا قاصر لم ينبت, ^ ورسول االله 

زور, وبهتان علينا فلا نأمر بقتل الشيخ الكبير من المشركين, ولا هذا كذب و: فنقول
المرأة ولا الصغير الذي لم ينبت, فإن كان أحد من جهال المسلمين البعيد عنا فعل شيئًا 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٧٢ص(إسلامية لا وهابية )   ١(



 
 

 
٢١١ אאא

 .)١(»من ذلك, فهو مخطئ مخالف لشرع االله ورسوله, ونحن نبرأ إلى االله من ذلك
حمد بن ناصر عن ود أجاب أبناء الشيخ أما من قال لا إله إلا االله حال الحرب, فق

هذا يحتاج إلى تفصيل, فإن كان المشرك لا يتلفظ بها في حال شركه وكفره «: ذلك فقالوا
, فهذا إذا قال لا إله إلا االله, وجب الكف عنه, ^من النبي زكحال المشركين الذين في 

يقولونها, وإذا قالها  لا^ لأنها دليل على إسلامه وإقراره, لأن المشركين في زمن النبي 
أحدهم كانت دالة على إسلامه, وهذا معنى الأحاديث التي جاءت في الكف عمن قال 

 .لا إله إلا االله
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله, «: كحديث أبي هريرة المتفق عليه

, )٢(»عز وجلفإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, وحسابهم على االله 
يث أسامة, لما قتل الرجل في الحرب بعدما قال لا إله إلا االله, فلما ذكر ذلك دوكذلك ح

فقال يا رسول  »أقتلته بعدما قال لا إله إلا االله«: أنكر ذلك عليه, وقال^ لرسول االله 
 أفلا شققت عن«: إنما قالها تعوذًا, وفي رواية إنما قالها خوفًا من السلاح, قال: االله
 .)٣(»قلبه

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ﴿: وفي ذلك أنزل االله: قال العلماء

, فدلت الآية على أنه يجب الكف عن المشرك إذا أظهر ]٩٤:النساء[ ﴾ۓ   ڭ  ڭ  ڭ
الإسلام, ولو ظن أنه إنما قال ذلك خوفًا من السيف, فإن تبين بعد ذلك أنه إنما أظهر 

هو التثبت والتأني, حتى يتبين حقيقة  ﴾ه ﴿: تل, ولهذا قال تعالىالإسلام تعوذًا,ق
 .الأمر

 ـــــــــــــــــ

 ).٩/٢٤٣( الدرر السنية)   ١(
 ).٢٥(رواه البخاري كتاب الإيمان, باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة, برقم )   ٢(
 .)٢٧٧(, برقم »لا إله إلا االله«رواه مسلم, كتاب الإيمان, باب تحريم قتل الكافر بعد قوله )   ٣(



  
 
 

٢١٢ אאא 

وأما إذا كان المشرك يتلفظ بلا إله إلا االله, في حال كفره وردته, ويفعل من الأفعال 
ما يوجب كفره وأخذ ماله, فهذا يقتل ويباح دمه وماله, كما قال الصديق رضي االله عنه, 

طائفة يشهدون  موكان فيه^ العرب بعد وفاة رسول االله لعمر رضي االله عنه, لما ارتدت
 .أن لا إله إلا االله, وأن محمدًا رسول االله, ويصلون, ولكنهم منعوا الزكاة

أمرت أن أقاتل «: كيف تقاتل الناس? وقد قال رسول االله: فقال عمر لأبي بكر
موالهم إلا بحقها, الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأ

 .)١(»وحسابهم على االله
فإن الزكاة حق المال, و االله لو منعوني عناقًا كانوا : فقال أبو بكر رضي االله عنه

فما هو إلا أن رأيت االله شرح : لقاتلتهم على منعها, قال عمر^ يؤدونها إلى رسول االله 
الصحابة, مع كونهم  صدر أبي بكر للقتال, فعرفت أنه الحق, فقاتلهم أبو بكر وسائر

 .يشهدون أن لا إله إلا االله, وأن محمدًا رسول االله, ويصلون
على كفر من جحد ما هو معلوم من الدين : وأجمع العلماء من أهل المذاهب

بالضرورة, كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك, وإن كان يشهد أن لا إله إلا االله وأن 
يجوز التفريق فيه, بأن يؤمن الإنسان ببعض محمدًا رسول االله, وذلك لأن الدين لا 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿: ويكفر ببعض, كما قال تعالى

 .]١٥١, ١٥٠:النساء[ ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ
كل طائفة : , قال العلماء]٣٩:الأنفال[ ﴾ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٷ﴿: وقال تعالى

عة من شرائع الإسلام, تقاتل حتى يكون الدين كله الله, وهذا مجمع امتنعت عن شري
 .)٢(»عليه بين العلماء من أهل المذاهب, واالله أعلم

 ـــــــــــــــــ

 .سبق تخريجه)   ١(
 ).٩/٢٣٩(الدرر السنية )   ٢(



 
 

 
٢١٣ אאא

كان الشيخ الإمام يعلم, وكان يدور في خلده آنذاك أن الدعوة إلى توحيد االله تعالى 
ومحاربة نشر الدين والعلم والعمل بشرع االله, ومحاربة البدع والشركيات والجهل, و

الفساد والظلم والشتات, كل ذلك من الأمور الكبار التي ـ ولا شك ـ ستثير أعداء وأنها 
إن هذا الذي «: سيكون لها كيان وقوة ويظهر ذلك جليًا من قوله لابن معمر في العيينة

نهي أنا قمت به ودعوت إليه كلمة لا إله إلا االله, وأركان الإسلام, والأمر بالمعروف وال
ت تمسكت به ونصرته, فإن االله سبحانه يظهرك على أعدائك, فلا نكر, فإن أنعن الم

يزعجك سليمان ولا يفزعك فإني أرجو أن ترى من الظهور والتمكين والغلبة ما 
وقوله لمحمد بن سعود . )١(»وما وراءها وما دونها» يعني والي الأحساء«ستملك بلاده 

يفتح لك الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو فلعل االله أن «: عند قدومه إليه بالدرعية
 .)٢(»خير منها

 وبناء على ما تقدم يتبين للمتأمل بشكل واضح جلي موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب
بعده في مسألة القتال, وأنه على مذهب السلف في عدم من وموقف العلماء من قبله و

قتاله كان دفاعًا عن الدعوة استحلال دم المسلم وقتاله إلا بدليل شرعي, وأن غالب 
 .وأتباعها

אאאW
أنصف بعض المستشرقين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما أفصحوا عن حقيقة 
القتال وطريقة القتال, يقول بوركهاردت مبيناً أن أتباع دعوة الشيخ لم يبدءوا غيرهم بقتال 

لوهابيين لم يعلنوا الحرب على الحكومتين القريبتين منهم حكومة ومع هذا فإن ا« :غالبًا

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٠(عنوان المجد لابن بشر, )   ١(
 ).١/١٢(المرجع نفسه, )   ٢(



  
 
 

٢١٤ אאא 

 .)١(»بغداد في الشمال, وحكومة الحجاز في الجنوب, ولم يعتدوا على حقوقهما
ن الزعيم الوهابي كان يعطي الأمان بسهولة لأعدائه إذا استسلموا إ«: ويقول أيضًا

 .)٢(»ا نقض عهده في أية مناسبةوكثيرًا ما فعلوا ذلك لأنه لم يعهد أن سعودً . طواعية
وهي تبين موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الجهاد » نت«وقالت الباحثة الأمريكية 

فرسالته في الجهاد لم يقصد منها إلا وضع القيود على العنف «: والقتال وطريقته في ذلك
 ةولست بحاج والتدمير, بالرغم من قلة الحالات التي استدعى فيها اللجوء إلى الجهاد,

لأن أؤكد على أن الشيخ اعتبر الجهاد مشروعًا بناء على معايير محددة يتعين الوفاء بها في 
 .)٣(جهاد الدفع فقط, ومن ثم لم يبح جهاد الطلب

حافظة على حياة البشر لقد أكد الشيخ على حرمة الحياة الإنسانية ودعا إلى الم
وحرمتها ووجوب المحافظة عليها  كأوجب واجبات المسلم, وتحدث عن عصمة الدماء

د ذلك مرارًا كما أنه فصّل كثيرًا في بحثه حول فئات الناس الذين لا يجوز قتلهم أثناء  وأكَّ
الجهاد, وقد آمن الشيخ بالحاجة إلى المحافظة على الأسرة حتى في حالة أسرى 

 . )٤(»الحرب
وكلما نهبت فيالق «:  وأما في كيفية التعامل مع النساء في الحرب فيقول بوركهاردت

الوهابيين الخاطفة مخيّم عرب ما اضطرت النساء إلى تعرية أنفسهن, وصد الوهابيون 
ولم تتعرض أية امرأة لإهانة غير . عنهن, ورموا عليهن بعض الخرق من أجل الحشمة

 ـــــــــــــــــ

 .)٨٠ص(مواد لتاريخ الوهابيين )   ١(
 ).٧٥ص( نفسهالمرجع )   ٢(
شرع إلا جهاد دفع وجهاد طلب ولكل منهما شروطه وضوابطه الذي لا ي: الجهاد في الإسلام جهادان)   ٣(

 .عند توفرها
 ).٣١ص( ١٨٩٩مجلة الدعوة العدد )   ٤(



 
 

 
٢١٥ אאא

 .)١(»تلك أبدًا
: ـ ينـ منجويقول المستشرق إليكسي مبنياً الرأفة بالنساء والأطفال والشيوخ نقلاً عن 

إن الوهابيين أقدموا على مجزرة في المدينة, غير أنهم رأفوا بالنساء والأطفال والشيوخ «
  .)٢(»والعجزة

, وفي )٣(مخالفة أيةبل حتى في دخولهم مكة كان انضباطهم مضرب المثل, ولم ترتكب 
 هذا دلالة على استشعارهم حرمة القتال في البلد الحرام, كما وصف ذلك المستشرق

 .شارل
عددًا من المستشرقين امتدحوا الدعوة بحسن التعامل والبعد عن العنف  وإن

 .واحترام قداسة الحرمين
لم يصب المواطنين أي أذى لأجل قداسة الحرم, وبعد أن «: يقول الراهب هيوجس

تولى الإمارة أهل نجد عمرت المساجد حتى أن هذا المنظر من الزهد والطاعة لم ير له 
 .)٤(» بعد عهد النبوةينا البلد الأممثيل في هذ

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أذاع الغرب أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ولها علاقة كبيرة بذلك الحدث وغيره من أحداث التفجير ونحو ذلك  )٥(تساند الإرهاب

 ـــــــــــــــــ

 ).٧٤ص(مواد لتاريخ الوهابيين  )   ١(
 ).١٣٣(تاريخ العربية السعودية )   ٢(
 ).٢٤٧ص(رحلة الحجاز : ينظر)   ٣(
 ).٢٩٥ص(إسلامية لا وهابية قاموس الإسلام, نقلاً عن )   ٤(
فالإرهاب الذي يكون في محله كما صرحت الآيـة  ﴾ۉ   ۉ  ې ۅ ﴿: هذه الكلمة وردت في قوله تعالى)   ٥(

فهذا مشروع, أما الإرهاب المذموم فهو الذي يُقتل فيه الأبريـاء سـواء مـن المسـلمين وغـيرهم وسـواء 
 .بأرض فلسطين من اليهود الغاصبين لعنهم االله, وغيرهم كما هو حاصلكان القاتل مسلماً أو كافرًا, 



  
 
 

٢١٦ אאא 

 في داخل السعودية أو خارجها, وهذا الادعاء باطل ويشهد لذلك قول الباحثة
من خلال قراءتي المتعمقة لفكر الشيخ وجدت أن فكره « :عندما قالت) نت(الأمريكية 

عه إلا أن ـ موجودًا بيننا الآن لم يكن ليس ضد الإرهاب بكل أشكاله ولو كان ـ رحمه االله
لقد . يشجب هذه الأعمال, أقول هذا من خلال فكره الذي تعمقت فيه وقرأته بتبصرُّ 

م أدان الشيخ الأعمال ال عسكرية الهجومية والعدوانية, ولاسيما ضد المسلمين, كما حرَّ
وقد حرم كذلك قتل . تحريماً قاطعًا قتل المدنيين, ولا سيما النساء والأطفال والشيوخ

المقعد والأعمى والأصم والرهبان والحاخامات, لأنه أقرَّ لهم بأنهم كرسوا حياتهم 
نه اعتبرهم أبرياء من الجرائم التي ارتكبها لعبادة االله, كما حرم قتل العبيد والخدم لأ

اعه أن االله هو إله الرحمة والعطف ويتوقع من بأسيادهم, لقد علَّم الشيخ محمد أت
 .المسلمين أن يكونوا رحماء عطوفين في تعاملهم مع غيرهم من البشر

لأنها قتلت  ١١/٩أجزم أنه كان سيدين بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم 
تمييز الكثير من الناس بمن فيهم الكثير ممن أوردناهم سابقًا على أنه يحرّم قتلهم من  دون

لا أعتقد أن الإمام محمد ... المدنيين, والنساء والأطفال والشيوخ والمعاقين والمسلمين
 الممتلكات الذي يربن عبد الوهاب كان سيؤيد هذا النوع من العقاب الجماعي, وتدما

ع الذي وقع ذلك اليوم ومن لا يتفق معي عليه أن يقرأ فكر الشيخ صاحب القتل الشني
 .)١(»وثروته العلمية وسيدرك صدق ما أقول
مذهب السلف في وأتباعه على بن عبد الوهاب إذن فمما سبق يتبين أن الإمام محمد 

فإذا اضطروا للبدء بالقتال فإنهم عدم استحلال دم المسلم وقتاله إلا بدليل شرعي, 
ن عند قيام الدليل الشرعي, وإن كان في الغالب أن الخصوم هم الذين يبدءون يقاتلو

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٢ص( ١٨٩٩دد مجلة الدعوة الع)   ١(



 
 

 
٢١٧ אאא

 .القتال كما سبق ذكره
 

 
 
 



  
 
 

٢١٨ אאא 

ðäbrÜa@szj¾a@
 دعوى التشدد وعدم التسامح

 
وصف بعض المستشرقين هذه الدعوة بالتطرف والتشدد والعدوانية وعدم التسامح, 

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وقد ذكر والذي دفعهم إلى ذلك نظرتهم الخاطئة إلى قضية ا
بعضهم أمثلة مما يرونه من التشدد وهي في حقيقتها من السنن والآداب الشرعية كما سيأتي 

 .بيانه بإذن االله
وهو يصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنهما تقييد  باركلي رونكييريقول المستشرق 

اس في هذا الاتجاه, فالتدخين مثلاً نادر جدًا لقد قيد الوهابيون حرية الن« :للحرية
ولا . ويمارس في الخفاء, وفي نجد لا يجرؤ أحد على التدخين إذا لم يكن بين أربعة جدران

يكاد المدخن يسمع وقع أقدام في الجوار إلا ويسرع في إخفاء غليونه وسط طيات 
 .)١(»ملابسه وإبعاد الدخان عنه باستخدام مروحة يدوية

وصفوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتشدد أيضًا من المسشترقين  مجموعةو
 .والتطرف
وهم مسؤولون عن  )٢(وفي جدة ظهرت قوة جديدة من الشرطة«: ينتبيتر بر يقول

تذكير الناس بالصلوات الخمس وإجبارهم على أدائها, وفي يد كل منهم عصا غليظة 
بوهم قسرًا من أكتافهم حتى يشتركوا في وقد أمروا أن يصرفوا ويوبخوا الناس ويسح

الصلوات العامة خمس مرات في اليوم, وقد تولى رجال مسلحون حراسة أماكن قبور 
 .)٣(»الأولياء والصالحين ومنع الناس من الدخول إليها

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٢ص( عبر الأراضي الوهابية)   ١(
 .يقصد رجال الهيئة)   ٢(
 ).١٠٤ص(بلاد العرب القاصية )   ٣(



 
 

 
٢١٩ אאא

أنه لاحظ أن التشدد والتضييق في المعتقدات «: وينقل لنا عن الرحالة ـ ليتشمان
قد أصبح التدخين وهو أعظم الذنوب للوهابيين المتعصبين, الدينية قد خفت حدته, ف

 .)١(»يمارس خفية
احتفظ رجال الدين بإدارة قوية للتأثير في المجتمع, وهي هيئات «: وقال إليكسي

الأمر بالمعروف, وقد شكلت هذه اللجان في العشرينات لنشر المذهب الوهابي, 
والحياة والسلوك, وتحرص على واستمرت تفرض على المجتمع أحكامًا في الأخلاق 

عزلة النساء وتمسك الناس بالحظر المفروض على التدخين وتعاطي المسكرات 
 .)٢(»والرقص

من «: أما المستشرق ـ لوريمر ـ بعد أن وصف أتباع الدعوة بضيق الأفق والجمود قال
حمل انوية مثل تحريم لبس ثياب الحرير والتحلي بالذهب وثذلك تدخلهم في التفاصيل ال

 .)٣(»المسابح وتحريم التدخين
يمر في أخذ المال فسماه زكاة بينما لوريمر سماه رأما ـ ديفيد  كوبر ـ فقد اختلف مع لو

: ر يقولوبيقع بين القبائل قديماً من السلب والنهب, وهذا ككان متأثرًا بما  اوسلبً  انهبً 
 المذهب الحنبلي, فقد وعلى الرغم من انتماء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه إلى«

كانوا على وجه العموم أكثر تشددًا من الحنابلة في أداء المناسك, فعدوا صلاة الجماعة 
واجبًا لا يمكن التخلي عنه, وكانوا يمقتون بشدة تدخين التبغ ورأوا أن حلق اللحية أو 
السب مخالفة شرعية تستوجب المثول أمام القاضي, وكذلك تشددوا في جمع الزكاة 
فاعتبروها واجبة لا على الظاهر من الدخل فحسب بل وعلى الخفي منه أيضًا كالربح في 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٨ص(المرجع السابق )   ١(
 ).٦٢١ص(تاريخ العربية السعودية )   ٢(
 ).٢٩ص(تاريخ البلاد السعودية )   ٣(



  
 
 

٢٢٠ אאא 

مال السبحة في التسبيح عند الصلاة, واستعملوا عومنعوا است. التجارة على سبيل المثال
اطة فلا مآذن ولا سالأصابع بدلاً منها, كما أنهم بنوا المساجد فجعلوها نماذج في الب

 .)١(»و البناءزخارف في التصميم أ
وذكرت ليدي بلنت وهي تصف رجلاً من أهل حائل أن لبس الذهب والحرير غير 

 .)٢(مسموح به
ر من معاصريه أمثلة أخرى لمخالفات تتعلق ثبلجريف بتعمق أك موقد«: وقال كوبر

 »إن صبغ اللحية حرام لأنه تغيير غير مشروع في صنعة الخالق«: بالدعوة الوهابية, فقال
ا أن الوهابي الصحيح لا يأكل البصل  إلا بشرط أن يغسل فمه ويديه جيدًا وذكر أيضً 

 .بعد ذلك ولا سيما إذا حان وقت الصلاة
ثم ذكر ممنوعات أخرى مثل إضاءة المنزل بعد صلاة العشاء والغناء والطرب 
وعزف الموسيقى أو التجول في الطرقات ليلاً أو دخول منزل ليس فيه رجال ليلاً ولعب 

كل ذلك كان من المخالفات الدينية في الدعوة الوهابية, واعتبرت . ال في الشوارعالأطف
 .)٣(»السبحة من البدع في الإسلام فحرم استعمالها على أتباع محمد بن عبد الوهاب
وحتى أنهم «: بل بعضهم بالغ في بعض العقوبات مثل لويس دوكرانسي حيث قال

 .)٤(»ص من يدخنمنعوا استعمال الدخان وجعلوا الموت قصا
ومما وصفت به هذه الدعوة أنها استبدادية مطلقة متحررة كما قال ذلك بيتر 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥١ص(الحركة الوهابية )   ١(
 ).٩٧ص( فسهنالمرجع : ينظر)   ٢(
 .نفسه والصفحة نفسهاالمرجع : ينظر)   ٣(
 ).٦٧ص(الوهابيون تاريخ ما أهمله التاريخ )   ٤(



 
 

 
٢٢١ אאא

عمل الوهابيون على  )٢(, وذكر أنه كان على قمة جبل عرفات مكان مقدس)١(برينت
 .)٣(هدمه

أنه سجل أن الوهابيين قد دمروا وهدموا جميع المساجد « :ونقل برينت عن علي بك
وقد هدم سعود قبور الأولياء . وأهل بيته^ رسول التي خصصت لذكرى ال

والصالحين من الصحابة وأبطال الإسلام الذين كان الناس يحترمونهم وهدم قصر 
 .الشريف أيضًا, ولم يبق من تلك الأبنية إلا الخرائب والأطلال

أما في الشؤون الدينية فقد ألغيت وحرمت التقاليد القديمة التي كان الحجاج 
 .)٤(»ا جيلاً بعد جيل بإخلاص وتفان, ومنعت زيارة القبوريتقيدون به

 .)٥(أما إدوارد نولدي فقد وصف أتباع الدعوة بالوحشية والضراوة
وأعلنت «: وإليك هذه العبارة التي توحي إلى قارئها مدى العنف حيث قال إليكسي

 .)٦(»الوهابية عن نيتها في تطبيق مبادئها دون رحمة
ما قام به أتباع الدعوة من تسوية القبور والأضرحة وقطع وقال هذا بعد أن ذكر 

 .الشريعة الإسلاميةوفي  تطبيق الحدود  وبدءواالأشجار التي كانت تقدس, 
وعلى إثر ذلك, طوق الوهابيون مكة وأعاقوا الحج وتأجج العداء من جديد «: وقال

 ـــــــــــــــــ

 ).٩٨ص(بلاد العرب : ينظر)   ١(
 .كأنه يقصد العلامة في أعلى الجبل وهذه ليس لها أي قداسة)   ٢(
 ).١٠١ص( نفسهالمرجع : ينظر)   ٣(
 ).١٠٣ص( نفسهالمرجع )   ٤(
 ).١٩٩ص( نفسهالمرجع  :ينظر)   ٥(
 ).١١٢ص( تارخ العربية السعودية)   ٦(



  
 
 

٢٢٢ אאא 

 .)١(»بين الأتراك والشريف غالب آنذاك, فرفض الأتراك مساعدته
وطوال السنوات التي أعقبت تدمير كربلاء, «: صل في سرد الفتوحات ويقوليواو

ولكن حملاتهم كانت محصورة في نهب القرى . قام الوهابيون بغزوات عنيدة على العراق
وبعث سعود رسالة إلى مشايخ دمشق وحلب ومدن ... غير المحمية وفي نهب البدو

ضوع لسلطة سعود ودفع الجزية, وساد الشام الأخرى طالبًا تبني المذهب الوهابي والخ
 .)٢( »الذعر والاضطراب ودمرت فصائل الوهابيين القرى في أطراف حلب

كان الانضباط متشددًا عند الوهابيين, فالقائد الذي لا «: ومما قاله أيضًا في التشدد
يؤدي واجباته أو الذي يبدر منه ما يثير الشكوى ينحى من منصبه, وأحيانًا تفرض عليه 

, وإذا اقترف الجندي جريمة )٣(وتجري معاقبة الجنود المذنبين بالجلد بالعصي. غرامة
 .)٤(»ته, ويفعلون به الشيء نفسه إذا فر من العدوبكبيرة تقطع رق

: ونقل كذلك عن أرشيف السياسة الخارجية الروسية بعد انتصار محمد علي باشا
على انتصار سلاح السلطان وعلى وأمر صاحب الجلالة بأداء صلاة عمومية شكرًا الله «

إبادة الطائفة التي خربت مكة والمدينة ونشرت الذعر في قلوب الحجاج المسلمين 
 .)٥(»وعرضتهم للخطر

شرع الملك بتطبيق ما يدعو إليه المذهب «: وقال إليكسي أيضًا عن الدعوة وأتباعها

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٩ص( نفسهالمرجع )   ١(
 ., بتصرف يسير)١٤٩ص( السابقالمرجع )   ٢(
ها ما هـو أشـد مـن هـذا ولا يالعجيب أنهم يعيبون هذا على الدعوة بينما كل الأنظمة العسكرية يفعل ف)   ٣(

 .على الدعوة ض, مما يبين الحقد الدفينريوجد من يعا
 ).١٧٩ص( نفسهالمرجع )   ٤(
 ).٢٠٥ص( نفسهالمرجع )   ٥(



 
 

 
٢٢٣ אאא

مة ومن يتعاطى الوهابي بصرامة فإن المنقطع عن الصلاة يعاقب بالحبس ويدفع غرا
والعقاب الصارم يطال كل . الخمر كذلك, وإذا ما عاودها فحبس لمدة تصل إلى سنتين

وقد حظر التدخين واقترن هذا التقيد الصارم بالوهابية . من يصنع الخمر أو يبيعها
 .)١(»بممارسة العنف والتنكيل بالخصوم السياسيين لآل سعود

 .)٢(تشددوا في تطبيق الشرائع الإسلاميةأما ديفيد كوبر فوصف الوهابيين بأنهم 
وقال  )٣(وركهاردت عن روسو, أن الوهابيين قد أبطلوا الحج إلى مكةبومما نقله 

وتقضي الديانة الوهابية بالحرب المستمرة ضد كل من لم يعتنق العقيدة «: وركهاردتب
 .)٤(»الإصلاحية

كل أنواع التكريم وقد نبذ الشيخ محمد, بنفس الشدة, «: وقال لويس دوكرانسي
  .)٥(»سواء للمسيح أم لموسى أم لغيرهما من الأنبياء ممن يعترف المسلمون بهم

يصف الدعوة بالاستبداد إنه « :وهي تتحدث عن كتاب لبالجريف وقالت جاكلين
حافظة بقصد التباهي على أوامر هذا الوهابي وإرغام الناس على حضور الصلاة, والم

 .)٦(»المذهب المفرط المتشدد
ادة الأولياء بوأبطل ع«: أما شارل ديدييه فقد قال عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

التي اكتسبت أهمية كبرى في كل الأديان, وأعلن أن الزكاة والعدل واجبان ضروريان 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٥٥ص(المرجع السابق )   ١(
 ).٩٤ص(الحركة الوهابية )   ٢(
 ., وسيأتي توضيح مسألة الحج)١٦ص(مواد لتاريخ الوهابيين )   ٣(
 ).٦٨ص( نفسهالمرجع )   ٤(
 ).٥٩ص(الوهابيون )   ٥(
 ).٢٠٣ص(رة العربية مسائل من تاريخ الجزي)   ٦(



  
 
 

٢٢٤ אאא 

شأنهما شأن الصلاة, ونهى عن اتباع البدع التي رآها سائدة لدى العثمانيين, وأوصى 
في الدعوة القوة التي منحه إياها سخطه على الأوضاع, وقد بالورع والتقشف مستخدمًا 

م على أتباعه التدخين  .)١(»بلغ به التشدد أنه حرَّ
 .)٢(»بأن الدعوة تحرم الملذات مثل القهوة والغليون«: جانوقال المستشرق 

هذا وقد وصفت دائرة المعارف الإسلامية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه 
 .)٣(بأنهم متطرفون

ولما كان جميع المسلمين اليوم ما عدا المتطرفين من أهل الحديث «: وجاء فيها أيضًا
 .)٤(»...والمشبهة كالوهابية وأصحاب ابن تيمية

 .)٥(قد وصف هذه الدعوة بالتشدد والتطرف »رنك«وأيضًا فإن المستشرق 
ة بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين الصوفي وقد قارن ستيفن شوارتز

وامتدح الصوفية لأنها لم تمارس العنف ورأى أنها تمثل الإسلام الصحيح بينما يعتقد أن 
  .)٦(الوهابية مرادفة للعنف

 .)٧(فقد اتفقا على وصفها بالعدوانية» بالجريف«و» برايدجس«وكذلك المستشرقان 
يخ حركة الش »المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية«: في كتابهويصف فرد هاليداي 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٣٥ص(رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني )   ١(
 ).٣٣ص(التذكرة في أصل الوهابيين : ينظر)   ٢(
 ).٣٢٩ص(, ٦١العدد  الإسلامية مجلة البحوث: ينظر)   ٣(
 ).٣٣٠ص (, ٦١, االله, ماكدونالر, نقلاً عن مجلة البحوث, العدد ٤/٢٦٥الدائرة )   ٤(
 ).٣٣٢ص (, ٦١, بدري, كرن, نقلاً عن مجلة البحوث, العدد ٦/٤١١الدائرة )   ٥(
 ).٣١ص( ١٨٩٩مجلة الدعوة, العدد )   ٦(
 ).٩٥, ٩٤ص(الشيخ محمد في الرؤية الاستشراقية : ينظر)   ٧(



 
 

 
٢٢٥ אאא

بأنها حركة إرهابية, تمخضت عنها ممارسات «محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله تعالى ـ 
من إرهاب الناس ودفعهم ) المطاوعة(ل ما يقوم به البوليس الديني ثإرهابية كذلك, م

  .)١(»إلى الصلاة بالقوة, وعزل النساء وإجبار السجناء على قراءة القرآن الكريم
د أن ذكر الخلاف العقدي بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال لويس دوكرانسي بع

ومن هنا كان بغض الوهابيين لبقية المسلمين, وعدم التسامح معهم من أصل «: وغيره
 .)٢(»قوانينهم, وهم يطبقونها بشكل صارم

والنقاش في نظر «: بل إنه بالغ في الافتراء عليهم لدرجة أنهم يمنعون النقاش فقال
 .)٣(»ة جزاؤها الموتالوهابيين جريم

جان «وكذلك المستشرق  )٤(»كورانسيز«وممن وصف الدعوة بالتشدد المستشرق 
 .)٥(»ريمون

אאאאW
ن التشدد الذي يدعي بعضهم أنه من سمات الدعوة وأهلها ليس تشددًا مذمومًا إ

بل هو إن وقع أحيانًا فهو نوع من الحزم والصلابة في . ةيحسب المعايير الشرعية والعلم
ق وهو ما تقتضيه البيئة والظروف, والحاجة والمصلحة في عهدهم, فهو المناسب الح

ي وما عليه العرب في سجيتهم التي جدللبيئة البدوية والقروية التي يعيشها المجتمع الن
لحل المناسب والأمثل أمام تمرد الصرامة والإباء, فالحزم هنا هو اوتتسم بالصراحة 

الأعراب والجهال والسفهاء, وتجاه قوة الشر, والخصوم, وأمام قوة الباطل وأهله 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٥٥ص(الاستشراق والدراسات الإسلامية )   ١(
 ).٦٦ص( الوهابيون)   ٢(
 ).٨٧ص( نفسهالمرجع )   ٣(
 ).٣٠٦ص(بلاد العربية السعودية للعجلاني تاريخ ال)   ٤(
 ).٥٧ص(التذكرة في أصل الوهابيين )   ٥(



  
 
 

٢٢٦ אאא 

وتمكنهم, والإسلام كما أنه دين الحق والرحمة واليسر فهو كذلك لا يلغي مبدأ الحزم 
هذا ضع المتردي من كل الجوانب اقتضى والصرامة في تثبيت الحق ورد الباطل, فالو

المنهج الحازم أحيانًا لا سيما في جزيرة العرب التي هي درع الإسلام ولما تتميز به من 
 .خصائص دينية وبيئية وقبلية

فهم قد عملوا ما هو مشروع من تحيكم شرع االله وإظهار شعائر الدين, وإقامة 
 .)١(العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود

شرائع الإسلام ه االله حليماً رفيقًا في تطبيقه الوهاب رحموقد كان الشيخ محمد بن عبد 
 .ودعوته

بل كان رحمه االله حريصًا على بيان أهمية الرفق في الدعوة إلى االله, وأنكر على من لم 
ينبغي للداعي إلى االله أن يدعو بالتي هي أحس, إلا الذين «: يتصف بهذه الصفة, فقال

ن قولاً ليناً لعله يتذكر وسى وهارون أن يقولا لفرعظلموا منهم, وقد أمر االله رسوليه مو
, وأكد ـ رحمه االله ـ )٣(»فلينصحه برفق وإخلاص«: , وقال في موضع آخر)٢(»أو يخشى

إنكار المنكر, وعدم الغلظة التي توجب الفرقة, وربما العناد  دضرورة الرفق عن
الدين ينكر منكرًا ـ وهو  أن بعض أهل«والمكابرة, وعدم الاستجابة, وبينّ ـ رحمه االله ـ 

: الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان, وقد قال تعالى ظمصيب ـ لكن يخطئ في تغلي
: آل عمران[ ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿

أن : الذي يأمر وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: , وأهل العلم يقولون]١٠٣, ١٠٢
يأمر به وينهى عنه, ويكون رفيقًا فيما يأمر به وينهى عنه, صابرًا على ما جاء من  يعرف ما

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٤٣ص (إسلامية لا وهابية : ينظر)   ١(
 ).٥/٢٥١(مؤلفات الشيخ )   ٢(
 ).٥/٢٨٩(المرجع نفسه )   ٣(



 
 

 
٢٢٧ אאא

 .)١(»الأذى
وكان الشيخ رحمه االله حريصًا على هداية أولئك الخصوم, فبذل الأسباب والوسائل 
لتحقيق ما يؤدي إلى استقامتهم والتزامهم بمتابعة الحق المؤيد بالدليل, ويظهر اللين 

كما هو واضح في رسالته لشيخه عبد االله بن محمد بن عبد اللطيف أحد  والتلطف معهم,
فقد : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته, أما بعد«: علماء الإحساء, حيث يخاطبه فيقول

إنك كنت معهم, : , ولما قيلب, فيها إنكار وتغليط عليّ يل إلينا من ناحيتكم مكاتصو
انه نشر لك من الذكر الجميل, وأنزل في  الخاطر بعض الشيء, لأن االله سبحفيوقع 

قلوب عباده من المحبة مالم يؤته كثيرًا من الناس, لما يذكر عنك من مخالفة من قلبك من 
لما أعلم منك من محبة االله ورسوله, وحسن الفهم, واتباع الحق, : وأيضًا. حكام السوء

اكرت أنا وإياك ولو خالفك فيه كبار أئمتك, لأني اجتمعت بك من نحو عشرين, وتذ
وذاكرتني أيضًا في بعض المسائل, فكنت أحكي لمن ... في شيء من التفسير والحديث

 .)٢(»...يتعلم مني ما منَّ االله به عليك, من حسن الفهم, ومحبة االله والدار الآخرة
سيف «ها وهذا الشيخ المخاطب قد ألف رسالة في الرد على الشيخ الإمام, سماَّ 

 .»تهادي الاجالجهاد لمدع
الوهاب بن عبد االله بن عيسى  عبدَ  محمد بن عبد الوهاب الشيخَ  وقد خاطب الشيخُ 

فإن كان إني أدعو لك في سجودي, وأنت وأبوك أجل الناس إليّ وأحبهم «: فقال
 .)٣(»...عندي

ومع ذلك فقد عانى الشيخ الإمام من الشيخ عبد الوهاب وأبيه معاناة شديدة 
 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٢٩٦(المرجع نفسه )   ١(
 ).١/٣٥(الدرر السنية )   ٢(
 .)٥/٢٨٠(مؤلفات الشيخ )   ٣(



  
 
 

٢٢٨ אאא 

 .)١(هو مذكور في بعض رسائله وأصابه منهما هم وغم كما
אאאאW

االله ابن  سطر بعض أهل العلم صورًا للرفق واللين والتسامح ومن ذلك ما قاله الشيخ عبد
: الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمهما االله ـ عندما منَّ االله على أتباع الدعوة بدخول مكة فقال

االله علينا ـ وله الحمد ـ بدخول مكة المشرفة نصف النهار, بعد أن طلب أشراف  نَّ لما مَ «
الأمان, وقد كانوا تواطئوا مع » سعود«مكة, وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزوة 

أمراء الحجيج, وأمير مكة على قتاله, أو الإقامة في الحرم, ليصدوه عن البيت, فلما 
االله الرعب في قلوبهم, فتفرقوا شذر مذر, كل واحد يعد  زحفت أجناد الموحدين, ألقى

الإياب غنيمة, وبذل الأمير حينئذ الأمان لمن بالحرم الشريف, ودخلنا وشعارنا التلبية, 
آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين, غير خائفين من أحد من المخلوقين, بل من مالك يوم 

مضبوطون, متأدبون, لم يعضدوا  الدين, ومن حين دخل الجند الحرم, وهم على كثرتهم
به شجرًا, ولم ينفروا صيدًا, ولم يريقوا دمًا إلا دم الهدي, أو ما أحل االله من بهيمة الأنعام 

 .على الوجه المشروع
جمعنا الناس ضحوة الأحد, وعرض الأمير ـ رحمه االله ـ على العلماء : ولما تمت عمرتنا

... »أولاً «ص التوحيد الله تعالى وحده ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه, وهو إخلا
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الذي لم يبق عندهم إلا اسمه, وانمحى أثره : والثاني
 .ورسمه

فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلاً, وبايعوا الأمير على الكتاب 
أدنى مشقة, ولم يزل  والسنة, وقبل منهم, وعفى عنهم كافة, فلم يحصل على أحد منهم

يرفق بهم غاية الرفق, لا سيما العلماء ونقرر لهم حال اجتماعهم, وحال انفرادهم لدينا; 
 ـــــــــــــــــ

 .)٣١٥, ٣١٤, ٥/٢٨٠(مؤلفات الشيخ : ينظر   )١(



 
 

 
٢٢٩ אאא

 .)١(»أدلة ما نحن عليه, ونطلب منهم المناصحة, والمذاكرة, وبيان الحق
وكان الحوار بالإقناع الذي يشوبه الرفق والوقوف مع الحق والاتباع دون عنف أو 

 .إكراه
المكوس, والرسوم, وبدأ الأمر بالمعروف : الرفق كذلك أنه رفعت ومن صور

, ونودي بتحريمه وأحرقت أماكن )٢(باكنهي عن المنكر حيث كسرت آلات التموال
الحشاشين, والمشهورين بالفجور, ونودي بالمواظبة على الصلوات في الجماعات, وعدم 

, ويكون ذلك الإمام من أحد التفرق في ذلك, بأن يجتمعوا في كل صلاة على إمام واحد
المقلدين للأربعة, رضوان االله عليهم, واجتمعت الكلمة حينئذ وعُبد االله وحده, 

ر عليهم, واستتب الأمر من دون سفك دم, ولا وحصلت الألفة, وسقطت الكلفة, وأمّ 
 .)٣(هتك عرض, ولا مشقة على أحد, والحمد الله رب العالمين

ونهوا عن المنكر وألزموا الناس الصلاة والزكاة ومن هنا عندما أمروا بالمعروف 
ونحوها وعزروا من جاهر بالمنكرات وشرب الدخان; أشيع عن الدعوة  وأتباعها بأنهم 

 .متطرفون ومتشددون ووصفوهم بالغلو في الدين
ذ هي مبنية على عدم تسامح الدعوة مع من أشرك إن هذه التهم مردودة مرفوضة, إ

ومع المتهاونين بأوامر االله ونواهيه, فلا يأبهون لصلاة وصيام ولا  باالله وجعل له أندادًا
ينتهون عن خمر وفساد, ودين الإسلام الذي فيه الخير والعدل, والتسامح الذي لا تضيع 
معه الحقوق, ولا يسبب الفتن والضلال, دين خير كله وصلاح كله ومنهج متكامل, 

الكلية على الجزئية والمجموع على الفرد, ألا يراعي تحقيق المصالح ودرء المفاسد, وتقديم 
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٢٢(الدرر السنية )   ١(
 .الشيشة: هو التبغ, فآلات التمباك هي: الآلات هي النارجيلة, والتمباك)   ٢(
 ).١/٢٢٥( السابقالمرجع : ينظر)   ٣(



  
 
 

٢٣٠ אאא 

ترى الطبيب الحاذق يقطع الطرف الفاسد من الجسم حماية لبقيته من الفساد والهلاك, لا 
يد المصالح الشخصية للأفراد, ولا إفراط في تضييع حقوق المجتمع يغلو فيه في تق

 .والجماعات
كل الدعاة المصلحين  وهو قدوة الشيخ محمد في دعوته وقدوة^ وهذا الرسول 

وكل المسلمين, أمر بالمعروف ونهى عن المنكر, ونصح وجادل, وجاهد وقاتل, وما كان 
قتاله للكفرة والظلمة غلوًا وتشددًا بل هو الرحمة والنور والخير لهذه القرى والأمم التي 

 .)١(خلت في دين االله أفواجًا, فنجت بذلك من ضيق الدنيا وعذاب الآخرةد
والصحابة شيء, والغلو عند هؤلاء شيء آخر, ^ في تعريف الرسول  ن الغلوإ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ﴿: فالغلو الذي نهى عنه االله تعالى في كتابه العزيز

إياكم «: بقوله^ , ونهى عنه المصطفى ]٧٧:المائدة[ ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ
, ونهى الثلاثة من الصحابة الذين )٢(»دينو في اللوالغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغ

فأما أنا فأصلي الليل ولا : فكأنهم تقالوها, فقال أحدهم^ سألوا عن عبادة رسول االله 
وأما أنا فأعتزل النساء, فلما : وأنا أصوم النهار ولا أفطر, وقال الآخر: أنام, وقال الآخر

فطر وأتزوج النساء فمن ولكني أصلي وأنام وأصوم وأ«: سمع مقالتهم نهاهم, وقال
 .)٣(»رغب عن سنتي فليس مني

ه الشارع ومنه تتولد البدع, الزيادة في التعبد فوق ما شرعه االله وحدَّ : فالغلو هو

 ـــــــــــــــــ

 ).١٠٦ص(كشف الأكاذيب : ينظر)   ١(
, رواه ابــن ماجــه, كتــاب )٣٠٥٩(الحصىــ, بــرقم  رواه النســائي كتــاب مناســك الحــج, بــاب التقــاط)   ٢(

) ١٢٨٣(, صــححه الألبــاني في الصــحيحة بــرقم )٣٠٢٩(المناســك, بــاب قــدر حصىــ الرمــي بــرقم 
)٣/٢٧٨(. 

 ).٥٠٦٣(برقم رواه البخاري كتاب النكاح, باب في الترغيب في النكاح )   ٣(



 
 

 
٢٣١ אאא

وم وهو صيام داود عليه السلام, والزيادة على يفأعلى السنة في الصيام صيام يوم وإفطار 
مر واجتناب ما عنه نهى وزجر, طاعته فيما أ^ هذا الحد غلو وتجاوز, ومحبة الرسول 

و في المحبة لوتوقيره وتعزيره ومحبته فوق محبة النفس والمال والوالد والولد, والغ
عبادته مع االله عز وجل بدعائه وسؤاله والنذر له والحلف به ونحو ذلك, من و والتعظيم

 الأمور التي نهى هو عنها وحذر منها, ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي االله
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده «: قال^ عنه, أن رسول االله 

 .)١(»فقولوا عبد االله ورسوله
إياكم والغلو في الدين, فإنما «: قال^ وروى النسائي بسند صحيح أن رسول االله 

 .)٢(»أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين
نيين والتغريبيين يريدون بـالغلو في الـدين وخصوم الدعوة اليوم وأعداؤها من العلما

التمسك والامتثال بأوامر االله ونواهيه, دون تحكيم للعقل والهوى فيها, فكل أمر من االله 
ورسوله يخالف هواهم امتثالـه وفعلـه غلـو وتنطـع, وكـل نهـي مـن االله ورسـوله يخـالف 

غلـو وتـدخل في شهواتهم اجتنابـه غلـو وتطـرف, فـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ﴿: الآخرين, فـالآمر والنـاهي امتثـالاً لأمـر االله تعـالى بقولـه شؤون

قولــه ذامًــا للقــوم الــذين بو ]١٠٤: آل عمــران[ ﴾ ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ
 .]٧٩:المائدة[ ﴾چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ﴿ :تركوه وأهملوه

خير الناس للنـاس, تـأتون بهـم في «: ﴾ قال  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺوعن أبي هريرة رضي االله عنه ﴿
 .)٣(»السلاسل في أعناقهم, حتى يدخلوا في الإسلام

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٤٤٥(برقم اب مريم الأنبياء, باب واذكر في الكتأحاديث رواه البخاري, كتاب )   ١(
 .سبق تخريجه)   ٢(
 ).٤٥٥٧(﴾ برقم   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿرواه البخاري, كتاب التفسير, سورة آل عمران, باب ﴿)   ٣(



  
 
 

٢٣٢ אאא 

ثل لهذه الأوامر من الشارع يريد مرضاة ربه, وصلاح أمته, عندهم متشدد تفالمم
غالٍ في الدين, والمتبع لسنة خير الناس في هيئته ولباسه ومأكله ومشربه ومركبه ومنزله 

وكلامه متشدد متزمت, والمرأة المؤمنة العفيفة المطيعة لأمر ربها بالستر,  وسلامه
والابتعاد عن التبرج والسفور ومخالطة الأجانب غالية متشددة أو مظلومة مقهورة, 

غلوًا ^ فالحقيقة التي يستخفون بها عن المسلمين, أنهم يرون في دين االله وسنة رسوله 
 .)١(وا منها ما يناسب أهواءهم ويوافق شهواتهموتشددًا, ولهم بعقولهم أن يختار

ا لآرائهم ومذاهبهم طبيقً وهم مع هذه الدعاوى التي يتظاهرون بها من أشد الناس ت
ولو صار لهم التمكين ـ لا مكن االله لهم ـ لأذاقوا مخالفيهم الهوان والعذاب, كما يفعلونه 

م, والتضييق على المؤمنات ديد عليه من البلاد من منع المصلين والتشاليوم في كثير
 .العفيفات المتحجبات في أعمالهن ودراساتهن

صح نسبة التصرفات الفردية لبعض الأفراد الشواذ في إنكارهم لبعض ولا ت
المنكرات بشكل تجاوزوا فيه الحد الشرعي إلى الشيخ محمد ودعوته, وفي بعض رسائل 

زام المنهج الشرعي في الإصلاح الشيخ وتلاميذه تجد فيها النصيحة لأمثال هؤلاء بالت
 .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هذا الكلام من «: وقال الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه االله ـ مدافعًا عن دعوة الشيخ
جملة الاتهامات التي لا حقيقة لها, وهذه كتب علمائنا ورسائلهم والحمد الله ليس فيها 

فيها تنفير, وإنما فيها الدعوة إلى االله بالبصيرة  تغليظ إلا فيما يشرع فيه التغليظ, وليس
والحكمة والموعظة الحسنة وكتبهم في ذلك مطبوعة ومتداولة ومنتشرة, وكل من اتصل 

في تاريخهم الماضي الكثير بهم فإنه يثني عليهم, وقد كتب المنصفون عنهم الشيء 
 .)٢(»ق بالمسلمينوالحاضر من حسن السياسة وصدق المعاملة والوفاء بالعهود والرف

 ـــــــــــــــــ

 ).١١١ص(كشف الأكاذيب : ينظر)   ١(
 ).٨٩ص(من أعلام المجددين )   ٢(



 
 

 
٢٣٣ אאא

אW 
من القضايا التي دندن حولها الأعداء قضية الحج وما يصحبه من منكرات مثل 

 .والطبل والزمر وحمل الأسلحة )١(المحمل
ولا يشك مسلم عنده علم بمقاصد الحج أن هذا يتنافى مع ركن الحج ومع تلك 

 .المشاعر المقدسة التي عظمها االله عز وجل
ذه الفرية المؤرخ المصري الشهير الجبرتي في حوادث الحج سنة وقد رد على ه

تلين عومنها انقطاع الحج الشامي والمصري م«: هـ, حيث قال عن أهم الأحداث١٢٢٣
بمنع الوهابي الناس عن الحج, والحال ليس كذلك, فإنه لم يمنع أحدًا يأتي الحج على 

ن البدع التي لا يجيزها الشرع, مثل ع من يأتي بخلاف ذلك مالطريقة المشروعة, وإنما يمن
المحمل والطبل والزمر وحمل الأسلحة, وقد وصل طائفة من الحجاج المغاربة حجوا 
ورجعوا في هذا العام وما قبله, ولم يتعرض لهم أحد بشيء, ولما امتنعت قوافل الحج 
المصري والشامي, وانقطع عن أهل المدينة ومكة ما كان يصل إليهم من الصدقات 

العلائف والصرر التي كانوا يتعايشون منها, خرجوا من أوطانهم بأولادهم ونسائهم, و
ولم يمكث إلا الذي ليس له إيراد من ذلك, وأتوا إلى مصر والشام, ومنهم من ذهب إلى 
إسلامبول يتشكون من الوهابي, ويستغيثون بالدولة في خلاص الحرمين, لتعود لهم 

 .)٢(»راء الأرزاق, واتصال الصلاتالحالة التي كانوا عليها من إج

 ـــــــــــــــــ

فلـة الحجـاج, ويحيطونـه جمل ينصب عليه هودج ويزين بـأنواع الزينـة, يجعلونـه في مقدمـة قا: المحمل)   ١(
بكــل مظــاهر الحفــاوة والتكــريم, وربــما جعلــوا خلفــه فرقــة مــن الموســيقيين تــنفخ الأبــواق وتضرــب 

 .)٢٩٤ص(تاريخ البلاد العربية السعودية : ينظر. الطبول
 ٦١عبد الرحمن بن حسن الجـبرتي, نقـلاً عـن مجلـة البحـوث, العـدد : عجائب الآثار في التراجم والأخبار)   ٢(

 ).٣٣٥ص(



  
 
 

٢٣٤ אאא 

ومن المعلوم أن الجبرتي شاهد منصف وليس له أي ميول في هذه القضية, وقد شهد 
الجميع بنزاهته وتثبته, بل حتى المستشرقين وصفوه بالنزاهة, ووصفوا تاريخه بأنه أعظم 

 .)١(تواريخ مصر في القرن الثاني عشر والثالث عشر للهجرة
التصرفات المخزية لكثير من الحجاج وكانت «: ول بوركهاردتومن المستشرقين يق

المدينتين المقدستين بشهواتهم المشينة, والرخص المفتوحة التي يمنحها  يملئونالذين 
رؤساء القوافل للفسق, وكل الرذائل التي تسير في ركب الغرور والأنانية, وأعمال الغدر 

لأمور التي يعدّها الوهابيون نماذج والفساد الكثيرة التي يرتكبها الأتراك, من ا
وبالإضافة إلى ذلك فإنها . للشخصية العامة للمسلمين الذين لم يتبعوا دعوة الإصلاح

تمثل معارضة محزنة لطهارة الأخلاق والعادات التي يتطلعون إليها, وللتواضع الذي 
 .)٢(»يجب على الحاج أن يقترب به من الكعبة المشرفة

وعلى أثر انتقال «: في منع الحج كان من الأشراف فقال الأصل ويبين لنا إليكسي أن
محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية وصل إلى مكة ثلاثون فقيهًا وهابيًا للحصول على 

واعتبر فقهاء مكة كما يفيد دحلان تعاليم . موافقة بالحج وإجراء حوار مع فقهاء مكة
أن تنشر في كل مكان رسائل فيها أدلة وأمر شريف مكة ب. الوهابيين زندقة فظيعة وكفرًا

وتمكن . تثبت كفر الوهابيين وبأن يقيد هؤلاء الكفرة بالسلاسل ويزج بهم في السجون
 .)٣(»قسم منهم من الفرار فحملوا إلى الدرعية أخبار ما حدث

وبالمقابل ذكر إليكسي الأسباب التي جعلت أتباع الدعوة يمنعون بعض القوافل من 
ذ الوهابيون يعيقون بمختلف الوسائل قوافل الحجاج من أرجاء أخ«: الحج فقال

 ـــــــــــــــــ
 ., الجبرتي, ماكدونالد١١/٦٥الدائرة : ينظر)   ١(
 ).٢٢ص( موارد لتاريخ الوهابيين)   ٢(
 ).١٢٦ص(تاريخ العربية السعودية )   ٣(



 
 

 
٢٣٥ אאא

الإمبراطورية العثمانية, ومنها الشام ومصر, كانت قوافل الحجاج التي تتوارد على 
الحجاز سنويًا تحضر معها المحمل وهو عبارة عن هودج مزين بفخامة على ظهر جمل 

رآن أو نفائس الأحجار يحظى بالتقدير, وفي المحمل كسوة الكعبة أو نسخ من الق
وكان . ويسير مع الحجاج موسيقيون يعزفون على الطنبور والطبول وغيرها. الكريمة

ولابد أن يثير ذلك تذمر . بعض الحجاج يحضرون معهم مشروبات وترافقهم محظيات
 .الوهابيين لأنه يتعارض مع أصول الدين ومبادئهم الأخلاقية

اج إلى الحجاز بدون محمل وبدون آلات وطالب الوهابيون بأن تصل قوافل الحج
 .)١(»موسيقية

ولم يرفض الوهابيون السماح للحجاج من كل البقاع بدخول «: وركهاردتبوقال 
بشرط أن  يالبلاد المقدسة بل إنهم كثيرًا ما عرضوا عليهم علناً الإذن لهم بعبور سلم

 .)٢(»يتصرفوا بلياقة
ألف كتابًا ادعى بأنه سمع من مقرب من وقال برائجس ردًا على أحد الفرنسيين وقد 

يجب على الفرنسي الأحمق الذي ذكر نسخ الحج أن يعرف «: جسعود أن سعودًا ألغى الح
نهى عن التقاليد القبيحة في الحج, وأن أول عمل عمله بعد دخول مكة هو  اأن سعودً 

 .)٣(»الطواف والعمرة
والقهوة, وحول هذه ومن القضايا التي دندن حولها المغرضون شرب الدخان 

إن تحريم الدخان لم يختص به علماء الدعوة في «: المسألة قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان
الآن تقام أنشطة مكثفة للتحذير ونجد بل حرمه غيرهم من علماء الأمة لخبثه وضرره, 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٤١ص( المرجع السابق)   ١(
 ).١٠٥ص(مواد لتاريخ الوهابيين )   ٢(
 ).١٦٦ص (محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, للندوي )   ٣(



  
 
 

٢٣٦ אאא 

أما تحريم . من شرب الدخان وتوعية الناس بأضراره من قبل المنظمات الصحية العالمية
لقهوة فهذا كذب ظاهر, وما زال علماء نجد وعامتهم يشربون القهوة في مختلف ا

هم وفتاواهم ليس فيها شيء يؤيد ما يقال, بل فيها ما يكذب بالعصور, وهذه كت
 .)١(»ذلك

, ووافقه في هذا الرأي )٢(»محض فغلطأما خبر تحريم القهوة «: ويقول برائجس
 .)٣(المستشرق روسو

قضية تسوية القبور وإزالة الأحجار والأشجار التي يتبرك بها, وفي ومما أثاره الخصوم 
لعلي بن أبي طالب رضي االله ^ الحقيقة إن هذا من فضائلهم, لأنهم ينفذون وصية الرسول 

فأي عيب في ذلك إذا  .)٤(»إلا سويتهأن لا تدع تمثالاً إلا طمسته, ولا قبرًا مشرفًا «: عنه
بالسنة النبوية? يقول الشيخ عثمان التميمي في شرحه  أزالوا مظاهر الوثنية, وعملوا

وهكذا المشاهد التي على القبور, التي تتخذ أوثانًا تعبد من دون االله «: كتاب التوحيد
تعالى, والأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم والتبرك, والنذور والتقبيل, فلا يجوز 

ثيرًا منها بمنزلة اللات والعزى إبقاء شيء منها على وجه الأرض بعد القدرة, فإن ك
الجهل وظهوره, وخفاء العلم ودروسه, حتى صار المنكر ومناة الثالثة الأخرى, لغلبة 

منكرًا, والبدعة سنة, والسنة بدعة, ونشأ على ذلك الصغير, وهرم عليه معروفًا, والمعروف 
سفهاء, وتفاقم الكبير, وطمست الأعلام, واشتدت غربة الإسلام, وقلّ العلماء, وغلب ال

 ﴾�  �               �  �  �    �  �ي  ي        ﴿الأمر, واشتد البأس, و

 ـــــــــــــــــ

 ., بتصرف يسير)٨٥ص(م المجددين من أعلا)   ١(
 ).١٦٦ص (محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم )   ٢(
 ).١/٣٠٩(تاريخ البلاد العربية السعودية للعجلاني : ينظر)   ٣(
 ).٢٢٤٣(رواه, مسلم, كتاب الجنائز, باب الأمر بتسوية القبر برقم )   ٤(



 
 

 
٢٣٧ אאא

ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمة ظاهرة, ولأهل الشرك  ]٤١:الروم[
 .)١(»والبدع مجاهدة, حتى يرث االله الأرض ومن عليها, وهو خير الوارثين

ر والذهب, فإنهم ينقمون على الدعوة أنها تنهى عن لبس ومما يثار كذلك لبس الحري
الحرير والذهب للرجال, والحقيقة أن هذا النهي ثابت في الشريعة الإسلامية, ولم يكن وليد 

أمرنا رسول «: قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فعن البراء بن عازب رضي االله عنه قال
.. تم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرقبسبع ونهانا عن سبع نهانا عن خا^ االله 

 .)٢(»الحديث
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج, ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا «: ^وقال 

 .)٣(»في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة
ي من ومما يعاب على الدعوة أنها تتشدد في حمل المسابح وفي هذه المسألة نص شرع

أن يعقدن «النساء ^ السنة النبوية يحث على عقد الأصابع عند التسبيح حيث أمر النبي 
 .)٤(»مستنطقات مسئولاتبالأنامل, فإنهن 

وأما التسبيح مما يجعل في نظام من «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المسابح
ت فيه النية فهو الخرز, ونحوه, فمن الناس من كرهه, ومنهم من لم يكرهه, وإذا أحسن

حسن غير مكروه, وأما اتخاذه من غير حاجة, أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق, أو 
عله كالسوار في اليد, أو نحو ذلك, فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءاة ومشابهة ج

 ـــــــــــــــــ

سـعود . ن بـن عبـد العزيـز التميمـي, تحقيـق دفتح الحميد في شرح كتاب التوحيد, تأليف الشيخ عـثما)   ١(
 ).٢/٨٩١(حسين السعيدي . العريفي ود

 ).٥٦٥٠(رواه البخاري, كتاب المرضى, باب وجوب عيادة المريض, برقم )   ٢(
 ).٥٤٢٦(رواه البخاري, كتاب الأطعمة, باب الأكل في إناء مفضض, برقم )   ٣(
صـحيح : ينظـر. , وحسـنه الألبـاني)١٥٠١(ح بالحصىـ, بـرقم رواه أبو داود, كتاب الوتر بعد التسـبي)   ٤(

 .وضعيف سنن أبي داود



  
 
 

٢٣٨ אאא 

 .)١(»...المرائين من غير حاجة, الأول محرم, والثاني أقل أحواله الكراهة
ڦ  ڦ   ڄ  ﴿: وفي هذا يقول تعالىلك تشددهم في تحريم الغناء والمعازف ومما يثار كذ

مسعود رضي , وقد أقسم ابن ]٦:لقمان[ ﴾ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چ
ليكونن من أمتي أقوام «: محذرًا أمته^ أن المراد بلهو الحديث هو الغناء وقال  االله عنه

 .)٢(»فيستحلون الحر والحرير والخمر والمعاز
ة في شريعة الإسلام وهي منبت النفاق وبريد الزنا والعياذ مفالأغاني والمعازف محر

 .باالله
ومن الحديث السابق يتبين لنا تحريم الخمر وجاء كـذلك الـنص القـرآني بتحريمهـا حيـث 

 ].٩٠: المائدة[ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿قال سبحانه 
ذلك قضية صلاة الجماعة وحث الناس عليها ولهم في ذلك أسوة في رسول االله ومما يثار ك

والذي نفسي بيده, لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن «: حيث قال^ 
ق عليهم بيوتهم, والذي نفسي بيده,  لها, ثم آمر رجلاً فيؤم الناس, ثم أخالف إلى رجال فأحرِّ

^ , بل إن النبي )٣(»هد العشاءماتين حسنتين لشمِرْ رْقا سمينًا, أو لو يعلم أحدهم أنه يجد عَ 
لم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته مع وجود عذر العمى وليس له قائد يقوده إلى 

 .)٤(المسجد
أما أكل الثوم والبصل فقد ورد الدليل بالنهي عن دخول المسجد لمن أكل ثومًا أو 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢/٥٠٦(مجموع التفاوى )   ١(
 .)٥٥٩٠(رواه البخاري, كتاب الأشربة, باب ما جاء فيمن يستحل الخمر, برقم )   ٢(
 ).٦٤٤(رواه البخاري, كتاب الأذان, باب وجوب صلاة الجماعة, برقم )   ٣(
سلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب يجـب إتيـان المسـجد عـلى مـن سـمع النـداء, بـرقم رواه م)   ٤(

)١٤٨٦.( 



 
 

 
٢٣٩ אאא

 .)١(بصلاً 
لويس  كانوا يعتبرون النقاش جريمة كما يدعي وليس صحيحًا أن الوهابيين

وبرهانًا على عدم صحة ذلك, ما رواه ابن غنام وغيره من أن غالب بن  دوكرانسي
مساعد شريف مكة أرسل إلى عبد العزيز يطلب علماء يناظرون علماء مكة في أصل 

ء كان الدين والتوحيد, وقد أجابه عبد العزيز إلى طلبه فأرسل إليه جماعة من العلما
 .)٢(هـ١٢١١بن معمر وجرت المناظرة في شهر رجب من عام  حمد بن ناصركبيرهم 

وعمومًا فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه كانوا من أبعد الناس عن الغلو 
إن النجديين أحرص الناس على محبة «: والتشدد والتطرف وفي ذلك يقول حافظ وهبة

قاومون البدع مهما كان نوعها, ومهما كان , ولكنهم يكرهون الغلو وي^الرسول 
ه أما الابتداع باعُ اتِّ إن المحبة للرسول هي الاهتداء بهدي الرسول و: نوالدافع لها, ويقول

ڦ  ڦ  ڦ             ﴿وفي القرآن . وتعطيل الشريعة وتقديم الأهواء فهو كراهة لا محبة

 .)٣(»]٣١: آل عمران[ ﴾ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ
الدعوة المباركة حلول الأمن في المجتمع ولا شك أن السبب في حلول ومن آثار هذه 

هذا الأمن هو تطبيق الشريعة الإسلامية مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا سيما 
, )٤(أن التشدد قد خفت حدته» ليتشمان«في بداية الدعوة وقد مر معنا قول المستشرق 

لى كثرة تطبيق الحدود والعقوبات ومع مرور أن كثرة الفوضى في البداية دعت إوأظن 
  .العقوبة تالناس فقلت جرائمهم وبالتالي قلَّ حال الأيام صلح 

 ـــــــــــــــــ

 ).٨٥٥(رواه البخاري, كتاب الأذان, باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث, برقم )   ١(
 ).٣(هامش , )٨٩ص( الوهابيون)   ٢(
 ).٣١٤ص(جزيرة العرب )   ٣(
 ).٢٢٨ص(لقاصية بلاد العرب ا: ينظر)   ٤(



  
 
 

٢٤٠ אאא 

فترض أن الحركة الوهابية كانت شرًا محضًا ـ فقد نأنه لا يجوز أن «: يقول بلجريف
 .)١(»أتاحت لنجد من الأمان ما لم يتح لها من قبل

ولقد سرَّ الأمنُ الذي نتج عن الإدارة « :ويقول بوركهاردت واصفًا كذلك الأمن
ولهذا . الصارمة للعدل كل أولئك الذين كانوا معرّضين للنهب والفوضى من أي نوع

فإن حاضرة نجد والحجاز واليمن أصبحوا مخلصين جدًا للنظام الجديد لأنهم عانوا 
تلك المناطق  كثيرًا من مساوئ الماضي وأصبحت القوافل المحملة بإنتاج البلاد تمرُّ عبر

ولم يعد الناس أبدًا خائفين من تقطيع محصولاتهم أو تخريبها بأيدي . دون التعرض لأذى
 .)٢(»ائل الرحلبالق

فمن تلقى منه كلمة الأمان فهو محمي تمامًا من «: ويقول أيضًا عن سعود رحمه االله
بعضًا  على حسن عقيدة الوهابيين أن ةلامعويذكر . أي سوء وتصرّف يقوم به الجنود

ها, ومنهم كانوا, أحيانًا, يُرون في الحرم يبحثون عن أصحاب الأشياء المفقودة وجد
 .)٣(»ويرغبون في إيصالها إليهم

شرط ألا تكون قد بولقد ضمن سعود دائماً التجارة في مناطق حكمه «: ويقول أيضًا
 .)٤(»تمت مع أولئك الذين يسمّيهم مسلمين مبتدعة

ما زال أهل مكة «: ر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرويقول أيضًا ذاكرًا آثا
يذكرون اسم سعود بالشكر والرضى حتى الآن وما زالت معاملة الجنود الطيبة تذكر 

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٢(الحركة الوهابية )   ١(
 ).٥٠ص(مواد لتاريخ الوهابيين )   ٢(
 ).٥٣ص(المرجع السابق )   ٣(
 ).٥٤ص (المرجع نفسه )   ٤(



 
 

 
٢٤١ אאא

ولم يستطيعوا أن ينسوا تلك . بثناء ومدح بالخصوص ومعاملتهم في أيام الحج والزيارات
 .المعاملة العادلة التي شاهدوها من جيوشه

 التمباكذا أجبر الناس كلهم على الصلاة مع الجماعة ودمرت آلات وزيادة على ه
 .والملابس الحريرية وألغيت المكوس والرسوم التي لا يقرها الشرع الإسلامي

وقضى على تعدد الجماعات في الصلوات وبدأ الناس يصلون وراء إمام واحد وبدأ 
 .)١(»علماء المذاهب المختلفة يصلون بالناس في أوقات مختلفة

تقدم الوهابية للبدو مفاهيم أكثر صحة «: وقال المستشرق شارل ديدييه عن الدعوة
واجبات الإنسان تجاه  نعن الألوهية, وعن مصير الإنسان على هذه الأرض, وع

لقد فتحت أذهانهم على أفكار أكثر نبلاً, وقلوبهم على خلق أكثر سموًا, . الإنسان
ت عادة السرقة, فأصبحت الصحراء أكثر أمانًا وعلمتهم احترام ملكية الآخر, واستأصل

ت من عادة الثأر, إن لم  من أكثر المدن حراسة لقد حاربت التعسف في الطلاق, وحدَّ
تستطع القضاء عليها تمامًا, وقد كان الثأر هو القانون العام لدى البدو, يتوارثون 

ي تشيع بين بعض وأبطلت بعض العادات الغريبة الت. العداوة بسببه كابرًا عن كابر
ولكن كل .. القبائل, والتي تخالف الشريعة السماوية بقدر ما تخالف القوانين الإنسانية

 .)٢(»ذلك توارى تمامًا بفضل الدعوة الوهابية
ولما دخل الوهابيون مكة «: »جان«أما في التعامل والتسامح وعدم العنف فيقول 

إن هذه الطبائع البسيطة تتفق «: أيضًا , ويقول)٣(»والمدينة عاملوا السكان معاملة حسنة
ل الاتفاق مع الطبع العربي الذي لا يميل إلى المتعة, ولما كانت متفقة مع القرآن فإنها ك

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٩٦ص( إسلامية لا وهابية)   ١(
 ).٢٣٩ص(از جرحلة إلى الح)   ٢(
 ).٣٦ص(التذكرة في أصل الوهابيين : ينظر)   ٣(



  
 
 

٢٤٢ אאא 

أعادت للجزيرة العربية ضربًا من الوحدة الأخلاقية, وساعدت في تحقيق الانتصارات 
 .)١(»التي حققها الوهابيون

شـف سـعود تتسامحاً مع المسيحيين, بعد أن اكوأصبح الوهابيون أكثر «: روسووقال 
 .)٢(»غير ملزمين بتغيير دينهم, وإنما يجب عليهم دفع الجزيةالكبير أن أهل الكتاب 

كان الشيخ يحسن فن الإقناع, وكان يأسر «: »مانجان«ويقول المؤرخ الفرنسي 
فلا يهن ولا يجزع  القلوب بخلابة بيانه وحلاوة لسانه وكان صابرًا محتسبًا, يثق باالله تعالى

 .)٣(»قط
لم «: بعد أن قرأت كتاب التوحيد وغيره من الرسائل) نت(وتقول الباحثة الأمريكية 

أي شيء ينم عن العنف في هذه الرسالة على الإطلاق, بل كلام علمي معتدل عقلاني  أر
 .)٤(»لا لبس فيه ولا غموض

ومع ذلك فقد وجد فيهم بعض « :وقال بيتر برينت واصفًا أتباع الدعوة نقلاً عن علي بك
صفات الفضيلة, فهم لا يسرقون ولا ينهبون بالقوة أو الحيلة إلا إذا كانوا على يقين من أن ما 
يستولون عليه يخص الأعداء أو الكفار, وكانوا يدفعون ثمن كل ما يشترونه أو أجرة أي 

, )٥(اعة عمياءخدمة تقدم لهم من أموالهم الخاصة, وهم يتبعون قوادهم ويطيعونهم ط
 .ويتحملون جميع صنوف الشقاء والمشقة ويتبعون شيوخهم إلى أقصى المعمورة

إنه اكتشف كثيرًا من العقل والاعتدال في أولئك الوهابيين الذين تحدث : وقال

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٥ص(ق المرجع الساب)   ١(
 ).٣٠٩ص(تاريخ البلاد العربية السعودية للعجلاني )   ٢(
 ).٣٢٤ص(المرجع نفسه )   ٣(
 ).٣١ص( ١٨٩٩مجلة الدعوة العدد )   ٤(
 .هذا في غير معصية االله)   ٥(



 
 

 
٢٤٣ אאא

 .)١(»معهم
وقد انتشر على نطاق واسع في المطبوعات الأوروبية والعربية نعت «: وقال إليكسي

ولم يكن علي بك في «: ويقول لي ديفيد كوبر عن علي بك )٢(»والنقاوةالوهابيين بالصفاء 
بداية الأمر يحب الوهابيين مثله في ذلك مثل عدد من معاصريه, ولكنه ما لبث أن وجد 
. فيهم خلالاً طيبة واعتدالاً عندما تعرف بهم وناقشهم في دينهم عند جبل عرفات

كمتحضرين إذا توفرت لهم القيادة  وأشار في عرقية ظاهرة إلى أنهم يمكن قبولهم
بأن أغلب الأفكار والتصورات الخاطئة عن الوهابيين وسلوكهم  رالمناسبة, وكان يشع

مرده أن أغلبية الحجاج كانوا يخشونهم ويتحاشونهم, بل إننا لنجد علي بك لا يتوقف 
 عن الإعجاب بنقاء الصحوة الوهابية حتى عندما سرقه بعض من أطلق عليهم حديثي

إن هؤلاء الشباب الوهابي لم يبلغوا بعد درجة النقاء «: وقال. العهد بالدعوة الوهابية
 .)٣(»التي بلغها إخوان لهم بالمشرق

لما كانت تعاليم عبد الوهاب «:وقال لويس دوكورانسي واصفًا حسن الخلق والزهد في الدنيا
الوهاب يتمثل به,  لذي كان عبدتستند إلى حسن الخلق, فقد أعادت إلى عالم الوهابيين التقشف ا

وكان أتباعه يجدون فيه مثالاً لبساطتهم إذ كان يشاركهم الحرمان العام, وكان البذخ منفياً 
عنهم, والفاقة غريبة, لأنهم ما كانوا يطلبون من حاجة سوى الحاجات الضرورية, وقد 

 .)٤(»تمكنوا بتقشفهم من الاستغناء حتى عن هذه الأخيرة
ولم تكن الضرائب التعسفية معروفة على «: ذ الزكاة يقول بوركهاردتوفي كيفية أخ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٤٩ص(, وينظر كذلك إسلامية لا وهابية )١٠٣ص(بلاد العرب القاصية )   ١(
 ).١٠٤ص(تاريخ العربية السعودية )   ٢(
 ).١٠٠ص(الحركة الوهابية )   ٣(
 ).١١٩ص(الوهابيون )   ٤(



  
 
 

٢٤٤ אאא 

الإطلاق في المناطق الوهابية, إذ لم يطلب من أحد أن يدفع أكثر مما كان عليه أن يدفعه إلى 
وكان الأغنياء محميين تمامًا من جشع  )١(جباة الزكاة أو ضريبة جزاء عن جرم ارتكبه

. هي الوحيدة في الشرق التي يحدث فيها ذلك الأمر وربما كانت تلك البلاد. الحكومة
فتجار مكة الأغنياء الذين تحوي مستودعاتهم أحسن الملابس البدوية لم يجبروا أبدًا على 

 .)٢(»دفع أي مبلغ من المال, بل لم يجبروا على إهداء أية هدايا ثمينة إلى سعود
وهابي ينطوي عـلى طائفـة بديهي أن المذهب ال«: إليكسي في الجانب الأخلاقي ويقول

فقـد أوصـت الوهابيـة النـاس . من الأصول الأخلاقية الصالحة لمختلـف فئـات السـكان
ــا عــلى أنفســهم وبالصــبر والصــدق  ــي يقطعونه ــود الت ــذ الوع ــة والحــرص وتنفي بالطيب

وأدانـت الوهابيـة البخـل . ومساعدة الضرير وعـدم ممارسـة الافـتراء والنميمـة والثرثـرة
. وحــددت الوهابيــة أدق تفاصــيل الســلوك البشرــي. زور والجــبنوالحســد وشــهادة الــ

وقدمت النصائح فيما يخص كيفيـة الضـحك والعطـاس والتثـاؤب والمعانقـة والمصـافحة 
 .)٣(»وهلم جراوالتنكيت 

واتبعه فيها كثير من المسلمين ^ وفي الحقيقة أن هذه آداب شرعية سنها الرسول 
 .وليست خاصة بالوهابيين كما يزعم

 د هذا البيان يتضح لكل منصف حقيقة ما عليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابوبع
وما تتميز به كذلك من . وموقفها من استحلال الدماء والقتل والعنف والغلو والتطرف

 .حسن الأخلاق والمعاملة مع المسلمين وغير المسلمين
 

 ـــــــــــــــــ

 .الديات والعقوبات التعزيرية المالية)   ١(
 ).٤٩ص(مواد لتاريخ الوهابيين )   ٢(
 ).١٠٦ص(تاريخ العربية السعودية )   ٣(



 
 

 
٢٤٥ אאא

@Þ—ÑÜaàb©a 
@رفض الحضارة الغربيةدعوى 



  
 
 

٢٤٦ אאא 

@لحضارة الغربيةادعوى رفض 
@@

يخلـف بعضـها بعضًـا,  مالأمم والشعوب, وجعل هذه الأمـاالله سبحانه وتعالى خلق 
وجعل لكل أمة نمطًا ومنهجًا للحياة يلائم بيئتهـا ويصـلح شـأنها ويتناسـب مـع فطرتهـا 

 .وقدرتها
م لها حضارتها وثقافتها الخاصـة بهـا, ثـم جـاء الإسـلام في أمـة ملأوكل أمة من هذه ا

الأمة المحمدية وألغى مـا سـوى الذي أقر بعض ما يتناسب من تلك الأمم مع ^ محمد 
 .ذلك وأتى بشريعة ناسخة لما قبلها صالحة لكل زمان ومكان

, ^وكل شريعة كان لها أعداؤها المناوؤن لها, وكذلك الشريعة التـي أتـى بهـا محمـد 
ـــــــة  ـــــــدافع الكوني ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ﴿وهـــــــذه ســـــــنة الت

 ].٢٥١:البقرة[﴾ۋ
ع المشركين والمنافقين وأهل الكتاب في عصره, وكـذلك الخلفـاء قد داف^ فالرسول 

من بعـده واسـتمر هـذا التـدافع إلى يومنـا هـذا حتـى انقسـم العـالم إلى الشرـق والغـرب, 
والشرق في عمومه إذا أطلق فإنه يراد به العالم الإسلامي عـلى وجـه الخصـوص باسـتثناء 

في الشرـق, والحـديث عـن العلاقـة  روسيا والصين وأفريقيا وما جاورها وإن كانت تقـع
بين العالم الإسلامي والغرب, يعتبر من أكثر الموضـوعات التـي احتلـت حيـزًا واسـعًا في 
أدبيــات الفكــر الإســلامي الحــديث, ونشــأ مــا يســمى بصــدام الحضــارات ومــن أبرزهــا 

 .»الإسلام والغرب«
قـــافي وأخـــذ هـــذا العـــالم صـــورًا متقلبـــة بـــين الصرـــاع العســـكري والفكـــري والث

 .والاقتصادي
وحرص الغـرب عـلى السـيطرة عـلى مقـدرات الشـعوب الإسـلامية, واهـتم كـذلك 
بزعزعة عقائد المسلمين, وتبـديل أخلاقهـم وربـط مصـيرهم بـالفكر الغـربي وذلـك مـن 



 
 

 
٢٤٧ אאא

خلال أبواق لهم من بني جلدتنا فبدءوا ينـادون بمسـايرة الحضـارة الغربيـة, فيـا تـرى مـا 
الإسـلام منهـا ومـا موقـف الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب الحضارة الغربية وما موقـف 

 :وأتباعه منها على وجه الخصوص?, هذا ما سنتناوله في هذا الفصل إن شاء االله
 WאאW

هذه العبارة تحمل كلمتين هما الحضارة والغرب وسنعرف كلاً عـلى حـده ثـم نجمـل 
 .التعريف

Ic@Hñ‰bš§a@ÑíŠÈmZ@

 :جاء في لسان العرب مجموعة المعاني التالية :في اللغةالحضارة 
كنـا بحضرـة مـاء, ورجـل : , نقـول»عنـده«وبمعنـى . الحضور نقيض المغيب والغيبة

الحضرــ خــلاف البــدو, . كنــت بحضرــة الــدار: الحضرــة, وتقــول: قــرب الشيــء. حــاضر
 .)١(الحي العظيم: الحاضرة. والحضارة الإقامة في الحضر

 :لاحالحضارة في الاصط
عريفات كثيرة ومتنوعـة للحضـارة, واختلـف مفكـرو الغـرب في التعريـف ظهرت ت

 .واختلف العلماء المسلمون كذلك
نظـام اجتماعـي يعـين «: بأنهـا) ول ديورانـت(مـا قالـه  )٢(ومن أبرز تعريفات الغـرب

المـوارد : الإنسان عـلى الزيـادة مـن إنتاجـه الثقـافي, والحضـارة تتـألف مـن عنـاصر أربعـة
بدأ من تصادية, والنظم السياسية, والتقاليد الخلقية, ومتابعة العلوم والفنون, وهي تالاق

 .»حيث ينتهي الاضطراب والقلق
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٤٨(, )حضر(لسان العرب, ابن منظور, مادة : ينظر   )١(
ــة في الفكــر الإســلامي المعــالخصوصــية والعالم: ينظــر   )٢( ــواني . اصر, دي , دار )١١٤ص(طــه جــابر العل

 .هـ١٤٢٤, ١الهادي, بيروت, ط



  
 
 

٢٤٨ אאא 

فهــا ألــبرت شــفيتزر بأنهــا  ــراد والجماهــير عــلى «ويعرِّ التقــدم الروحــي والمــادي للأف
 .»السواء

مـوع الشرـوط مج«: فهـذا مالـك بـن نبـي يعرفهـا بأنهـا )١(أما بالنسبة لعلـماء المسـلمين
الأخلاقية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد مـن أفـراده في كـل طـور مـن أطـوار 

 .»وجوده, منذ الطفولة إلى الشيخوخة, المساعدة الضرورية له
ــلى  ــو الأع ــك أب ــه في ذل ــلام, ويوافق ــرف الحضــارة بالإس ــه يع ــيد قطــب فإن ــا س أم

 .)٢(المودودي
ثالية والتكاملية لمعنى الحضارة, وهذه بلا شك لا ولعلهما ذهبا في ذلك إلى الصورة الم

تكون إلا بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقًا ومنهاج حياة, لكن ليس معنى هذا أن نلغـي 
وإن كانـت متفاوتـة .. ما عند الشعوب الأخرى من عمران تدخل تحت مسمى الحضـارة

 .بين أمة وأخرى
Il@HlŠÌÛa@ÑíŠÈmZ@

] ١٧:الـرحمن[﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿: ب, وقولـه تعـالىالغرب خلاف الشرق, وهوا لمغـر
أحد المغربين أقصى ما تنتهي إليـه الشـمس في الصـيف, والآخـر أقصىـ مـا تنتهـي إليـه في 

 .)٣(الشتاء, والغرب حد كل شيء
 :الغرب في الاصطلاح

يطلق الغرب على البلاد الواقعة تجاه الغـرب, وهـي مـا تقابـل بـلاد الشرـق أي بـلاد 

 ـــــــــــــــــ

 ).١١٦ص(المرجع السابق : ينظر   )١(
 ).١١٦ص(المرجع نفسه : ينظر   )٢(
 ).١١/٢٣(, )غرب(لسان العرب مادة : ينظر   )٣(



 
 

 
٢٤٩ אאא

 .)١(الترك والعرب
والغرب اصـطلاح حـديث, اصـطلح عليـه الأوروبيـون في عصـور الاسـتعمار, مـن 

 .تقسيم العالم إلى شرق وغرب, كما مر معنا في تعريف الاستشراق
 WאאאאW

ک        ک  ک  ﴿: قال تعالى مبيناً حال اليهـود والنصـارى وسـائر الكفـار مـع المسـلمين

: , يقول الشيخ عبد الـرحمن السـعدي ـ رحمـه االله ـ]٢١٧:البقرة[ ﴾ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
حتى يـردوهم عـن ديـنهم,  ,وهذا الوصف عام لكل الكفار, لا يزالون يقاتلون غيرهم«

وخصوصًا, أهل الكتاب, مـن اليهـود والنصـارى, لجـذب الأمـم إلى ديـنهم, وإدخـالهم 
 .)٢(»شبه, التي تشككهم في دينهمعليهم, كل ما يمكنهم من ال

وهذه الآية تنطبق في عصرنا فهؤلاء الغرب يوجهون سهامهم ضدنا لتحقيق مآربهم 
 :)٣(ومخططاتهم, وبناء على ذلك جعلوا مجموعة من الأهداف نوجزها فيما يلي

üëc@Zòîäí†Ûa@Òa†çþaZ@

ربـه لا صـلة لـه ـ محاولة فصل الدين عـن الحيـاة, ليكـون الـدين علاقـة بـين العبـد و١
 . بالحياة

يقول الدكتور سفر الحـوالي عنـدما تحـدث عـن الجهـود العمليـة للمستشرـقين بـأنهم 
ن الإسلام طقوس وشعائر روحية أو على أحسن الأحوال دين بـالمفهوم الغـربي إ«: قالوا

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٦٤٧) (غرب(المعجم الوسيط مادة : ينظر   )١(
 ).١/١٧٣(الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, للسعدي  تيسير   )٢(
, دار ابـن )١٤٥ص(عبـد اللطيـف الحسـين, : تسامح الغرب مـع المسـلمين في العصرـ الحـاضر :ينظر   )٣(

 .هـ١٤١٩, ١الجوزي, ط



  
 
 

٢٥٠ אאא 

 .)١(»الضيق, فلا دخل له بأمور الحكم والحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي
ولكنه فاشل كنظام اجتماعي, فقد : إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين« :ويقول كرومر

وضعت قوانينه لتناسب الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي, ولكنه مع ذلك أبـدي 
 .)٢(»لا يسمح بالمرونة الكافية لمواجهة تطور المجتمع الإنساني

 . النفوس ـ إضعاف عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين, وزعزعتها في٢
وحيـنما «: ويتضح ذلك جليًا من خلال الدعوة إلى الدين العالمي فهذا كـالفرلي يقـول

يصبح في مقدور الجميع الوقوف على كل المعلومات المجردة عـن الهـوى, وحيـنما يصـبح 
الجميع أحرارًا في تفكيرهم, لهـم مـن الشـجاعة مـا يجعلهـم يتقبلـون مـا هـو خـير وعـدل 

وإني سـأكون سـعيدًا باتبـاع  .المحتمل أن يسود العالم دين واحد وجميل, عندئذ يكون من
دين عالمي موحد, تنبع مصادره من حقائق التاريخ, وتشمل مبادئـه العدالـة الاجتماعيـة, 

 .)٣(»وتقوم بفضله مظاهر الحب والإخاء على أنقاض الكراهية والخصومة
 . »رق تسدف«ـ إشاعة الفرقة والعداء بين المسلمين بناء على قاعدة ٣

حرص الغرب على هذا الهدف أيـما حـرص والسـبب في ذلـك أن إشـاعة الفرقـة بـين 
لـورانس «: المسلمين تساعد الغربيين وتسهل لهم الطريـق إلى الاسـتعمار ومـن هنـا يقـول

إذا اتحــد المســلمون في إمبراطوريــة عربيــة أمكــن أن يصــبحوا لعنــة عــلى العــالم «: »بــراون

 ـــــــــــــــــ

ــة   )١( ــوالي : العلماني ــفر الح ــا, لس ــا وآثاره ــأتها وتطوره ــاهرة, ط)٥٤٦ص(نش ــب, الق ــب الطي , ٢, مكت
 .هـ١٤٢٠

, مكتبـة الآداب, القـاهرة, )١/٢٤٠(محمـد محمـد حسـين . د. عـاصرالاتجاهات الوطنيـة في الأدب الم   )٢(
 .٢ط

ــة, د   )٣( ــارة الغربي ــلام والحض ــد حســين / الإس ــد محم ــعودية, ط)١٣٨ص(محم ــالة, الس , ٩, دار الرس
 .هـ١٤١٣



 
 

 
٢٥١ אאא

نعمة له أيضًا, أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلـون حينئـذٍ بـلا وخطرًا, وأمكن أن يصبحوا 
 .)١(»قوة ولا تأثير

 . ـ دعوة الناس إلى النصرانية٤
ولهم في تحقيق هذا الهدف جهود حثيثـة, بـل ودعـا أفـرادهم إلى تبنـي هـذا المشرـوع ـ 

 إن الشرـق يـدعو الغـرب«: يقول في منشور لـه بسيوسمشروع التنصير ـ فهذا القسيس ل
لشد أزره فجعل ما نتوخاه أن نحرر الشرـق بواسـطة السـيد المسـيح ونخلـص الكنـائس 
المسيحية من ظلم الإسلام, ونفتح طريقًـا للسـيد المسـيح بإرجـاع هـذه الكنـائس سـيرتها 

 .)٢(»هلموا إلى قلب العالم الإسلامي, لنحرز فوز الصليب على الهلال .الأولى
 . ـ قيام دولة اليهود في فلسطين٥
ى اليهـود تحـت ظـل الحمايـة الغربيـة إلى قيـام دولـتهم بـأرض فلسـطين ففـي عـام سع
م, عقد اليهود مؤتمرًا في بال بسويسرا برئاسة زعـيمهم هرتسـل نـص ١٨٩٧/ هـ ١٣١٤

إقامـة وطـن للشـعب اليهـودي في فلسـطين تحـت حمايـة «: فيه على أهـم هـدف لهـم وهـو
توضـع «: م١٩١٦/ هــ ١٣٣٤في  , وجاء ضـمن اتفاقيـة سـايكس ـ بيكـو»القانون العام

ــا ) م١٩٤٩ـ  ١٩٤٨/ هـــ ١٣٦٨ـ  ١٣٦٧(, وفي عــام »فلســطين تحــت إشراف بريطاني
بمؤازرة الغرب عمومًا, أعلـن اليهـود عـن إقامـة الكيـان الإسرائـيلي في فلسـطين, ثـم في 
منتصف القرن العشرين, في الخمسـينات عـلى وجـه التحديـد قـررت الولايـات المتحـدة 

ترث النفوذين البريطاني والفرنسي في المنطقة لتحقق الأهداف نفسـها التـي الأمريكية أن 
) م١٩٦٧/ هــ ١٣٨٧(كان يحققها هذان النفوذان, وبهذا فقد اسـتولى اليهـود في حـرب 

 ـــــــــــــــــ

 .)٣٠٩ص(أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها, لعبد الرحمن حسن حبنكة    )١(
 ., بيروت)٨٨ص(ل شاتليه, ترجمة محب الدين الخطيب . الغارة على العالم الإسلامي, أ   )٢(



  
 
 

٢٥٢ אאא 

 .)١(على القدس الإسلامية
 . ـ إسقاط مفهوم الجهاد٦

هات إطـلاق الشـب: اتخذ الغرب أساليب متنوعة في إسقاط مفهوم الجهاد فمـن ذلـك
بأن الإسلام انتشر بالسيف, وأن الناس أكرهـوا عـلى الـدخول فيـه, وتفريـغ الجهـاد مـن 
مضــامينه, باصــطناع البــدائل كالقتــال في ســبيل الوطنيــة والحريــة والأرض, واصــطناع 
الفرق العميلة واستغلال المـنظمات الدوليـة المندسـة في شـعوب العـالم الإسـلامي لإلغـاء 

 .)٢(الجهاد وغير ذلك
أن الجهـاد لا «: حيـث إنـه يـرى» أندرسـون«دعى إلى إسقاط الجهاد المستشرـق  وممن

بــالمنظمات العالميــة والمعاهــدات المســلمين  طابــيتفــق مــع الأوضــاع الدوليــة الحديثــة لارت
ولأن الجهاد هو الوسـيلة لحمـل النـاس عـلى الإسـلام, وأوضـاع الحريـة ورقـي . الدولية

 .)٣(»العقول لا يقبل فكرة تفرض بالقوة
bĆîãbq@ZòîÏbÔrÛa@Òa†çþaZ@

ـ نقـل الفكـر الغـربي ومذاهبـه إلى المسـلمين, ومـن ذلـك الحريـة والقوميـة, ووحـدة ١
 .الأديان

يسعى الغرب لتفوقه العسكري والمادي أن يهيمن على المجالات الفكريـة والثقافيـة, 
ريـة في نشرـ وأن ينشر أفكاره ومبادئه, وفي هذا يقول نيكسـون مؤكـدًا أهميـة الريـادة الفك

هـا رإن على أمريكا أن تقوم بدور الريـادة في العـالم لتنشرـ أفكا«: الثقافة والمبادئ في العالم
ها وتكون مثلاً يحتذى بين دول العالم, وتثبـت أنهـا لا تملـك تطلعـات إمبرياليـة أو ئادمبو

 ـــــــــــــــــ

 ).١٥٧ص(تسامح الغرب مع المسملين : ينظر   )١(
 .بتصرف) ٢٦٧ص(أجنحة المكر الثلاثة    )٢(
 ).١٦٠ص(تسامح الغرب مع المسلمين    )٣(



 
 

 
٢٥٣ אאא

 .)١(»استعمارية تجاه الدول الأخرى
 :ـ توجيه التربية والتعليم٢

وسائل التوجيه, ويزداد تأثيره إذا كان يوجه جميع شرائـح المجتمـع  التعليم من أقوى
من مهندسين وأطبـاء ومعلمـين ومهنيـين وغـيرهم, ومـن هنـا فقـد حـرص الغـرب عـلى 
توجيه التعليم ليحقق لهم جزءًا من أهدافهم وآمـالهم وذلـك مـن خـلال التغيـير دون أن 

ما بدأ حكمه في مصر, شـكاه المبشرـون يتيقظ الناس لهذا التغيير فهذا ـ اللورد كرومرـ حين
ــه يضــيق علــيهم, فلــما أرســلت الحكومــة البريطانيــة  إلى الحكومــة البريطانيــة بــدعوى أن

هـل تتصـورون أننـي يمكـن أن أضـيق : الشكوى إليه ليرد عليها, جمع المبشرين وقال لهم
ــيكم? ولكــنكم تخطفــون الأطفــال مــن الشــوارع, وتخطفــون الرجــال لتنصــيرهم, ! عل

فزون المسلمين فيزدادون تمسكًا بدينهم, ولكني اتفقت مع شاب تخرج قريبًا في كلية فتست
فهـذا الاعـتراف مـن . )٢(»اللاهوت بلندن, ليضع سياسة تعليمية ستحقق جميع أهدافكم

 . كرومر يؤكد مدى حساسية التعليم ودوره في توجيه الأفراد والمجتمعات
هم لتوجيـه التربيـة والتعلـيم في بــلاد وقـد فطـن الغـرب لهـذه الحقيقـة فبــذلوا جهـود

 .المسلمين
 . ـ تحويل السلوك عن طريق التقليد والتبعية٣

سعى الغربيون إلى تحويل سلوكيات المسلمين عن طريق التبعية والتقليد, وقد صرح 
ن المسلم إإن الإسلام بطبيعة تعاليمه, عدو للحضارة الأوروبية, و«: بذلك كرومر بقوله

لذلك سيكون خلاق الأوروبيين, لا يقوى على حكم مصر في هذه الأيام, غير المتخلق بأ
 .)٣(»المستقبل الوزاري للمصريين المتربين تربية أوربية

 ـــــــــــــــــ
 ).١٧٧ص(المرجع السابق    )١(
 .هـ١٤١١, ٣, مؤسسة المدينة للصحافة, جدة, ط)٢١٦ص(مد قطب واقعنا المعاصر, مح   )٢(
 .)١٨٢ص(تسامح الغرب مع المسلمين    )٣(



  
 
 

٢٥٤ אאא 

bĆrÛbq@ZòîÇbànuüa@Òa†çþaZ@

 . ـ صبغ المجتمع المسلم بالصبغة المادية١
أحس الغرب بتقدمه المادي والاجتماعي عـلى العـالم الإسـلامي فبـدأ يـردد أن سـبب 
تخلف المسلمين هو الإسلام وأنه لا يصلح لتنظيم المجتمع الجديد المعاصر ومن هنـا فقـد 
شرع في صبغ المجتمعات الإسلامية بالصبغة المادية ولأجل ذلـك فقـد عقـد العديـد مـن 

ومـؤتمر ) م١٩٧٤هــ ـ ١٣٩٤(المؤتمرات والندوات كمؤتمر السـكان العـالمي الأول سـنة 
, ومـن أواخـر المـؤتمرات المعقـودة تحـت )م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٣(السكان العالمي الثاني سنة 

هــ ـ ١٤١٥(إشراف الأمم المتحدة, المؤتمر الدولي الثالث للسكان والتنمية بالقـاهرة سـنة 
 .)١(, وكان جُلُّ هذه المؤتمرات يركز على الإباحية وترك الفضيلة)م١٩٩٤

 عـن المبـادئ والقـيم ومن المعلوم أن المجتمع إذا أصبحت نظرته مادية فإنـه سـيتخلى
 .والأخلاق الإسلامية وهذا هو ما يسعى الغرب إلى تحقيقه

 . ـ إفساد المرأة المسلمة٢
أدرك الغرب دور المرأة في الحياة الاجتماعية ورأوا أن من الوسائل التـي تعيـنهم عـلى 
تغيــير المجتمعــات الإســلامية الاهــتمام بتحريــر المــراة ومــن ثــم إفســادها لتكــون كــالمرأة 
الغربية, فهـذا المستشرـق ـ جـلاد سـتون ـ يبـين لنـا حقيقـة هـذا الهـدف ومـدى أثـره عـلى 

ب عـن وجـه لابد لاختلال قـوى الإسـلام مـن رفـع الحجـا«: المجتمع الإسلامي فيقول
المرأة المسلمة, ونغطي به القـرآن, ولا بـد مـن إتيـان المسـكرات والمخـدرات والفـواحش 

 .)٢(»والمنكرات
 ـــــــــــــــــ

 .)١٩٠ص(المرجع السابق : ينظر   )١(
, مكتبــة )٢٠٧ص(ســعد الــدين الســيد صــالح . د احــذروا الأســاليب الحديثــة في مواجهــة الإســلام,   )٢(

 .هـ١٤١٩, ١الصحابة, الشارقة, ط



 
 

 
٢٥٥ אאא

إفســاد المجتمــع مــن خــلال إفســاد المــرأة ومــن خــلال المنــاداة  فــإذن هــم يســعون إلى
 .بحقوقها والمساواة مع الرجل

bĆÈia‰@ZòîbîÛa@Òa†çþaZ@
 .ـ تقلد غير المسلمين المناصب المهمة في بلاد المسلمين١

إن للمنصب دورًا في التأثير, ومن أجل ذلك حرص الغرب على نـبش العقائـد الميتـة 
الإسـلامية وذلـك مـن أجـل التمهيـد لتـولي المناصـب مسـتثيرين أو تنظيم الطوائف غـير 

حقــدهم عــلى المســلمين بــالزعم بــأن الفــتح الإســلامي كــان اســتعمال لهــم وأن المســلمين 
 .)١(متعصبون ضدهم

 .ـ تشجيع الأحزاب المناهضة للدين٢
استهدف الغرب تحويل الجهاد الإسلامي إلى حركات سياسية ووطنية كـما أشرنـا إلى 

بقًا ومن ذلك إثارة النعرات والأحـزاب وإثـارة مشـاعر الاسـتقلال والتحـرر في ذلك سا
الشعوب الإسلامية, وهذه من العوامل التي تساعد على مد النفوذ الغربي ولهذا فقد قـال 

تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسـهم ومـن بـين صـفوفهم «: زويمر
 .)٢(»هالأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائ

ل إخضاع سائر الدول المسـتعمرة لـه سياسـيًا حتـى بعـد ـ التبعية السياسية, من خلا٣
 .منها رحيله

إن القيم القومية الأمريكية تتطابق مع القيم الشاملة للتقدم «: وفي هذا يقول ولسون
 الاسـتثنائية قيـادة الإنسـانية نحـو نظـامالليبرالي, وإنه ينبغي على أمريكا بحكـم رسـالتها 

 .)٣(»الغد العالمي
 ـــــــــــــــــ

 .)٥٤٠ص(العلمانية  :ينظر   )١(
 .)٣٠ص(الغارة على العالم الإسلامي    )٢(
 ).٢١٢ص(تسامح الغرب مع المسلمين    )٣(



  
 
 

٢٥٦ אאא 

bĆßb@Zòí…b–nÓüa@Òa†çþa@Z@

 :ـ إشاعة الربا١
استهدف الغرب إشاعة الربا في العـالم الإسـلامي بـدعوى أنـه النظـام الوحيـد الـذي 
يمكن عن طريقه تجميع المدخرات لتمويل التنمية الاقتصادية  وعلى أسـاس التسـامح في 

هو السبيل لانتقال العالم الإسلامي مـن تبادل رؤوس الأموال وسرعة دورانها, وأن هذا 
العصور المظلمة إلى عصرـ التنـوير, ومـن عصـور التخلـف والانحطـاط إلى عصرـ النمـو 

 . )١(والتقدم والعلم كما يزعم أدعياء التقدم والتنوير
وللأسف بدأ بعض المسلمين يلهثون وراء هذه المصارف الربوية, حتى أصبح الـذي 

 .هلا يأكل الربا يصيبه غبار
 :ـ تطبيق النظام الرأسمالي٢

وهــذا النظــام يقــوم بالدرجــة الأولى عــلى المصــالح الشخصــية دون نظــر للآخــرين 
والنظــام الرأســمالي يحــرص الإنســان فيــه عــلى جمــع الثــروة ولــو عــلى حســاب الآخــرين 

وبناء على هذا إذا أريد توفير الرفاهيـة للأمـة فلابـد مـن تـرك كـل فـرد يسـتغل . الضعفاء
 .)٢( .انياته لتحسين مركزه بشكل ثابت منظم دون تقيد بأي قيودأقصى إمك

 :ـ التبعية الاقتصادية٣
تمكن الاستعمار الغربي أن يبسط سلطانه على بلاد الإسلام ففرض نظامه الاقتصادي 
مع فلسفته ونظرياته الاقتصادية, ومن أهم الآثار الاقتصـادية التـي خلفهـا الاسـتعمار في 

 :)٣(العالم الإسلامي
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٤ص(المرجع السابق : ينظر   )١(
 ).٤٧٣ص(مذاهب فكرية معاصرة, محمد قطب : ينظر   )٢(
 ).٢٤٤ص(حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة : ينظر   )٣(



 
 

 
٢٥٧ אאא

ـــ وجــه الاســتعمار مــوارد الــبلاد الإســلامية إلى مصــالحه الخاصــة, حتــى أصــبحت ١
 .معظم الشركات أجنبية تدار لمصالح استعمارية

 .ـ احتكار التجارة الخارجية للبلاد الإسلامية ومعظم التجارة الداخلية٢
 .ـ محاربة الصناعات الوطنية في العالم الإسلامي٣
فقـيرة في فـخ الـديون للبنـك الـدولي, وصـندوق النقـد ـ إيقاع الـدول الإسـلامية ال٤
 .الدولي

 Wאאאא
אW

م بصـفة خاصـة ٢٠٠١في السنوات الأخيرة, وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
غـرب تحـت عنـاوين مختلفـة مثـل كثرت كتابـات الغـربيين عـن العلاقـة بـين الإسـلام وال

 ., وغيرها»الأصولية الإسلامية«, و»الإسلام والغرب«, »صراع الحضارات«
 .وفي الحقيقة أن الهدف من كل ذلك هو محاربة المسلمين وتشويه صورة الإسلام

ومن أبرز الذين تعرضوا لتلك الاتهامات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه, فقد 
 .ماً وحديثًا بأنهم من الناقمين على الحضارة الغربية وأهلهاوجهت لهم التهم قدي

إن نهضـة الإخـوان الأخـيرة هـذه «: »الإخوان«قال جان جاك في معرض حديثه عن 
بالغة الخطورة لأن هؤلاء المحاربين الوهابيين المتعصبين قد عارضـوا دائـماً بشـدة إدخـال 

 .)١(»رهم مفسدًاإلى المملكة, وكل تقدم يبدو في نظالتكنيك الغربي 
ويؤكـد  )٢(أما بيتر برينت فقـد وصـف أتبـاع الـدعوة ببعـدهم عـن الحضـارة والمدنيـة

في تنشيط الـدعوة في «توماس أرنولد على اثنين من العوامل الرئيسة التي مارست دورها 

 ـــــــــــــــــ

 ).٧٤ص(جان جاك  جزيرة العرب,   )١(
 ).١٠٣ص(بلاد العرب القاصية : ينظر   )٢(



  
 
 

٢٥٨ אאא 

وبالتـالي في تعزيـز المجابهـة الإسـلامية للصـدمة الغربيـة, وأول هـذين » العالم الإسـلامي
دينية التـي يبـدأ تاريخهـا مـن حركـة الإصـلاح الوهابيـة في انتعاش الحياة ال«هو العاملين 

 .)١(»القرن الثامن عشر
الدور الفعال للحركـة الوهابيـة في اتجـاهي تطهـير ) كب(ويؤكد المستشرق البريطاني 

الذات الإسلامية من العناصر الخرافية الدخيلة الطارئة من جهة, ومجابهـة عـالم الإسـلام 
 .)٢(الغربية من جهة أخرى للصدمة

مـن حيـث إنهـم ينظـرون والأصوليون معارضـون للغـرب «: أما برنارد لويس فقال
 .)٣(»للغرب على أنه مصدر الشر الذي يعمل على تآكل المجتمع الإسلامي

 ثم إنه أظهر تخوفه من انتشار التعليم المدعوم من أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب
 .)٤(ط الأقليات الإسلامية وبالذات في أوروبا وأمريكا الشماليةوانتشاره في أوسا

ومن هنا تتبين نظرة المستشرقين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وموقفهـا مـن 
 .الحضارة الغربية

والمتأمل في كتب الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب ورسـائله يجـد أن الشـيخ رحمـه االله لم 
بل لم يتطرق إليها ألبتـة ولعـل مـن الأسـباب في ذلـك مـا ينص على نبذ الحضارة الغربية, 

 :يلي
ــذلك ١ ــرة وانشــغاله ك ــد داخــل الجزي ــاس إلى التوحي ــدعوة الن ــ انشــغال الشــيخ ب ـ

 .بالإصلاحات الداخلية
 ـــــــــــــــــ

, دار النفـائس, بـيروت, )٣٤ص(عـماد الـدين خليـل . تقبله, دنظرة الغرب إلى حاضر الإسلام ومسـ   )١(
 .هـ١٤٢٠, ١ط

 ).٣٥ص( نفسهالمرجع    )٢(
 ).٦٩ص(الإسلام وأزمة العصر, برنارد لويس, ترجمة أحمد هيكل    )٣(
 ).١٤٥ص( نفسهالمرجع  :ينظر   )٤(



 
 

 
٢٥٩ אאא

ـــ انشــغال الشــيخ بخصــوم الــدعوة الــداخليين, الــذين كــانوا يفــترون عــلى الشــيخ ٢
 سيما من الدولة العثمانيـة والأشراف, ودعوته, وهذه الجبهة كانت قوية ولها مؤيدون ولا

 .فانشغاله بهذه الجبهة ربما قد شغله عن الغرب
ـ إن بلاد نجد لم يدخلها الاستعمار في يوم من الأيـام, فكانـت نجـد بعيـدة نوعًـا مـا ٣

إن قـراءة كتـب «: وفي عزلة عن العالم الخارجي وفي هذا يقول الأستاذ محمد جلال كشك
ه يعيش خـارج التـاريخ, فلـيس لـه نمنشوراته تعطي انطباعًا وكأمحمد بن عبد الوهاب و

 .)١(»...من تعليق على حدث معاصر خارج محيطه
صحيح أنـه لم يواجـه قـوة أوروبيـة بشـكل مبـاشر وشـامل, لا هـو ولا «: وقال أيضًا

 .)٢(»خلفاؤه, فقد شغلتهم حروبهم مع الرافضين المسلمين والعرب
ج عـلى قضـية أو مسـالة تتعلـق فإذن الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـا ب رحمـه االله لم يعـرِّ

 .بالحضارة الغربية بشكل مباشر
ولكن للشيخ رحمه االله بعض المسائل التي تتحـدث عـن قضـايا لهـا علاقـة بالحضـارة 
الغربية لكن بطريق غير مباشر, مثل قضية الولاء والبراء, وكيفيـة التعامـل مـع المشرـكين 

 .من أهل الكتاب ونحو ذلك والجهاد لأعداء االله, والموقف
وعليه فإن شغل الشيخ الشاغل هو تصحيح العقيدة وربط الإنسان بربه فـإذا صـلح 
ما بينه وبين االله أصلح االله ما بينه وبين الناس, وإذا عرف الحق عرف الباطـل وميـزه وإن 

فتقرير العقيدة وتصـحيحها كـان للحـذر واطـراح كـل مـا يخالفهـا .. لم يقل إن هذا باطل
 .أي لون أو لغة أو مكانب

 ـــــــــــــــــ

 .هـ١٤٠٤, ٤, المطبعة الفنية, القاهرة, ط)٨٧ص(ل الإسلامي, محمد جلال كشك السعوديون والح   )١(
 ).١٠٩ص(المرجع نفسه    )٢(



  
 
 

٢٦٠ אאא 

 אWאאאW
مــن خصــائص الشرــيعة الإســلامية أنهــا صــالحة لكــل زمــان ومكــان, فهــي تواكــب 
المستجدات, وما يطرأ على الكون من متغيرات ومخترعات, ولكن من رحمة االله بخلقه أن 

نـاس مـا التـبس علـيهم مـن الأحكـام جعل العلماء الذين هم ورثة الأنبيـاء يوضـحون لل
 .المستجدة دون الخروج عن مصادر الشريعة

ومن جملة المستجدات ما يسمى بالحضـارة الغربيـة, وإن كانـت في الأصـل موجـودة 
, ^لكن بغير هذا الاسـم, فكانـت فـارس والـروم حضـارتين لهـا وزنهـا في عهـد النبـي 

كثـيرًا مـا يبشرـ أصـحابه ^ ان من حضارة الفرس بحفر الخندق, وكـ^ فاستفاد النبي 
تغـزون جزيـرة «: بالاستيلاء على تلك الحضارتين العظيمتين, قال عليه الصلاة والسـلام

العرب فيفتحها االله, ثـم فـارس فيفتحهـا االله, ثـم تغـزون الـروم فيفتحهـا االله, ثـم تغـزون 
تلــك  , وفي هــذا التبشــير بيــان للمســلمين أنهــم سيســتفيدون مــن)١(»الــدجال فيفتحــه االله

 .الممتلكات والمخترعات, بل وينقلونها إلى ديارهم بصورة الغنائم وليس في ذلك بأس
 .ومن هنا بعد هذه الفتوحات العظيمة كان لأهل العلم موقف من تلك الحضارات

الانتفـاع بآثـار الكفـار والمنـافقين في «: فهذا شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله يقـول
كـما يجـوز السـكنى في ديـارهم, ولـبس ثيـابهم وسـلاحهم, وكـما أمور الدنيا, فهذا جائز, 

هـو ^ يهود خيبر, وكما اسـتأجر النبـي ^ هم على الأرض, كما عامل النبي تجوز معاملت
يل ـ هاديًـا » ابن أريقط«وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين  خريتًـا, ـ رجلاً من بني الـدَّ

.. هما ودوابهما, ووعداه غار ثور صـبح ثالثـة, والخريت الماهر بالهداية, وائتمناه على أنفس
 .ويذب عنه مع شركه, وهذا كثير^ وكان أبو طالب ينصر النبي 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ     ﴿: فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن, كما قال تعالى

 ـــــــــــــــــ

 ).٧٢٨٤(رواه مسلم, كتاب الفتن, باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال, برقم    )١(



 
 

 
٢٦١ אאא

از ولهذا ج] ٧٥: آل عمران[ ﴾ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه         ے  ے  ۓ  ۓ
ائتمان أحدهم على المال, وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة, نص على ذلك 
الأئمة كأحمد وغيره, إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على 
ذلك, وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة, مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم 

 .ونحو ذلك
علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه, بل هـذا فأخذ 
لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتـى تـدخل فيهـا الخيانـة ولـيس هنـاك . أحسن

حاجة إلى أحد منهم بالخيانة, بل هي مـرد انتفـاع بآثـارهم كـالملابس والمسـاكن والمـزارع 
 .)١(»والسلاح ونحو ذلك

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بأس أن يستفيد المسلمون من غيرهم  فيتضح من
ومن ذلك الاستفادة من النظريـات العلميـة والاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة التـي 
تناسب المسلمين ونقلها إلى بلادهم بعد التأكد من مدى نفعها لهم وعـدم وجـود الضرـر 

 .منها
لوهاب تخرج العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي ومن مدرسة الشيخ محمد بن عبد ا

رأوا ـ أي المسلمين وإذا «: وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمة االله على الجميع ـ فقال
ـ مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة, والاختراعات الباهرة, سـعوا لـذلك 

هم الملقــي إلى التهلكــة, وإذ بحســب اقتــدارهم, ولم يملكهــم اليــأس والاتكــال عــلى غــير
عرفوا ـ وقد عرفوا ـ أن السعي لاتفاق الكلمة, وتوحيد الأمة, هو الطريق الأقـوم للقـوة 
وا في هذا واجتهدوا, وإذا رأوا المصلحة في المقاومـة والمهاجمـة, أو في المسـالمة  المعنوية, جدُّ

ۇ  ۆ  ﴿: ولـه تعـالىومن ذلك ق... والمدافعة بحسب الإمكان, سلكوا ما تعينت مصلحته

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/١١٤(مجموع الفتاوى    )١(



  
 
 

٢٦٢ אאא 

ممـا لا يمكـن  دفهـذه الآيـة نـص صريـح بوجـوب الاسـتعدا] ٦٠:الأنفال[ ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٷ
: حصر أفراده, وفي كل وقت يتعين ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه, ومن ذلك قولـه تعـالى

ونحوها من الآيات التي أرشد االله فيهـا إلى التحـرز  ]٧١:النساء[ ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿
ز به من الأعداء فإنـه داخـل في هـذا, ولكـل وقـت من الأعداء, ف كل طريق وسبب يتحرَّ

 .)١(»لَبُوسُه
وثمة مجموعة من أهل العلم يسيرون على نفس خطى المنهج السلفي الذي سار عليه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله ـ وقد بينوا مـوقفهم مـن الحضـارة الغربيـة, فهـذا 

ـ رحمـه االله ـ بعـد أن بـين أن الحضـارة الغربيـة غنيـة بـأنواع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
ومعلـوم أن طغيـان المـادة «: المنافع المادية, مفلسة إفلاسًا كليًا من الناحيـة الروحيـة, قـال

يهدد العالم أجمع بخطر داهم, وهلاك مستأصل, كـما هـو مشـاهد الآن, وحـلّ على الروح 
نـور الـوحي السـماوي الـذي هـو تشرـيع خـالق مشكلته لا يمكن البتّـة إلا بالاستضـاءة ب

 . من أطغته المادة حتى تمرد على خالقه ورازقه لا يفلح أبدًارض, لأن السماوات والأ
والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحلّ الذي هو الموقـف مـن الحضـارة الغربيـة في 

 :أربعة أقسام لا خامس لها, حصرًا عقليًا لا شك فيه
 .لمذكورة نافعها وضارّهاترك الحضارة ا :الأول
 .أخذها كلها ضارّها ونافعها :الثاني
 .أخذ ضارّها وترك نافعها :الثالث
 .أخذ نافعها وترك ضارّها :الرابع

فنرجع بالسبر الصحيح إلى هذه الأقسام الأربعة, فنجد ثلاثة منهـا باطلـة بـلا شـك, 
 ـــــــــــــــــ

خالـد / , اعتنـى بـه دالسـعديعبـد الـرحمن بـن نـاصر القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشـيخ    )١(
 .هـ١٤٢١, ٢, دار ابن الجوزي, ط)٩٣ص(السبت, 



 
 

 
٢٦٣ אאא

 .وواحدًا صحيحًا بلا شك
كهــا كلهــا, ووجــه بطلانــه واضــح, لأن عــدم فــالأول منهــا تر: أمــا الثلاثــة الباطلــة

الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف الدائم, والتواكل والتكاسل, ويخـالف الأمـر 
 ].٦٠:الأنفال[ ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ﴿: السماوي في قوله جل وعلا

أخذها, لأن ما فيها من الانحطاط الخلقي وضـياع : القسم الثاني من الأقسام الباطلة
ويكفي في ذلك ما فيهـا مـن التمـرد . ة والمثل العليا للإنسانية ـ أوضح من أن أبيّنهالروحي

ہ  ه  هه  ه    ے  ے   ﴿عـلى نظـام السـماء, وعـدم طاعــة خـالق هـذا الكـون جـل وعــلا 

 ].٢١:الشورى[﴾ ه  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿, ]٥٩:يونس[ ﴾ۓ
و أخذ الضار وترك النـافع, ولا شـك أن هـذا والقسم الثالث من الأقسام الباطلة ـ ه

 .لا يفعله من له أقل تمييز
فتعينت صـحة القسـم الرابـع بالتقسـيم والسـبر الصـحيح, وهـو أخـذ النـافع وتـرك 

 .الضار
يفعل, فقد انتفع بحفر الخندق في غزوة الأحزاب, مع أن ذلك خطة ^ وهكذا كان 

ولم يمنعــه مــن ذلــك أن أصــلها عســكرية كانــت للفــرس, أخــبره بهــا ســلمان فأخــذ بهــا, 
بأن يمنـع وطء النسـاء المراضـع خوفًـا عـلى أولادهـنّ, لأن العـرب ^ وقد همّ . للكفار

فـارس ^ تضعف ولدها وتضره, فأخبرتـه ) وهي وطء المرضع(كانوا يظنون أن الغيلة 
مـنهم تلـك الخطـة الطبيـة, ولم ^ والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهـم, فأخـذ 

 .)١(ن ذلك أن أصلها من الكفاريمنعه م
بدلالة ابن الأريقـط الـدؤلي لـه في سـفر الهجـرة عـلى الطريـق, مـع أنـه ^ وقد انتفع 

 ـــــــــــــــــ

, ١٤٢, ١٤١, ١٤٠(حــديث  بــاب جــواز الغيلــة وكراهــة العــزل النكــاح,كتــاب أخرجــه مســلم في    )١(
١٤٣.( 



  
 
 

٢٦٤ אאא 

 .)١(كافر
فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين من الحضارة الغربية ـ 

ه مـن التمـرد عـلى هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته ـ النواحي المادية, ويحذروا ممـا جنتـ
 .)٢(»خالق الكون جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة

والجميل في هذا ما ختم به الشيخ رحمه االله هذه المسألة مبيناً خطورة الحضارة الغربية 
: إذا تساهل الناس في أخذها بلا ضابط ومدى أثرهـا السـلبي عـلى الـدين فقـال رحمـه االله

نسـلاخ ية, فيأخذون منها الانحطاط الخلقي, والاوالمؤسف, أن أغلبهم يعكسون القض«
 نتيجـة ممـا فيهـا مـن النفـع من الدين, والتباعد من طاعة خالق الكون, ولا يحصلون على

 .)٣(»المادي, فخسروا الدنيا والآخرة, ذلك هو الخسران المبين
وكـان للإخـوان موقـف في عهـد الملـك عبـد العزيـز ـ رحمـه االله ـ مـن هـذه الحضـارة 

ــذه الغرب ــك أن ه ــتقبلاً, وذل ــب مس ــن التغري ــوفهم م ــو تخ ــف ه ــذا الموق ــة, وســبب ه ي
المخترعات الحديثة ستجعل من السهل دخول هؤلاء الغربيين إلى البلاد بحجـة تشـغيلها 
وصيانتها والقيام بشؤونها وإدارتها, وهذا من شأنه أن يفتح بابًا للتدخل الأجنبي الغـربي 

 .)٤(مما قد يؤدي إلى التبعية للغرب
قون البتة بالإفرنج ثلا ي«: وقد نقل محمد جلال عن ديكسون أن الإخوان وأسلافهم

, وهذا يفسر انغلاق نجد أمام الإفرنج, إلا فيما ندر, والسـلفيون والإخـوان )٥(المسيحيين

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٦٤, ٢٢٦٣(حديث  باب استئجار المشركين عند الضرورة ,الإجارةكتاب أخرجه البخاري في    )١(
 ).٤/٢٨٨(أضواء البيان    )٢(
 ).٤/٢٩٠( نفسهالمرجع    )٣(
 ).٥٨٩ص(السعوديون والحل الإسلامي : ينظر   )٤(
 .أن يقال النصارى بدلاً عن المسيحيينيفضل    )٥(



 
 

 
٢٦٥ אאא

 .)٢(»للإفرنج )١(يكنون كرهًا شديدًا
هاب يجـد أنهـم والمتأمل في كلام أهل العلم من أتباع مدرسة الشيخ محمد بن عبد الو

ما نبذوا الحضارة الغربية عمومًا, ولكن لهم بعض الفتاوى الاحترازية التي تنتهج مـنهج 
 .أخذ الحيطة والحذر من الولوج والافتتان بهذه الحضارة الغربية

ج عليها بعض أهل العلم وحذروا منها, السفر إلى بلاد الكفار,  فمن الأمور التي عرَّ
بن باز ـ رحمه االله ـ فتوى حذر فيها من السـفر إلى تلـك الـبلاد  فلسماحة الشيخ عبد العزيز

لما في ذلك من الانخراط والانحلال في تلك المجتمعات الغربيـة مـن خـلال الإقامـة مـع 
العوائل الكافرة, والمشاركة في الحفلات الموسيقية والعـروض المسرـحية, والاخـتلاط في 

ساد الأخـلاق, بـل وإلى تشـكيك المسـلم أندية الديسكو والرقص, وكل ذلك يؤدي إلى ف
ــدعوة إلى  ــرب وال ــار بحضــارة الغ ــه, بالإضــافة إلى الإعجــاب والانبه ــه وعقيدت في دين

 .)٣(التغريب في بلاد المسلمين
وأيضًـا مـن الفتـاوى الاحترازيـة, مـا بينـه الشـيخ محمـد بـن عثيمـين ـ رحمـه االله ـ مـن 

, ولو لم يكن من الخطر والمضرة إلا أن خطورة استقدام هؤلاء الغربيين إلى جزيرة العرب
المستقدم لهم يألفهم ويركن إليهم وربما يقع في قلبه محبـة لهـم وتـودد إلـيهم, وربـما يشـتبه 
عليه الحق بالباطل فيظن أنهم إخوة لنا في الإنسانية وأن ذلك ربما يميت الغيرة في قلـوب 

 .)٤(المسلمين

 ـــــــــــــــــ

وكفرهم,وقد مر معنا كيـف تعامـل المسـلمون في الحقيقة الكره ليس للإفرنج أنفسهم ولكن لديانتهم    )١(
 .مع الكفرة غير المحاربين وكيف كانوا متسامحين معهم متلطفين بهم

 ).٦٠٧ص(المرجع السابق    )٢(
 ).١/١١٨(فتاوى إسلامية جمع محمد المسند : ينظر   )٣(
 ).١/١٢٢(المرجع السابق    )٤(



  
 
 

٢٦٦ אאא 

 يميــت عقيــدة الــولاء والــبراء, ممــا يجعــل فيتبــين أن الاســتقدام لهــؤلاء الغــربيين ربــما
 .المسلمين يضعفون في دينهم متأثرين بهؤلاء الكفرة

وكذلك فإن أهل العلم نهـوا عـن التشـبه بهـؤلاء الغـربيين في أعيـادهم واحتفـالاتهم 
 .وبكل ما هو من خصائصهم, كل ذلك من أجل الاحتياط والحذر والسلامة للدين

 WW
مضى عرفنا موقـف أهـل العلـم وأتبـاع الـدعوة مـن الحضـارة الغربيـة وأنهـا ربـما  فيما

تكون سببًا لفساد الدين والأخلاق إذا لم تحصن بسـياج الـدين والشرـع وإذا لم تـراعَ فيهـا 
الضوابط التي تمنع من تمييع قضايا الدين, لأن عرى الإسلام تـنقض عـروة عـروة, وقـد 

ـ جان جـاك بـيربي ـ عنـدما تحـدث عـن موقـف الإخـوان فطن لهذا أحد المستشرقين وهو 
إن الثـورة والتقـدم المـادي الـذي «: ومعارضتهم إدخال التكنيك الغربي إلى المملكة فقال
: , وأيضًـا قـال المستشرـق سـنوك)١(»سببته يهددان في الصميم نظام الحق الإلهـي الوهـابي

اد قـام الشـيطان باسـتيراد كـل ولكن بالنسبة إلى الوهابي فإن مكة تحولـت إلى مدينـة فسـ«
 )٢(»أنواع المفاسد باسم الحضارة

وبعد هذا لعله لا يبقى في ذهـن منصـف متبـع للحـق أن الحضـارة الغربيـة ينبغـي أن 
يتعامل معها بحذر شديد فلا تؤخذ بكل ما فيها من خير وشر ولا تترك كلها كذلك, بل 

ة أن لا يـؤثر ذلـك عـلى عقائـد يؤخذ منها ما هو مفيد ونـافع للإسـلام والمسـلمين شريطـ
المسلمين وسلوكهم, وأما شر الحضـارة الغربيـة فينبغـي للمسـلمين أن يجتنبـوه ويبتعـدوا 

 .عنه حتى لا يقعوا في الحمى فيرتعوا فيه عياذًا باالله
 ـــــــــــــــــ

 ).٧٥, ٧٤ص(جزيرة العرب, جان بيربي : ينظر   )١(
 ).٩٣ص( الحركة الوهابية   )٢(



 
 

 
٢٦٧ אאא

 
 



  
 
 

٢٦٨ אאא 

ó¸b©a@
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, أحمده جل وعـلا حمـدًا يليـق بجلالـه وبعظـيم 

حمده سبحانه الذي يسر لي إتمام هذا البحث وأعانني على الفراغ منه بعد رحلـة سلطانه, أ
 :وقد توصلت إلى النتائج التالية. طويلة وممتعة

تدهور أحوال المسلمين في القرن الثاني عشر الهجري وبخاصـة الحالـة الدينيـة منهـا,  ـ١
عبـد الوهـاب ومن رحمة االله عز وجل أن هيأ للأمة الإمام المجـدد  الشـيخ محمـد بـن 

 .بمؤازرة من الإمام محمد بن سعود مما ساعد على نهضتها وارتقائها
مـن قبـل المستشرـقين بالغًـا نالت دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب اهتمامًـا  ـ٢

 .ودراساتهم
ية ـ في مجملهـا ـ إلى بـدهيات حتفتقر الدراسات الاستشراقية عن الدعوة الإصلا ـ٣

 .وتوثيقه البحث العلمي ومنهجيته
 أصـلية غـيرغالب الدعاوى على الدعوة الإصلاحية سببها الاعتماد على مصادر  ـ٤

 .يشوبها الحقد والعداء ككتابات الخصوم والمناوئين لهذه الدعوة
مع التسليم بنزاهة وحيادية بعض المستشرقين ـ وهم قلة ـ فإنه لا يمكن الاعتماد  ـ٥

ــيهم والأخــذ عــنهم في تفاصــيل القضــايا الشرــعية ــة ا ;عل ــالعلوم لغلب لجهــل ب
 .العربية الشرعية واللغة

ممــا يؤســف لــه أن عنــد هــؤلاء المستشرــقين ـ مــع أن أكثــرهم مــن الكفــار ـ مــن  ـ٦
 .الإنصاف والعدل أكثر مما عند خصوم الدعوة من أهل الأهواء والبدع

إن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله هي دعوة سنية سلفية قائمة عـلى  ـ٧
ومـا كـان عليـه السـلف الصـالح في ^ كتاب ربها وسنة نبيهـا  العودة بالأمة إلى

الاعتقــاد والعمــل والســلوك تهــدف إلى تطهــير الاعتقــاد والســلوك مــن أدران 
 .الشرك والإلحاد والبدع والمحدثات والخرافات



 
 

 
٢٦٩ אאא

براءة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من تلك الدعاوى الكاذبة من ادعـاء  ـ٨
 .أو إنكار السنة والأحاديث^ النبي  النبوة أو التنقص من قدر

براءة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وبعدها عن الغلـو والتشـدد والتطـرف  ـ٩
 .والتعصب الممقوت وتكفير المسلمين

أن أتباع دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب قد استفادوا من الحضارة الغربية بـما  ـ١٠
لمفيـد بضـوابطه الشرـعية وتركـوا يوافق الشريعة الإسلامية فأخذوا منها النافع ا

 .ما سوى ذلك
ــاهج  ـ١١ حــرص الغــرب عــلى طمــس معــالم المــنهج الســلفي الصــحيح, ونشرــ المن

المنحرفة كالصوفية ونحوها والتي تضيع معها معالم الإسلام الناصعة من خلال 
ــاوئين لهــا مــن الصــوفية  ــدعوة المن ــات خصــوم ال ــر كتاب تبنــي المستشرــقين لأكث

 .والرافضة وغيرهم
אאW
ترجمة كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب ورسائله ونشرها في الأوسـاط الغربيـة  ـ١

بكميات كبيرة والحرص على وصولها إلى المثقفين في تلك المجتمعـات والمهتمـين 
 .بدراسة الشرق

ــا وعــن هــذه الــدعوة  ـ٢ إعــداد لجنــة علميــة لمتابعــة مــا يقــال عــن الإســلام عمومً
 .وترجمة تلك الردود بلغات مختلفة والقيام بإعداد الردود المناسبة خصوصًا,

 .دراسة المواقف الإيجابية والإهتمام بها وتوظيفها لتوضيح حقائق الإسلام ـ٣
وختامًا أسأل االله عز وجل أن يمـن عـلي بـتمام الإخـلاص والمتابعـة, وأن يجعـل هـذه 

 .اتي وبعد مماتيالرسالة عملاً صالحاً وعلماً نافعًا ينتفع به في حي
 وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 الفهارس 
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 ١١١ ...................................... ]٧٢:آية[ ﴾چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ﴿
@٢٢٨ .............................................. ]٧٧:آية[ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿
@٢٢٩ ................................................... ]٧٩:آية[ ﴾چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿

 سورة الأنعام
 ١٠٩  .............................................  ]١٥٩: آية[﴾   ڍڍ ڇ ڇ    ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿

 سورة الأعراف
 ٢٣  ...........................  ]١٣٩: آية[﴾ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ            ڄ﴿

 سورة الأنفال
 ٢١٠ ........................................................ ]٣٩:آية[ ﴾ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ﴿
, ٢٦٠ ..................................................... ]٦٠:آية[ ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ﴿

٢٦١@
 سورة التوبة

 ١٦٠ ................................................. ]١٢:آية[﴾ ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ﴿
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, ١٩١ ........................................................... ]٣١:آية[ ﴾ۇ  ۆ   ۆ﴿
١٩٤ 

 يونس سورة
@٢٦١ ............................................................. ]٥٩:آية[ ﴾ہ  ه  هه  ﴿

 سورة يوسف
 ١١١ .............................................]١٠٨:آية[﴾ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ﴿

 سورة الحجر
 ٤ .................................................. ]٩:آية[﴾  ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ﴿

 سورة النحل
 ١٩٩ .................................................. ]٩٠: آية[ ﴾چ  چ  چ  ڇ   ڇ ﴿
@٢٠١ ........................................................ ]١٢٥:آية[ ﴾ہ  ہ   ہ  ہ  ه﴿

 سورة الإسراء
 ١٣٣ ........................................................... ]١:آية[﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿

 سورة الحج
@٢٠٧ ....................................................... ]٤٠:آية[ ﴾چ  چڇ  چ  چ  ﴿

 سورة الفرقان
 ١٦٦ ................................................ ]٤٤:آية[ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿

 
 سورة لقمان

 ٢٣٦ ................................................... ]٦:آية[ ﴾ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ﴿
 ١٩٤ ....................................... ]٢١:آية[﴾ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴿

 سورة الروم
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@١٠٨ ........................................................ ]٣٢:آية[ ﴾ يي ی ی  � � �﴿
@٢٣٤ .................................................. ]٤١:آية[ ﴾    �  �ي  ي        ﴿

 سورة الأحزاب
 ١٤٢ .............................. ]٢١:آية[ ﴾�   �  �  �  �  �        �  �﴿
 ١٢٩ .................................. ]٤٠:آية[﴾   �  �  �  �  �         �ې  ﴿

 سورة الزمر
 ١١٣ ...................................................... ]٣, ٢:آية[﴾ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿
 ١١١ ...................................... ]٦٦, ٦٥:آية[ ﴾ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴿

 سورة الشورى
@١٠٩ ....................................................... ]١٣:آية[﴾  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿
@٢٦١ ...................................... ]٢١:آية[﴾ ه  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ﴿

 ة الزخرفسور
 ١٩٤ ................................. ]٢٤, ٢٣: آية[﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ﴿

 سورة محمد
 ١٦٠ .................................. ]٩:آية[﴾ �  �   �  �  �        �ې  ې   ﴿
 ١٣٦ .................................... ]١٩:آية[﴾   �   �   �     �     �  �﴿

 سورة الحجرات
 ١٩٥ ............................................................ ] ١٠:آية[﴾ۈ  ٷ  ۋ﴿
 ١٩٥ ........................................ ]١٣:آية[ ﴾ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  ﴿

 سورة الرحمن
 ٢٤٦ .......................................................... ]١٧:آية[﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿

 سورة الحديد
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@٢٠٤ ............................................................ ]٢٥:آية[ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿
 سورة الحشر

, ١٤٢ ............................................................ ]٧:آية[﴾ ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ﴿
١٥٩ 

 سورة الصف
 ٢٩٨,  ١١١................................................. ]٣:آية[﴾ ۀ    ۀ  ہ  ہ  ﴿
 ٤ ............................................................... ]٨: آية[﴾ ڌ ڌ     ڎ  ڎ ڈ﴿

 سورة المنافقون
 ١٩٧  ....................................................... ]٨:آية[ ﴾گ  گ    ڳ  ڳ﴿

 سورة الجن
 ١١١ ......................................................... ]١٨:آية[ ﴾ڃ   ڃ  ڃ  ﴿

 سورة البينة
 ١١٣ ..................................................... ]٥:آية[﴾ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿

 سورة الكافرون
 ١٩٩ ......................................................... ]٦:آية[﴾ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿

 



  
 
 

٢٧٦ אאא 

óîíjåÜa@sî†byÿa@‘‹éÐ@
    ةــــالصفح                                                    طرف الحديث                                       

 ١٥٤ إذا كفَّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما
  ٢٠٩ أقتلته بعدما قال لا إله إلا االله

 ٢٣٥ النساء أن يعقدن بالأنامل^ أمر النبي 
 ٢١٠,  ٢٠٩,  ١٥٤أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا                                                               

 ٤ الأمة على رأس كل مئة سنةإن االله يبعث لهذه 
 ٢٣٤ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته

 ٢٢٨ إياكم والغلو
 ٢٥٨ تغزون جزيرة العرب فيفتحها االله

 ١٧٦ فبايعناه^ دعانا النبي 
 ١٥٤ سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان

 ١٩٦ الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب
 ٢٢٩ لا تطروني كما أطرت النصارى 

 ٢٠٥ وا بعذاب االلهلا تعذب
 ٢٣٥ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج
 ١٩٥ لا فضل لعربي على عجمي

 ٢٠٥ لا يحل دم امرئ مسلم
 ٤ أمة قائمة بأمر االله  لا يزال من أمتي

 ١٦١ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
 ٢٣٦ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون

 ١٩٦ المؤمن للمؤمن كالبنيان
 ١٩٦ دهممثل المؤمنين في توا



 
 

 
٢٧٧ אאא

 ٢٠٥ من بدل دينه فاقتلوه
 ١٦٠ من قال لا إله إلا االله خالصًا من قلبه

 ٢٣٦ والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب
 ١٢٩ وأنا خاتم النبيين

 ١٢٩ ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
 ٢٢٨ ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر 
 ١٦٠ يخرج من النار من قال لا إله إلا االله

 




  
 
 

٢٧٨ אאא 

Êua‹¾aì@Š†b—¾a@‘‹éÐ@
 

 .القرآن الكريم −١
ــة في الأدب المعــاصر,  −٢ ــة الاتجاهــات الوطني ــدكتور محمــد محمــد حســين, مكتب لل

 .الآداب, القاهرة, الطبعة الثانية
دراسـة وتحليـل (التبشير ـ الاستشراق ـ الاستعمار : أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها −٣

ــه ــد, )وتوجي ــرحمن حســن حبنكــة المي ــد ال ــة لعب ــم, دمشــق, الطبع اني, دار القل
 .هـ١٤١٠السادسة 

لمرفت بنـت كامـل بـن عبـد االله : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله −٤
 .هـ١٤١٩أسرة, دار الوطن, الرياض, الطبعة الأولى 

ســعد الــدين الســيد / د.تــأليف أاحــذروا الأســاليب الحديثــة في مواجهــة الإســلام,  −٥
 .هـ١٤١٩ارقة, مكتبة التابعين, القاهرة, الطبعة الأولى صالح, مكتبة الصحابة, الش

, )م١٩٣٠ـ  ١٩١٠/ هـــ ١٣٤٩ـــ ١٣٢٨(الإخــوان الســعوديون في عقــدين  −٦
حبيـب, ترجمـة الـدكتور صـبري محمـد حسـن, راجـع الـنص . جون س: تأليف

 .العربي عبد االله الماجد, دار المريخ, الرياض
. ترجمــة د, »عبــد االله فيلبــي«ي أربعــون عامًــا في البريــة لهــاري ســانت جــون فيلبــ −٧

 .هـ١٢٢٥عاطف فالح يوسف, مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى 
للدكتور السيد أحمد فرج, دار طويـق, , )الذرائع ـ النشأة ـ المحتوى(الاستشراق  −٨

 .هـ١٤١٤الرياض, الطبعة الأولى 
 للدكتور مازن بن صـلاح مطبقـاني, دارالاستشراق المعاصر في منظور الإسلام,  −٩

 .هـ١٤٢١أشبيليا, الرياض, الطبعة الأولى 



 
 

 
٢٧٩ אאא

دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسـة ابـن (الاستشراق أهدافه ووسائله  −١٠
, للدكتور محمد فتح االله الزيـادي, دار قتيبـة, بـيروت, دمشـق, الطبعـة )خلدون

 .هـ٢٠٠٢الثانية 
) كلمان ـ فلهـاوزنوات ـ برو(الاستشراق في السيرة النبوية, دراسة تاريخية لآراء  −١١

لعبـد االله محمـد الأمـين النـيم, المعهـد العـالمي للفكـر مقارنة بالرؤيـة الإسـلامية, 
 .هـ١٤١٧الإسلامي, أمريكا, 

للدكتور أحمد عبـد الـرحيم السـايح, الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي,  −١٢
 .هـ١٤١٧الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, الطبعة الأولى 

د فـاروق عمـر .أ ):القـرون الإسـلامية الأولى(والتـاريخ الإسـلامي الاستشراق  −١٣
 .فوزي, الأهلية للنشر, الأردن, الطبعة الأولى

س بركـات, دار الفكـر, الأردن, للـدكتور هـاني محمـد يـون: الاستشراق والتربية −١٤
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى 

مصــــادر الاستشرــــاق والمستشرــــقين (الاستشرــــاق والدراســــات الإســــلامية  −١٥
عـلي بـن إبـراهيم النملـة, مكتبـة التوبـة, الريـاض, / د.أ: تأليف, )دريتهمومص

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى 
عبد القهـار داود عبـد االله العـاني, دار / د. أالاستشراق والدراسات الإسلامية,  −١٦

 .هـ١٤٢١الفرقان, الأردن, الطبعة الأولى 
سباعي, المكتب الدكتور مصطفى الالاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم,  −١٧

 .هـ١٤٠٥الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة 
رابطـة العـالم  ,)٢٤/سلسلة دعـوة الحـق(الاستشراق والمستشرقون, وجهة نظر  −١٨

 .هـ١٤٠٤الإسلامي, مكة المكرمة, 
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رابطـة العـالم  ,)٢٤/سلسلة دعـوة الحـق(الاستشراق والمستشرقون, وجهة نظر  −١٩
 .هـ١٤٠٤الإسلامي, مكة المكرمة, 

كـمال أبـو ديـب, : إدوارد سـعيد, ترجمـة ,اق, المعرفة ـ السلطة ـ الإنسـاءالاستشر −٢٠
 .م١٩٨٤, ٢مؤسسة الأبحاث العربية, بيروت, ط

للــدكتور محمــد الإســلام في عيــون غربيــة بــين افــتراء الجهلــة وإنصــاف العلــماء,  −٢١
 .هـ١٤٢٥عمارة, دار الشروق, القاهرة, الطبعة الأولى 

عــادل المعلــم, دار الشرــوق, : ترجمــة وفمان,للــدكتور مــراد هــالإســلام كبــديل,  −٢٢
 .هـ١٤٢٥القاهرة, الطبعة الثانية 

برنــارد : تــأليفالإســلام وأزمــة العصرــ حــرب مقدســة وإرهــاب غــير مقــدس,  −٢٣
رءوف عبـاس, المجلـس الأعـلى : أحمـد هيكـل, تقـديم ودراسـة: لويس, ترجمـة

 .٢٠٠٤للثقافة, القاهرة, الطبعة الأولى 
للـــدكتور محمـــد محمـــد حســـين, دار الرســـالة, ة, الإســـلام والحضـــارة الغربيـــ −٢٤

 .هـ١٤١٣السعودية, الطبعة التاسعة 
زغلـول النجـار, نهضـة مصرـ, : للـدكتورالإسلام والغرب في كتابات الغربيين,  −٢٥

 .م٢٠٠٥القاهرة, الطبعة الثالثة 
ــة −٢٦ ــبيليا للنشرــ, / د.أ :إســلامية لا وهابي ــوز أش ــل, كن ــريم العق ــد الك ــاصر عب ن

 .هـ١٤٢٤ولى الرياض, الطبعة الأ
لأحمد بكير محمود, دار قتيبـة, بـيروت, الطبعـة إسهام في تاريخ المذهب الحنبلي,  −٢٧

 .هـ١٤١١الأولى 
للشـيخ محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن −٢٨

, خرّج آياته وأحاديثه الشيخ محمد عبد العزيـز )هـ١٣٩٣ت(الجكني الشنقيطي 
 .هـ١٤١٧الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى الخالدي, دار 
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للشـيخ صـالح اعتماد فقه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتـاب والسـنة,  −٢٩
ضمن بحوث ندوة دعوة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب (بن عبد الرحمن الأطرم 

بإشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, طبع ونشر إدارة الثقافة والنشرـ 
 .هـ١٤١١, ٢الجامعة, طب

ــراجم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين (الأعــلام  −٣٠ ــاموس ت ق
ــدين, )والمستشرــقين ــة  لخــير ال ــيروت, الطبع ــين, ب ــم للملاي ــزركلي, دار العل ال

 .م٢٠٠٥السادسة عشرة 
لأنور الجندي, مؤسسة الرسالة, آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في عالم الغرب,  −٣١

 .هـ١٤٠٥ة الثانية بيروت, الطبع
للدكتور يحيى مراد, دار الكتـب افتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها,  −٣٢

 .هـ١٤٢٥العلمية, بيروت, الطبعة الأولى 
جــاكلين بــيرين, ترجمــة قــدري قلعجــي, دار الكاتــب اكتشــاف جزيــرة العــرب,  −٣٣

 .العربي, بيروت
ــديني في مجتمعــات المســلمين  −٣٤ ــاصرة نشــأته وتطــوره(الإلحــاد ال ــه المع , )ومذاهب

للـــدكتور صـــابر عبـــد الـــرحمن طعيمـــه, دار الجيـــل, بـــيروت, الطبعـــة الأولى 
 .هـ١٤٢٥

التاريخ ـ الدعوة ـ الجهاد ـ المراحـل ـ (إمام التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب  −٣٥
أحمد القطان ومحمد طاهر الزين, راجعه : تأليف, )الوفاة ـ الشبهات والرد عليها

 .يز بن عبد االله بن باز, دار الإيمان, الإسكندريةالشيخ عبد العز
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دعوته الإصلاحية وعقيدته السـلفية وثنـاء (الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب  −٣٦
للعلامة أحمد بن حجر بـن محمـد أبـو طـامي آل بـن عـلي, راجعـه  ):العلماء عليه

ار وعلــق عليــه وقــدم لــه الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز رحمــه االله, د
 .هـ١٤٢٤الشريعة, القاهرة, الطبعة الأولى 

لمحمـد كـمال انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خـارج الجزيـرة العربيـة,  −٣٧
 .هـ١٤٠١جمعة, دارة الملك عبد العزيز, الرياض, الطبعة الثانية 

أوليفييـه : تأليف, )المناظرة الاستراتيجية في مواجهة الإرهاب(أيلول  ١١أوهام  −٣٨
 .م٢٠٠٣حسن شامي, دار الفارابي, لبنان, الطبعة الأولى : ةروا, ترجم

/ سانت جـون فيلبـي, ترجمـة وتعليـق/ تأليفهـ, ١٣٣٧ـ  ١٣٣٦بعثة إلى نجد  −٣٩
عبـــد االله الصـــالح العثيمـــين, مكتبـــة العبيكـــان, الريـــاض, الطبعـــة الثانيـــة . د

 .هـ١٤١٩
بيتر برينـت, تأليف , )رحلات المستشرقين إلى بلاد العرب(بلاد العرب القاصية  −٤٠

 .هـ١٤١١خالد أسعد عيسى وأحمد غسان سبانو, دار قتيبة, بيروت, : ترجمة
. د: لوريمر, جمـع وتعليـق. ج. تأليف ج :تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج −٤١

 .هـ١٤٢٢محمد بن سليمان الخضيري, دار غارنت, الطبعة الأولى 
ــة الســعودية −٤٢ ــبلاد العربي ــاريخ ال لاني, الجــزء الأول, دار للــدكتور منــير العجــ: ت

 .الكاتب العربي
رأفـت الشـيخ, عـين الدراسـات والبحـوث / للـدكتورتاريخ العرب الحـديث,  −٤٣

 .هـ١٤٢٥الإنسانية والاجتماعية, 
تــاريخ العربيــة الســعودية مــن القــرن الثــامن عشرــ حتــى نهايــة القــرن العشرــين;  −٤٤

 .٢٠٠٠انية إليكسي فاسيلييف, شركة المطبوعات, بيروت, الطبعة الث: تأليف



 
 

 
٢٨٣ אאא

للإمـام تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية,  −٤٥
 .محمد أبو زهرة, دار الفكر العربي, القاهرة

للــدكتور عبـد االله الصــالح العثيمـين, مكتبــة تـاريخ المملكـة العربيــة السـعودية,  −٤٦
 .هـ١٤٢٤العبيكان, الرياض, الطبعة الثانية عشر 

الاستشراق الدراسـات العربيـة والإسـلامية في أوروبـا حتـى بدايـة تاريخ حركة  −٤٧
عمـر لطفـي العـالم, دار : يوهان فـوك, ترجمـة :تأليف المستشرقالقرن العشرين, 

 .هـ١٤١٧قتيبة, بيروت, الطبعة الأولى 
نـاصر الـدين / حرره وحققه الدكتورتاريخ نجد للشيخ الإمام حسين بن غنام,  −٤٨

 .هـ١٤١٥, القاهرة, الطبعة الرابعة الأسد, دارا لشروق, بيروت
/ د: جـان ريمـون, ترجمـة وتعليـق: تأليفالتذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم,  −٤٩

أبـو عبـد الـرحمن ابـن عقيـل الظـاهري, : محمد خير البقاعي, راجعه وعلق عليه
 .هـ١٤٢٤دارة الملك عبد العزيز, 

, ) ضوء الإسـلامدراسة نقدية في(تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر  −٥٠
 .هـ١٤١٩لعبد اللطيف بن إبراهيم الحسين, دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى 

محمـد بـن سـعد الشـويعر, دار / للـدكتور: تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابيـة −٥١
 .هـ١٤٢١الحبيب, الرياض, الطبعة الرابعة 

ــة التعريفــات,  −٥٢ ــيروت, الطبع ــة, ب الشرــيف عــلي الجرجــاني, دار الكتــب العلمي
 .هـ١٤٠٨ثالثة, ال

للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفـداء إسـماعيل بـن : القرآن العظيمتفسير  −٥٣
 .هـ١٤١٠, دار الخير, الطبعة الأولى )هـ٧٧٤ت(كثير القرشي الدمشقي 

 



  
 
 

٢٨٤ אאא 

للشــيخ صــالح بــن عبــد العزيــز بــن محســن آل التمهيــد لشرــح كتــاب التوحيــد;  −٥٤
 .هـ١٤٢٣لى الشيخ, دار التوحيد, الرياض, الطبعة الأو

للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن نـاصر  :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان −٥٥
, تقديم محمد زهري النجار, دار المدني بجدة, طبعة عام )هـ١٣٧٦ت(السعدي 
 .هـ١٤٠٨

تــأليف حــافظ وهبــة, دار الآفــاق العربيــة, جزيــرة العــرب في القــرن العشرــين,  −٥٦
 .هـ١٤٢٠القاهرة, الطبعة الأولى 

نجدة هـاجر وسـعيد الغـز, دار : جان جاك بيربي, ترجمة: تأليفجزيرة العـرب,  −٥٧
 .هـ١٤٢١الآفاق العربية, القاهرة, الطبعة الأولى 

: اختيـار وترجمـة وتعليـق, )نجد والحجـاز(الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية  −٥٨
 .٢٠٠١نجدة فتحي صفوة, دار الساقي, الطبعة الأولى 

جميـل عبـد االله المصرـي, مكتبـة / دسـلامي وقضـاياه المعـاصرة, حاضر العالم الإ −٥٩
 .هـ١٤٢٣العبيكان, الرياض, الطبعة السابعة 

تـأليف لـوثروب سـتودارد الأمريكـي, ترجمـة الأسـتاذ  :حاضر العالم الإسـلامي −٦٠
عجــاج نــويهض, تعليــق الأمــير شــكيب أرســلان, دار الفكــر, بــيروت, الطبعــة 

 .هـ١٣٩٤الرابعة 
للدكتور عبد االله بن محمد والإصلاح في نجد في العصر الحديث, حركة التجديد  −٦١

 .هـ١٤٠٩العجلاني, الرياض, الطبعة الأولى 
بقلم لي ديفيد كوبر, وجورج رينتز,  :الحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجانب −٦٢

عبــد االله بــن نــاصر الــوليعي, مؤسســة الممتــاز للطباعــة, الريــاض, / د.ترجمــة أ
 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى 



 
 

 
٢٨٥ אאא

للشيخ أحمـد بـن عبـد العزيـز حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلميـة,  −٦٣
آل مبارك, ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب, جامعـة الإمـام 

 .هـ١٤٠٠محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة بالرياض, 
بـد ع/ للـدكتورخصائص التفكير الفقهي عند الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب,  −٦٤

الوهاب إبراهيم أبو سليمان, ضـمن بحـوث نـدوة دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـد 
الوهاب بإشراف جامعة الإمام محمد بن سعود, طبع ونشر إدارة الثقافة والنشرـ 

 .هـ١٤١١, ٢بالجامعة, ط
للـدكتور طـه جـابر العلـواني,  الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر, −٦٥

 .هـ١٤٢٤ة الأولى دار الهادي, بيروت, الطبع
دحر افتراءات أهل الزيغ والارتيـاب عـن دعـوة الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب  −٦٦

تـأليف الشـيخ ربيـع بـن هـادي المـدخلي, تقـديم ): نقد لحسن المـالكي(رحمه االله 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد بن 

 .هـ١٤٢٤ة, محمد المدخلي, دار المنهاج, القاهر
: تأليف ,الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية منذ تيودور نولدكه −٦٧

 .م١٩٦٧مصطفى ماهر, دار الكتاب العربي, القاهرة, : رودي بارت, ترجمة
مجموعة رسائل ومسائل علـماء نجـد الأعـلام (الدرر السنية في الأجوبة النجدية  −٦٨

جمع الشيخ عبد الرحمن , )لى عصرنا هذامن عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إ
 .هـ١٤٢٥, الطبعة السابعة )هـ١٣٩٢ت(بن محمد بن قاسم النجدي 

للشـيخ , )عـرض ونقـض(دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  −٦٩
عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف, دار الوطن, الرياض, الطبعـة الأولى 

 .هـ١٤١٢



  
 
 

٢٨٦ אאא 

محمـد بـن نـاصر الشـثري, دار / للدكتور: في الجزيرة العربيةالدعوة الإصلاحية  −٧٠
 .هـ١٤٢٣الحبيب, الرياض, الطبعة الأولى 

الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام المجدد الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب  −٧١
عبد االله بن محمد بن عبد المحسن المطـوّع, قـدم / تأليفرحمه االله وأعلامها من بعده, 

 .هـ١٤٢٣لح بن فوزان الفوزان, دار التدمرية, الرياض, الطبعة الثانية صا/ د.له أ
لأحمـد بــن عبـد العزيــز دعـوة الإمـام محمـد بــن عبـد الوهـاب ســلفية لا وهابيـة,  −٧٢

ــز بــن محمــد آل الشــيخ, دار عــالم الكتــب,  ــد العزي الحصــين, تقــديم الشــيخ عب
 .هـ١٤٢٠الرياض, الطبعة الأولى 

هاب في شبه القارة الهندية بين مؤيـديها ومعانـديها, دعوة الإمام محمد بن عبد الو −٧٣
أبو المكرم بن عبد الجليل السلفي, راجعه وقدم له الشيخ صفي الـرحمن : تأليف

 .هـ١٤١٣المباركفوري, مكتبة  دار السلام, الرياض, الطبعة الأولى 
للشـيخ عيـد عبـاسي, تعليـق الدعوة السلفية وموقفهـا مـن الحركـات الأخـرى,  −٧٤

الانتصــار لشــيخ (د نــاصر الــدين الألبــاني, ومعهــا رســالة بعنــوان الشــيخ محمــ
, بقلم الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصـاري, دار )الإسلام محمد بن عبد الوهاب

 .الإيمان, الإسكندرية
لمحمـد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمنصفين والمؤيـدين;  −٧٥

 .جميل زينو, الطبعة الثالثة
للـــدكتور أحمـــد عبـــد الحميـــد غـــراب, المنتـــدى ية للاستشرـــاق, رؤيـــة إســـلام −٧٦

 .الإسلامي
بحــوث نــدوة الــرحلات إلى شــبه الجزيــرة (الــرحلات إلى شــبه الجزيــرة العربيــة  −٧٧

دارة الملـك , )هــ١٤٢١رجـب  ٢٧ـ  ٢٤العربية المنعقدة في الرياض في المدة مـن 
 .عبد العزيز



 
 

 
٢٨٧ אאא

تأليف شارل اسع عشر الميلادي, رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن الت −٧٨
 .هـ١٤٢٢محمد خير البقاعي, دار الفيصل الثقافية, / ديدييه, ترجمة وتعليق د

شـارل هـوبير, :تـأليف, )م١٨٨٢ـ  ١٨٧٨(رحلـة في الجزيـرة العربيـة الوسـطى  −٧٩
 .م٢٠٠٣إليسار سعادة, دار كتب, بيروت, الطبعة الأولى : ترجمة

الكولونيـل : تـأليفهــ, ١٢٨١/ م ١٨٦٥رحلة من الكويـت إلى الريـاض عـام  −٨٠
ــق ــيلي, ترجمــة وتعلي ــويس ب ــة, بــيروت, الطبعــة الأولى : ل أحمــد ايــبش, دار قتيب

 .هـ١٤٢٥
لعبـد المحسـن , )دراسـة دعويـة(رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب الشخصية  −٨١

 .هـ١٤٢٠ابن عثمان بن باز, دار أشبيليا, الرياض, الطبعة الأولى 
للعلامـة السـيد الشرـيف محمـد بـن ن كتب السنة المشرفة, الرسالة المستطرفة لبيا −٨٢

 .هـ١٤٢١جعفر الكتاني, دار البشائر, بيروت, الطبعة السادسة, 
لمحمـد بـن عـثمان بـن  ,روضة الناظرين عن مـآثر علـماء نجـد وحـوادث السـنين −٨٣

  .هـ١٤٠٠, ١صالح, مطبعة الحلبي, الرياض, ط
ل, بيســان للنشرــ والتوزيــع, عمــر عبــد االله كامــ. د :الســعودية تحــديات وآفــاق −٨٤

 .م٢٠٠٣بيروت, الطبعة الأولى 
ــرن  −٨٥ ــديات الق ــعودية وتح ــدكتور, ٢١الس ــز / لل ــار, مرك ــر الطي ــن بك صــالح ب

 .م٢٠٠٣باريس, الطبعة الأولى / الدراسات العربي ـ الأوروبي 
لمحمد جـلال ; )مصدر الشريعة للنظام السعودي(السعوديون والحل الإسلامي  −٨٦

 . هـ١٤٠٤ة القاهرة, الطبعة الرابعة كشك, المطبعة الفني
 



  
 
 

٢٨٨ אאא 

للشــيخ محمــد نــاصر الــدين الألبــاني, المكتــب : سلســلة الأحاديــث الصــحيحة −٨٧
 .هـ١٤٠٥الإسلامي, مكتبة المعارف, الطبعة الرابعة 

للدكتور علي بن إبـراهيم النملـة, الشرق والغرب محددات العلاقات ومؤثراتها,  −٨٨
 .هـ١٤٢٥مطابع الحميضي, الطبعة الأولى 

دراســة (لشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب حياتــه ودعوتــه في الرؤيــة الاستشرــاقية ا −٨٩
نـــاصر بـــن إبـــراهيم التـــويم, وزارة الشـــؤون الإســـلامية / للـــدكتور; )نقديـــة

 .هـ١٤٢٣والأوقاف والدعوة والإرشاد, الرياض, الطبعة الأولى 
, االله الصالح العثيمـين للدكتور عبدالشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره,  −٩٠

 .هـ١٤٠٦دار العلوم, الرياض, الطبعة الثانية 
الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب وبعـض الجوانـب التربويـة والتعليميـة في دعوتـه,  −٩١

 .عبد الرحمن العريني, دارة الملك عبد العزيز, الرياض
للحافظ المنذري, تحقيق الشيخ محمد نـاصر الـدين  :صحيح الترغيب والترهيب −٩٢

 .هـ١٤٠٦ي, بيروت, الطبعة الثانية الألباني, المكتب الإسلام
صــامويل هنتنجتــون, : تــأليفصــدام الحضــارات إعــادة صــنع النظــام العــالمي,  −٩٣

صلاح قنصوه, دار الكتـب المصرـية, الطبعـة . د: طلعت الشايب, تقديم: ترجمة
 .م١٩٩٨الثانية 

فضيلة الشيخ عبـد الـرحمن بـن صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم,  −٩٤
 .هـ١٤٢٥الدوسري, دار المغني, الرياض, الطبعة الأولى  محمد

): دراســة للأطــما ع الأجنبيــة في العــالم العــربي(صــورة الشرــق في عيــون الغــرب  −٩٥
 .١٩٩٦لإبراهيم الحيدري, دار الساقي, بيروت, الطبعة الأولى 



 
 

 
٢٨٩ אאא

منصـور : بـاركلي رونكيـير, ترجمـة: تأليف عبر الأراضي الوهابية على ظهر جمل, −٩٦
 .هـ١٤٢٤ريجي, مكتبة العبيكان, الرياض, الطبعة الثانية محمد الخ

محمد حامد الناصر, : تأليفالعصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب,  −٩٧
 .هـ١٤٢٢مكتبة الكوثر, الرياض, الطبعة الثانية 

للدكتور عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي,  −٩٨
 .الله العبود, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةصالح بن عبد ا

للشيخ عبـد االله البسـام, دار العاصـمة, الريـاض,  علماء نجد خلال ثمانية قرون, −٩٩
 .هـ١٣٩٨الطبعة الأولى 

للشـيخ عبـد االله البسـام, مكتبـة ومطبعـة النهضـة علماء نجد خلال سـتة قـرون,  −١٠٠
 .هـ١٣٩٨الحديثة, مكة المكرمة 

ــة  −١٠١ ــاصرة نشــأتها(العلماني ــاة الإســلامية المع ــا في الحي ــا وآثاره للشــيخ , )وتطوره
الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحـوالي, مكتـب الطيـب, القـاهرة, الطبعـة الثانيـة 

 .هـ١٤٢٠
لعثمان بـن بشرـ النجـدي, مكتبـة الريـاض الحديثـة, عنوان المجد في تاريخ نجد,  −١٠٢

 .الرياض
محب الـدين : يه, لخصها وترجمهاشاتل. ل. أ: الغارة على العالم الإسلامي, تأليف −١٠٣

 .الخطيب ومساعد اليافي, مكتبة أسامة بن زيد, بيروت
سماحة الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز, (فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء  −١٠٤

جمـع وترتيـب , )فضيلة الشيخ محمـد العثيمـين, فضـيلة الشـيخ عبـد االله الجـبرين
 .هـ١٤١٢رياض, الطبعة الأولى محمد بن عبد العزيز المسند, دار الوطن, ال

 



  
 
 

٢٩٠ אאא 

جمع وترتيـب الشـيخ أحمـد بـن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء,  −١٠٥
 .هـ١٤٢١عبد الرزاق الدويش, مكتبة العبيكان, الطبعة الثانية 

جمـع  فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, −١٠٦
 .حمن بن قاسم, الطبعة الثانيةوترتيب وتحقيق محمد بن عبد الر

: للحافظ أحمد بن حجر, تحقيق وتصـحيحفتح الباري بشرح صحيح البخاري,  −١٠٧
 .هـ١٤٠٩محب الدين الخطيب, دار الريان, القاهرة, الطبعة الثانية, 

للشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصـور التميمـي : فتح الحميد في شرح التوحيد −١٠٨
ــق)هـــ١٢٨٢ت( ــن ع. د/ , تحقي ــز العريفــي ودســعود ب ــد العزي ــن . ب حســين ب

 .هـ١٤٢٥جليعب السعيدي, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة, الطبعة الأولى 
للإمـام محمـد بـن فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم التفسـير,  −١٠٩

يوسـف الغـوش, دار المعرفـة, : , اعتنى به وراجعه)هـ١٢٥٠ت(علي الشوكاني 
 .هـ١٤١٧لثة بيروت, الطبعة الثا

 .للإمام عبد القاهر البغدادي, دار الكتب العلمية, بيروتالفرق بين الفرق,  −١١٠
غالـب بـن عـلي / د: فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها −١١١

 .هـ١٤٢١عواجي, دار البينة, الطبعة الخامسة 
لوفـاء, للـدكتور محمـد الدسـوقي, دار ا, )تاريخه وتقويمـه: (الفكر الاستشراقي −١١٢

 .هـ١٤١٥المنصورة, الطبعة الأولى 
أحمــد ســمايلوفيتش, دار  ,فلســفة الاستشرــاق وأثرهــا في الأدب العــربي المعــاصر −١١٣

 .م١٩٨٠المعارف, القاهرة, 
, لعبـد الحـي فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات −١١٤

الغـرب الإسـلامي, بن عبد الكبير الكتـاني, باعتنـاء الـدكتور إحسـان عبـاس, دار 
 .هـ١٤٠٢, ٢بيروت, ط



 
 

 
٢٩١ אאא

فاضـل محمـد : تأليفدراسة نقدية, ) عصر النبوة والخلافة الراشدة(فيليب حتي  −١١٥
 .هـ١٤٢٥عواد الكبيسي, دار الفرقان, الطبعة الأولى 

لسـمير , )م١٩٥٠ـ  ١٧٦٢(قافلة الحبر الرحالـة الغربيـون إلى الجزيـرة والخلـيج  −١١٦
 .م١٩٩٨طبعة الثانية عطا االله, دار الساقي, بيروت, ال

للإمام اللغوي أبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفـيروز القاموس المحيط,  −١١٧
, اعتنى به ورتبه حسـان عبـد المنـان, بيـت الأفكـار الدوليـة, )هـ٨١٧ت(آبادي 
 .٢٠٠٤لبنان, 

حاشـية عبـد الـرحمن بـن  ,قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسـلين −١١٨
 .ب التوحيد, دار الكتب العلميةحسن على كتا

للشيخ عبد الرحمن بن نـاصر السـعدي, القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن,  −١١٩
ــة  ــة الثاني ــن الجــوزي, الطبع ــبت, دار اب ــثمان الس ــد ع ــدكتور خال ــه ال ــى ب اعتن

 .هـ١٤٢١
للشــيخ محمــد العثيمــين, دار ابــن الجــوزي,  ,القــول المفيــد عــلى كتــاب التوحيــد −١٢٠

 .هـ١٤١٨, الطبعة الأولى
كشف الأكاذيب والشبهات عـن دعـوة المصـلح الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب  −١٢١

لأبي عبد االله صلاح الدين بن محمد آل الشيخ, مكتبـة الرشـد, الطبعـة رحمه االله, 
 .هـ١٤٢٥الأولى 

 .م٢٠٠٥لابن منظور, طبع دار صادر, بيروت, الطبعة الرابعة, لسان العرب,  −١٢٢
لحسن بـن جمـال بـن أحمـد الريكـي, : ن عبد الوهـابلمع الشهاب في سيرة محمد ب −١٢٣

د عبد االله الصالح العثيمين, دارة الملك عبد العزيـز, .درسه وحققه وعلق عليه أ
 .هـ١٤٢٦



  
 
 

٢٩٢ אאא 

عبـد العزيـز : تصـنيف وإعـدادمؤلفات الشيخ الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب,  −١٢٤
ن الرومي والدكتور محمد بلتاجي والدكتور سيد حجاب, جامعة الإمام محمد بـ

 .سعود الإسلامية ـ أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب
جمع عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية,  −١٢٥

 .هـ١٤١٢النجدي, دار عالم الكتب, الرياض, 
للأستاذ مسـعود محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله ـ مصلح مظلوم ومفترى عليه,  −١٢٦

. عبد العليم عبد العظيم البستوي, مراجعة وتقديم د. الندوي, ترجمة وتعليق د
 .هـ١٤٢٤محمد تقي الدين الهلالي, دار الداعي, الرياض, الطبعة الأولى 

قـراءة نقديـة لمـذهب الشـيخ محمـد بـن (محمد بن عبد الوهاب داعية ولـيس نبيًـا  −١٢٧
لحســن بــن فرحــان المــالكي, دار الــرازي, الأردن,  ):عبــد الوهــاب في التكفــير

 .هـ١٤٢٥الأولى  الطبعة
عزيــز العظمــة, دار ريــاض الــريس للكتــب : المؤلــفمحمــد بــن عبــد الوهــاب,  −١٢٨

 م٢٠٠٠, ١والنشر, ط
عـلاء بكـر, / للـدكتور, )محاضرات في الغزو الفكـري(مذاهب فكرية في الميزان  −١٢٩

 .دار العقيدة
محمد قطب, دار الشرـوق, القـاهرة, الطبعـة / للأستاذمذاهب فكرية معاصرة,  −١٣٠

 .هـ١٤٠٨الثالثة 
أبو عبد الرحمن بـن عقيـل الظـاهري, : تأليفمسائل من تاريخ الجزيرة العربية;  −١٣١

 .هـ١٤١٥مؤسسة دار الأصالة, الرياض, الطبعة الرابعة 
 



 
 

 
٢٩٣ אאא

ــمولها  −١٣٢ ــات الشرــيعة وش ــن ثب ــوقفهم م ــابعهم وم ــن ت ــة (المستشرــقون وم دراس
لأولى للدكتور عابد بن محمد السـفياني, دار الفرقـان, مصرـ, الطبعـة ا ):وتطبيقًا
 .هـ١٤٠٨

لنـذير حمـدان, مكتبـة الصـديق, سياسـيون ـ جـامعيون ـ مجمعيـون, : مستشرقون −١٣٣
 .هـ١٤٠٨الطائف, الطبعة الأولى 

 .نجيب العقيقي, دار المعارف, القاهرة, الطبعة الثالثةالمستشرقون;  −١٣٤
لمحمد بن حسـين الجيـزاني, دار ابـن معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة,  −١٣٥

 .هـ١٤١٩لطبعة الثانية الجوزي, ا
لمحمـد عبـد الهـادي المصرـي, معالم الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجماعـة,  −١٣٦

 .هـ١٤١٣دار الوطن, الرياض, الطبعة السابعة 
للفــيروز آبــادي, اعتنــى بــه حســان عبــد المنــان, بيــت الأفكــار .المعجــم الوســيط −١٣٧

 .الدولية
 .م١٩٥٨بيروت, أحمد رضا, طبع مكتبة الحياة, معجم متن اللغة,  −١٣٨
محمد الحلو, القاهرة, الطبعـة / عبد االله التركي ود/ د: تحقيقالمغني لابن قدامة,  −١٣٩

 .هـ١٤٠٩الأولى, 
للإمـام أبي الحسـن عـلي بـن إسـماعيل  ,مقالات الإسـلاميين واخـتلاف المصـلين −١٤٠

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد, المكتبـة العصرـية, بـيروت, : الأشقري, تحقيق
 .هـ١٤١٦

صـححه  ,للإمـام أبي الفـتح محمـد بـن عبـد الكـريم الشهرسـتانيوالنحل, الملل  −١٤١
 .هـ١٤١٣, ٢وعلق عليه أحمد فهمي, دار الكتب العلمية, بيروت, ط



  
 
 

٢٩٤ אאא 

ــن مــن أعــلام المجــددين,  −١٤٢ ــوزان, دار اب ــوزان الف ــن ف لفضــيلة الشــيخ صــالح ب
 .هـ١٤٢٤الجوزي, الرياض, الطبعة الأولى 

لمحمـد البشـير شرقين وعلـماء الغـرب, مناهج البحث في الإسلاميات لدى المست −١٤٣
مغلي, مركز الملك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية, الريـاض, الطبعـة 

 .هـ١٤٢٢الأولى 
لأحمد بن جزاع الرضيمان, منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير,  −١٤٤

نـاصر عبـد الكـريم العقـل, دار الفضـيلة, الريـاض, الطبعـة الأولى / د .تقديم أ
 .هـ١٤٢٦

لعبـد المحسـن العبـاد منهج شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب في التـأليف,  −١٤٥
 .هـ١٤٢٥البدر, دار المغني للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة الأولى 

للرحالة جوهان لـودفيج بوركهـاردت, ترجمـة الـدكتور  :مواد لتاريخ الوهابيين −١٤٦
 .هـ١٤١٢عة الثانية عبد االله الصالح العثيمين, جامعة الملك سعود, الطب

للشـيخ الـدكتور  مواقف المستشرقين من دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب, −١٤٧
 .عبد االله بن عمر الدميجي, بحث غير مطبوع

/ تأليف السير هارفرد جـونز بريـدجز, ترجمـة وتعليـق د: موجز لتاريخ الوهابي −١٤٨
 .هـ١٤٢٥عويضة بن متيريك الجهني, دارة الملك عبد العزيز, الطبعة الأولى 

صـحيح البخـاري, صـحيح مسـلم, ( موسوعة الحديث الشريف, الكتب الستة −١٤٩
, )ســنن أبي داود, جــامع الترمــذي, ســنن النســائي الصــغرى, ســنن ابــن ماجــه

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, دار السلام, الرياض, / بإشراف فضيلة الشيخ
 .هـ١٤٢١الطبعة الثالثة 



 
 

 
٢٩٥ אאא

ــوعة المستشرــقين,  −١٥٠ ــدكتورموس ــرحم لل ــد ال ــين, عب ــم للملاي ــدوي, دار العل ن ب
 .م١٩٩٣بيروت, الطبعة الثالثة, 

إشراف وتخطـيط الموسوعة الميسرـة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعـاصرة,  −١٥١
ومراجعة الدكتور مانع بـن حمـاد الجهنـي, دار النـدوة العالميـة للطباعـة والنشرـ, 

 .الرياض, الطبعة الثالثة
مية في النصف الثاني من القرن العشرـين, موقف المستشرقين من الصحوة الإسلا −١٥٢

 .لمجدي محمد فتح الباب, دار الروضة, القاهرة
للـدكتور عـماد الـدين خليــل, دار نظـرة الغـرب إلى حـاضر الإسـلام ومسـتقبله,  −١٥٣

 .هـ١٤٢٠النفائس, بيروت, الطبعة الأولى 
ـدكتور للــ, )مصرـ ـ الجزيـرة العربيـة ـ الشـام ـ السـودان(النهضة العربية الحديثة  −١٥٤

عبد العزيـز سـليمان نـوار, عـين للدراسـات والبحـوث الإنسـانية والاجتماعيـة, 
 .مصر

محمد قطب, مؤسسة المدينة للصحافة والنشر, جـدة, / للأستاذواقعنا المعاصر,  −١٥٥
 .هـ١٤١١الطبعة الثالثة 

ليـوس دوكورانسيـ, ترجمـة مجموعـة : تأليفالوهابيون تاريخ ما أهمله التاريخ;  −١٥٦
 .٢٠٠٣رياض الريس للنشر, الطبعة الأولى من الباحثين, 

òîßýg@pý©Z 
 .٦١الرياض, العددمجلة البحوث الإسلامية,  −١٥٧
 .٨٧المنتدى الإسلامي بلندن, العددمجلة البيان,  −١٥٨
مجلة الدعوة, تصدر عن مؤسسة الدعوة الإسـلامية الصـحفية, الريـاض, العـدد  −١٥٩

١٨٩٩. 



  
 
 

٢٩٦ אאא 
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